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تقديم 


يف 


تتمّم الحرب في العصر الحاضر بصفة الشمول» فهي تؤثر على كل مواطن » 
وتدخل كل خلية من خلايا الجتمع » وتتطلب تعبئة كل الطاقات المادية والمعنوية 
الكامئة لدى الشعوب المتصارعة . وتبلغ التسئة أعلى درجاتها في لحظة ذروة 
الصراع ( الحرب ) » عندما يأخذ كل إنسان موقمه » ويممل من هذا الموقع 
بكل طاقاته » وتصب الجهود الفردية والماعبة فى تمار واحد ©» وتسير نحو 
هدف واضح العام والأبعاد » تحت راية قيادة واعية تعرف ما تريد » وتعي 
السديل الذي يوصلبها إلى غاياتها المدشودة» وترسم الخطط العملية اللازمة لذلك» 
مستندة إلى حسابات هوازين القوى العالممة والحلية . 


ولقد كانت الأمة المربية في صراعبا الطويل مم اسرائيل تعبىء جزءاً 
من طاقاتها البششرية والروحمة والاقتصادية » ضد عدو اسيارطي »© استطاعت 
العقيدة الصهبونية أن تعمسىء كل طاقاته وتزجها في المعركة » مستغلة الخوف 
العضوي الكامن في أعماق امجتمع الاسرائيلٍ » وعقد نقصه التي تشابكت مع 
عقد العظمة لتخلى حاله ذهنبة ونفسمة معقدة قلبت سكان اسرائيل ©» 
المولودين على الأرض المغفتصبة أو القادمين إليها » الى مجتمع سيكوباتي يتسم 
بكل مساوىء الجتمم الألماني في ظل النازية » دون أن يكون لديه مزايا 
الجتمم الالماني وفروسيته وحضارته . 


ومع تصاعد الخطر الصبيوني على الأمة العرببة تصاعد إحساس هذه الآمة 
بالخطر » وثما وعمها بضرورة 3همنّة قواها وتوحمد جبودها لصده . وانتقل 
ردها على الغزوة الصلمسة الجديدة م6 ممع الزمن 0 من العفوية إلى التنظم ؛ ومن 


الانفمال إلى الفعل > ومن امتلاك القوة الكامنة إلى الوعي بهذه القوة والاعداد 
لاستخدامها. وكان من الطبيعي أن ينمكس ذلك كله على تعئة القوى بمفهومها 
العام » واستخدامها في حرب تشرين الأول ( اكتوبر ) 1١910‏ . 

ومن المؤكد أن التعبئة والحشد وزج القوى ( كل القوى ) لم تصل في 
المعسكر العربي » حتى في حرب تشسرين الأول ( اكتوبر ) » إلى الذروة 
المنشودة . ولكن من ااؤكد أيضاً أبا تت بشكل أفضل ما نمت به في 
الجابات المربية ‏ الاسرائملية المابقة . فلقد تلاحمت الجمهة مع المؤخرة 
خلالها بشكل متين » واستخدمت فمبا أبلحة متنوعة اقتصادية وسياسية 
وعسكرية واعلامية . وكا كانت الجمهة ديناميكية حمة فعالة واعبة »© كانت 
ا مجاهير المربية في المؤخرة -وخاصة في دول المجابهة- واعبة منظمة متأهبة» 
ومستعدة للاشتراك والتضحية في معركة المصير. ول تتابع هذه الجاهير المعركة 
بسلبية من خلال الاذاعات» ولكنها شار كت فيها بإيحابية نسبية في المصائم» 
والمزارع » والمكاتب » ومؤسسات البحث العامي . وكان ارتفاع ممنوياتها » 
وانضباطها البومي » واستمرار انتاجها » رغم قصف المدو للأهداف المدنية 
في الممق اكبر دعم للقوات المسلحة المشتبكة على خط النار . 

ولقد شاءت الظاروف أن أكون خلال مذه الحرب فى مؤسسة للسبحث 
العامي هي « مر كز الاحاث الفلسطيني » الذي كان خلال الحرب خلية يحث 
وإعلام فمّالة . فلقد عايش العاملون فيه الأحداث لحظة بلحظة © وقاموا 
بالدراسات الباششرة » وقدموا للانسان العربي في أيام القتال مادة إعلامية 
تناقلتها الصحف والجلات ووكلات الأنباء » ثم عكفرا بعد وقف القتال على 
دراسة الوقائع وتحليلها بفية الوصول إلى استنتاجات موضوعية » تشكل 
جزءاً من دراسة الحرب الرابعة واستنياط دروسبا وآثرها على مختلف 
الأصمدة » وتلقي الضوء على التبدلات التى أحدثتها أيام الحرب المجيدة على 
موازين القوى الحلبة » والوضعم الاستراتيجي بأسره . ولقد أفدت من موقعي 


و 


كرئيس للقسم المسكري في هذه المؤسسة العامبة » واطلمت على تفصيلات 
ثيرة لما يحري على جانى الخندق »> وقرأت ما يحول في خاطر قادة العدو 
السياسيين والعسكريين » وققت مع زملائي أعضاء القسم المسكري بتحليل 
يرمي للاحداث » ومناقشة ما بحري وما يمكن أن يحري على مسارح المملبات» 
واجراء مساجلات استراتيجية تعتمد على فبمهم العميق لموازين القوى » 
ولعقلية قادة العدو وطبيعة تصرفاتهم أمام المواقف المتغيرة » وتوصلت قبل 
الحرب وخلالها وبعدها إلى امتنتاجات كتبت بعضها في منشورات مر كز 
الأحاث بنوعبها ( العلني وذي الاتتشار الحدود ) » كما كتبت البعض الآخر 
في عدد من الحلات العربية . 

وليس هذا الكتاب الذي أقدمة للقارىء العربي » سوى موعة دراسات 
'نشرت في خمس بجلات عربية في الفترة الواقعة بين تشرين الأول ( اكتوبر ) 
١99+‏ والشبر الماثل من العام 4 . ولقد ترددت كثيراً قبل جمع هذه 
الدراسات المنشورة سابقاً واصدارها في كتاب »> وكان وراء هذا التردد | كثر 
من عامل » ولكن تشجيع زملائي وحماستهم للفكرة وعدم انتشار المجلات 
العرببة بشكل متائل في كافة الأقطار المربية» دفعتني إلى التخلى عن ترددي» 
والمدء باعداد المادة الى يضمها هذا الكتاب بين دفتمه . ولقد ممثل الإعداد 
في اختيارات مردعات تتعلى بالحرب »> ويبربطها خط متسلسل واحد» 
وتصحميح بعض الارقام » واضافة عدد من الحوامش والمعلومات وشطب عدة 
فقرات لتجنب التكرار الذي قد تتطلبه الدراسات المنفصلة المنشورة في 
فترات مماعدة » ولا يستسمفه قارىء الكتاب . والدراسة الوحيدة التي 
توخمت ابقاءها ى) نشرت قبل اكثر من عام » هي الدراسة التي كانت عبارة 
عن توقمات مستقبلية مبنية على تحليل الموقف » وموازين القوى الحلية 
والعالمية » وتقيم ردود الفعل الحتملة في مقرات القبادة على جاني 
الخندى . 


ولا يمكن اعتمار هذا الكتاب تأرنخاً للحرب أو وصفاً لأحدائها ولكنه 
بمحمله أضواء ملقاة على جوهر الصدام العربي - الاسرائيلي المسلح الرابع » 
مع التعمق في دراسة بعض مظاهره ومفصلاته ومنعطفاته الرئيسية » كما 
فبمتها خلال الأحداث الدامية وبعدها » والسعي لقراءة المستقبل من خلال 
حقائق الحاضر . 


المواف 


كانون الأول (ديمبر) 074 ة١‏ 


مصر تعبر القناة اذا هاجمت اسرائيل سورية 


« كتب هذا المقال لمجلة الاسبوع المربي في /٠١/4‏ 
6 » ثم طبع في اليوم التالي بعد تعديل مقدمته 
وكانت المجلة جاهزة للتوزيع يوم اندلاع القتال » ولقد 
وزعت بالقمل في يوم ١474/1١/97‏ ( الاسبوع العربي» 
عدد م؛:لا 2 )١93074/٠١/8‏ ولقد كثرت نشره كا هو 
دون تعديل» ليميد الى أذهان القراء الرضع العام المتوتر 
الذي سبى الحرب » . 


مم الخبوط الأول من فحر يوم الاثنين الماضي 1917/4/٠١ /١(‏ )بدأت القوات 
الاسرائيلية الثقبلة تنتشر بشككل مروحة على طول ا1دود السورية- اللمنانية- 
الاسرائيلية من الناقورة على البحر المتوسط الى الحضبة المطلة على تقاطع الطرق 
الاردنية السورية » مروراً بسفوح جيل الشيخ ومرتفمات الجولان . وما أن 
أخذت الدبابات والمدفعمة الثقيلة الاسرائملية مواقمبا داخل المروحة وعلى 
أطرافها حق طلعت صحمفة « معاريف » مساء البوم ذاته بعنوان مثير على 
صفحتها الأولى خلاصته أرى « حالة التأامب قد أعلنت ف المستوطنات 
الاسرائيلية في مرتفمات الجولان على أثر الحشود السورية في الأيام الأخيرة » 
وأن توتراً سُديداً يسود المنطقة » . وفبمت الدوائر الدبلوماسية العريسة 
والأدنسة فوراً مغزى خبر « معاريف » المعروفة بصلاتها الوثيقة بالأوساط 
العسكرية فى تل ابيب . واستنتحت منه ان اسرائيل تهمىء لعدوان جديد 
كبير على سوريا ولبنان للتعويض عن ضربة « شيناو » الناجحة » وخوفا من 


84 


نتائحها العكسية المدمرة على مستقمل الحزب الحاكم 2 الانتخانات النماسة 
الاسرائيلية فٍِ الثلاثين ص الشبر الحا 5 


وانتقلت مبادرة تصعبمد التوتر الى رجال الحرب الاسرائيليين . فأعلن 
دافيد البعازر» رئيس الأركان» مساء الاثنين أيضاً في حفل انتخابي « أن خط 
مير الإرهاب (الفداء) يبدأ من بيروت وينتهي في طرابلس الغرب » . وتبعه 
دايان في صباح الموم التالي» فأعلن في اذاعة الجيش الاسرائيلٍ « أن اسرائيل 
وحدها هى الى ستلاحى الفدائيين حممًا وجدوا ». ولاحظ سكان قرى 
الحدو.ومي'الاندت والثلاا الغنفاء الدورناك الستكري الامر اللي عن 
الطرى ©» وامدناع المزارعين الصهمونيين عن الظبور في الحقول الحدودية للقيام 
بأعمالهم المعتادة من زراعة وقطاف» وتضاعف رحلات طائرات الاستكثاف 
العدو”ة استعراض عضلاتها فوق الأراضي الحتلة . 


ازاء ذلك التصعيد العسكري الاسرائبلى »© أعلنت القمادة المصرية - 
الثورة الموسدى خالة التاهث عل نطول عمية القناة وعل لدو الشورلة ب 
الاسرائيلية » وأكدت النأ وكلة انباء الشرق الأوسط . وفضح وزير الاعلام 
السوري الجديد جورج صدقني التحشدات الاسرائيلية العسكرية وما تخفيه 
وراءها هن نمة مبيتة للعدوان » واكد أن سوريا مصممة على صد العدوان 
ورد الضربات الغادرة. وسارعت دوائر الاعلام الصبيوني لنفي اعتزام اسرائيل 
القيام بأي هجوم » ولكنها امتنعت عن نفي اخبار الحشود العسكرية . 


ورفع دافيد المعازر لمجة التحدي والاستفزاز »> فاعلن مساء الخسس 
1974/٠١/4 (‏ ) في مستعمرة راماتفان » ان « ذراع اسرائيل الطويلة ( أي 
فرقة المظليين ) تستطيع الامتداد الى العمق وا أؤخرة » وذلك يحضور رئيس 
الدولة بمناسبة الاحتفال السنوي بذ كرى قتلى المظلمين . وهمذه هي المرة 
الأولى التي يحضر فبها رئيس الدولة الجديد كاتزير مثل هذا الاحتفال . ولقد 
القى هو أيضاً كلمة قصيرة اتهم فيها الدول العربية يحشد جيوشها على حدود 
اسرائيل وتهديد أمنها وسلامتها (!) . وبلغت التعبئة النفسبة الاسرائيلية 


١١ 


دروتها مساء امعة ( ١11١]‏ ) المصادف لعمد الغفران لدى المهود إذ 
امتلأت صفحات الصحف الاسراشلة وتعلمقات الاذاعة والتلفزيون بأنناء 
الحشود العربية على الحدود الاسرائيلية » وذكرت بمض الدوائر الاحثبية في 
تل - ابيب معلومات عن استدعاء الاحتباطيين العسكريين الاسرائيليين 
وارسالهم الى جبهة اولان . ولقد امت اسرائيل وضع الامسات الاخيرة 
للعدوان المرتقب » وم ببق" سوى تحديد ساعة الصفر . فهل يحصل في ساعة» 
في بوم > في طبر ؟. 

يكن وصف الحالة فى المستعمرات القريبة من الحدود اللمنانية بانها حالة 
هدوء يسيبق العاصفة . ففي يرم الاربعاء الماضي رصدت قوات الجدش اللسنان 
ودوربدات استطلاعية تأبعة لامقاومة الفلسطمنمة نحركات غير عادية للقوات 
الاسرائيئلية »2 وذلك على امتداد الحدود الحاذية لقرى مزرعيت وراصة 
ومروحين »> واستمرت الدوريات الاسرائيلية في تحركاتها منذ الساعة الخامسة 
والنصف صاحا وحتى الادسة والنصف . 

أما عن الحشود المسكرية فإرن الاسرائيليين يكثفوتها في المستممرات 
القريبة من الحدود اللبنانية حيث تتجمع آلياتهم في أماكن خفية » ولا تظبر 
أحبانا إلا دوريات الامتطلاع . وقد أكدت مصادر الثورة الفلسطبنية في 
الجنوب أن الحشود الاسرائملية العسكرية تّتد على مسافة عشيرة كماو مترات 
من القطاع الغربي الى القطاع الأوسط . وكانت الطائرات الاسرائيلية قد 
اخترقت في مطلعالاسبوع الماضي جدار الصوت بعد أن حلقت على علو شامق 
في المنطقة الحدودية كا كانت القنابل المضيئة تنير الشاطىء اللشانى الحاذي 
لمدينة صور . 

ومن ناحبة أخرى تقول معلومات الثورة أن الزوارق الاسرائيلية التى 
كانت تتسلل الى نشاطى متعلور #استمز ان 1 ففينت قطير إلا درا .في الفتزه 
الأخيرة . و كذلك الأمر بالنسبة الى الطيران . أما في الأرض الحتلة القابلة 
لقرية يارون الحدودية اللمنانية فقد لوحظ أن العدو أزال نقطة دورية ثابتة في 
منطقة الحدب مقابل مستعمرة رأس الأحمر . ول 'تشاهّد الحشود العسكرية 


١١ 


الاسراثيلية بالعين المجردة» إنما كان 'يسمع في الليل أصوات الآليات المتحركة. 
واوحظ أيضا أن قوات البوليسالدولي التابعة للأمم التحدة كانت في الأسبوع 
الماضي نحاله « استنفار » مستثمرة لمراقمة الوضع وإعطاء التقارير . 

إن اسرائيل تحاول في الأيام الآخيرة استغلال موقف التفاهم بين العملاقين 
العالمنين » وجو الحذر الذي يثوب العلاقات العرببة - السوفياتية » لتسديد 
ضربة عسكرية إحهاضمة على حدودهما الشمالمة . وتدل الحشود المسكرية 
الاسرائيلية مقابلالحدود السورية» والتى كشف النقاب عنها رسمياً جور جصدقني 
)7+/٠١/4(‏ أن التوتر سيتزايد في المنطقة بشكل ملحوظ ينذر باندلاع مجابهة 
تحدودة لا يبدو أن اسرائيل قد قررت تصممدها الى مستوى الحاهة الشاملة 
مع العرب »© طالما انها م تعلن التعبئة العامة الضرورية لمثل هذه المجاهة . 

ومسواء اكتفت تل ابسب بضربة يحدوده أم وسّعت نطاى عملماتها وللقيام 
مغامرة عسكرية واسعة جديدة ضد سورية وبعص الأقطار العربية » 2١١‏ فإن 
الجاءبة ستككون مرحلة ساخنة جديدة من مراحل صراع الارادات الذي لن 
ينتبي إلا خضوع أحد الطرفين المتنازعين » والقبول بتقدم تنازلات سياسية 
كانت تعتبر الى وقت قريب مستحملة أو غير مقبولة . 

وتستهدف الضربة الاسرائيلية المتوقعة تحقيق جموعة أغراض تخدم هدفها 
الاستراتيجي المزدوج (الأمن والتوسم) » وتحمّر لخدمة استراتيجمتها السياسية 
خلال حوار الارادات المكثوف والخفي لإركاع العرب وإجبارم على 
الاستسلام الذي سيخلى مناخا جديداً يقلب « الوضم الراهن القائم » الى 
ه وضم راهن معترف به » . وتتمثل أغراض الضربة بما يل : 

١‏ - منع قيام الجمبة الشرقية عن طريق تدمير القوات المسلحة في الجببة 
الشمالية » وردع الأردن عن الدخول في أية تحالفات عرببة عسكرية تعرةضه 
لصربات ماثلة . 


.190171/١٠١/4 ٠ الثورة السورية‎ )١( 


؟ - قطم الاتصال الجغرافي بين الجبهة الشمالبة ومواقم تحشدات القوى 
لأبة جبهة شرقية مقبلة . 

+ - خلق التناقض بين سورية والاتحاد السوفياتي » وإعطاء معارضى 
الإجره العونياى عووات الأشرزاع:الليوا د الموافيات دين لمعه © بو الريف»: 
في بجال التسلبح نحو مصادر أخرى» اذا استطاع التفوق العمسكري الاسرائيلٍ 
إبراز سلبيات هذا السلاح وإخفاء اتحابياته . 

؛ - خلى التناقض بين القاهرة ودمشق اذا استطاعت القواتالاسرائملية 
إنهاء المعركة مع سورية قبل أن تستطيع القوات المصرية عبور قناة السويس 
والمشاركة في القتال بفاعلية . 

ه - قطع الطريق أمام أي تقارب عسكري عراقي- سوري يسمح بنقل 
القوات العراقبة من العمى الاستراتبجي الى العمى العملياتي» ويحرم العرب من 
إمكانات العراق العسكرية المتزايدة . 

؟ - حرمان الثورة الفلسطينية من واعدها التدريبية والتسجملية 
والتموينية في جنوب سورية »© ومنع سورية من تقدم الأسلحة والمساعدات 
لقوات الثورة بشكل يوقف العملمات الفدائية ضد الوجود الاسرائيلي في 
الجولان » ويقطع « طريق عرفات » 2١‏ » ويضع قوات الثورة الفلسطينية 
المنمر كزة في لمنان في وضع بائس ينتهي الى التصفية المعنوية حتى بدون تصفية 
جسدية . 

ويمنى تحقيق هذه الاغراض حرمان سورية من دورها الطليعى المتشدد . 
وتضف يدة تصليدا #يوافاخ الا جاتنا فى ضبرعة الول الفرنية القائمة الخل 
السامي الاميريى المني على التنازلات بدلاً من الحل السامي السوفياتي المني على 
تقوية الموقف العسكري العربي بغبة إعادة الوضمالى ما كان عليه في ؛ حزيران 


)١(‏ يطلق الاعلام الغربي اسم « طريق عرقات » على الطريق الوراصلة بين مورية 
رم أرض فتح » 2[ طح" ( منطقة المرقوب ) . 
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( يونيو ) ١4519‏ > بدون تنازلات . كا انه يعني ضرب الحركات الراديكالية 
العربية يشكل حاسم © وتقليص الوجود السوفياتي في شرق البحر الابيض 
المتوسط » وتضميقى حلقة الحصار على نفوذه المتزايد في منطقة الخليج العربي » 
وربط أي حل مقبل بساعي الدول البقدولية وضفوطها السياسية ‏ البترولية - 
النقدية على واشنطن للوصول الى ضغط اميرى يضمن انسحاب اسرائيل من 
الاراضي الحتلة ف حرب ١49‏ مقايل حد « معقول » من التنازلاات العربية 
والضانات الدولمة » همع التنازل عن كل الحى الفلسطبنى مقابل استعادة جرء 
من الاراضي المربية . 


واذا كانت هذه هى اغراض الخطة الامبريالية ‏ الاسرائملية فان الاداة 
المعدة لتنفيذها تنمثل في القوات المسلحة الاسرائيلية التي تفم .+ الف كادر 
و86 الف جندي ( يرتفع عددهم الى هلام الف رحل ف حاله التعبئة العامة )» 
وء./! دبابة متوسطة» و89 طائرة قتال أههبا هو طائرة «فانتوم 8 #4 » 
المقاتلة القادفة الممترضة > ١١6‏ طائرة هجوم ارضي « مكاهوك 11 5 4 » . 


ويقف على الطرف الآخر من الخندق الجيشان المصري والسوري » ويم 
الاول 14؟ الف رجل ( بدون تعمئة عامة ) » و ١6868.‏ ديابة متوسطة ©» 
وه« طائرة قتال ( .., في الحازن ) أم مافييا ه؟ قاذفة متوسطة 
« 16 لآ 1 » و 8٠١‏ طائرات معترضة « ممِمغ  8١‏ »و ٠١م‏ طائرة هحوم 
أرضي «سوخوي - 7 117 8 »>2 و١٠١٠‏ طائرة هجوم أرضي «مِبِمْ  .6١7‏ 
على حين يضمالثاني ٠٠١‏ الف رجل(قبلالتعبئة ) و.4١١‏ ديابة متوسطة و١٠٠٠‏ 
طائرة معترضة « مِيِمْ  8١‏ » و .” طائرة هجوم أرضي « سوخوي - “ا 
7 لآ 5 » »و ١‏ طائرة هجوم أرضي « ميغ ١0‏ » وعدد من القاذفات 
الخفيفة « 28 .بآ 1 » . 


وبالرغم من وجود جيوش عربية أخرى »© فان من غير الحتمل اشتراكبا 
في معارك الأيام الأولى . اما الطيران اللبي ( +٠‏ ميراج فرنسية » 1٠‏ طائرة 
منها قادرة على دخول المعركة ) فان التحديدات الفرنسية ووجود الطائرات 
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اللبية في مطارات ليبا » والزمن اللازم لنقل هذه الطائرات ومعدات التوجمه 
والادارة والتسلمح الارضية الى المطارات المصرية ستعرقل اشترا كبا في معارك 
الأيام الأولى . مع أن بوسمبا! ان تقدم للقوات المصرية الجوية دعما ناريا 
لا يستهان به إذا طال أمد القتال » وتمكنت الديملوماسية اللسة من تحاوز 
شروط الحظر الفرنسية . 

وبدلنا المرض السريع للقوات المتجاءهة ان القوات العربية التي متشترك 
في المعركة الحتملة في حالة وقوع العدوان هي : الجيشان المصري والسوري » 
وقوات الثورة الفلسطبنمة النظامية ( قوات القادسبة وحطين وعين جالوت 
واليرموك ) وغير النظامية ( قوات المنظمات ) . وهذا! يعني أن على اسرائيل 
أن تقاتل على جببتين شمالية وجنوبية » وستعمد خلال قتالما إلى تطبيق 
المناورة على « الخطوط الداخلية » © تلك المناورة الى تحبرها علمها وضعها 
الجغرافي . 1 

وتضطر الدول التى تقاتل على « خطوط داخلبة » اهام خصوم يقاتلونا 
على ه خطوط خارجية ٠‏ الى استخدام اسلوب بتلخص في الدفاع امام أحد 
الخصوم » مع الاستناد الى مانع طبيعي او موانع اصطناعية قوية > وجايهة 
الخصم الآخر وتحطيمه » ثم حسم الممركة مم الخصم الاول » شريطة ادارة 
الممليات بسرعة ومرونة وحسم المعركة الأولى بسرعة بغية الانفراد بالخصوم 
واحد تلاو الآخر » وتحقيق التفوق على كل واحد منهم على حدة . وقد يلجأ 
الجبش المقاتل على « الخطوط الداخلية » الى الدفاع أمام اضعف خصومه 
ومباجمة الخصم الاقوى > شما ان يحسم المعركة معه حتى يسقط الخصم الاضعف 
آلما بعد هزيمة حلمفه. وتشترط هذه الطريقة اقتناع قماة الجيش الذي يطبقها 
بقدرته على الانتباء من الخصم الاقوى بسرعة ©» وقبل أن يتمكن الخصم 
الاضعف من خرق الدفاع ومباجمته من الخلف واجباره على القتال على جمبة 
مقلوبة . ولقد طبقت اسرائيل هذا الأسلوب في عام 19519 وكان لدها من 
الاسباب ما يجملبا واثقة من القدرة على حسم المعركة مم الجيش المصري في 
سيناء بسرعة بعد ضرب طيرانه . لذا اختارت البدء بضرب الاقوى والدفاع 
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أمام الاضعف »© وها أن انتبت الممركة على الجبهة المصرية حتى تحقق النصر 
الاستراتيجي على الجببات الاخرى . ولو أن اسرائيل هاحمت 1آنذاك الجبهة 
السورية الحصنة » ول تستطع التقدم بسرعة يسبب طبيعة الارض ومناعتهبا 
وصلابة الدفاع عنها » لتمرضت مؤخراتها حتماً لحجمة مصرية كبيرة كان من 
الممسكن أن تمدل صورة القتال . 

ولسن من الحتمل الموم قيام اسرائيل بتنفيذ هذا الاسلوب » والاحمال 
الاقورى هو ان تلجأ الى اسلوب آخر يتمثل في الدفاع أمام الخصم الاقوى 
( الجيش المصريى ) مع الاستناد الى حاجز طبيعي منيع ( قناة السويس ) ©» 
وهباجمة الخصم الاضعف وحسم المعركة معه قبل أن يستطيع الجيش المصري 
اجتياز القناة وتحطم دفاعات خط بارليف » والتغلب على الاحتباط العملياق 
المدرع في صحراء سيناء وضرب الجيش الاسرائيلي من الخلف . 

ان حجم الجدش المصرى الحالىي » وتدابير الدفاع الجوي المصرية المنبة 
على الطائرات الممترضة وصواريخ ارض - جو ( ١١١٠‏ قاعدة من صواريخ 
« سام - ٠‏ »« وسام- م ١»‏ وسام- »5 ») وملات الدافم المضادة 
للطائرات » واستناد القوات المصرية الى قناة السويس ©» تحمل القوات 
الاسرائيلية » يحجمبا المالي » عاجزة عن تحقيق التفوق اللازم العبور وحسم 
المعركة مع المصريين بسرعة © على حين أن حجم الجبش والطيران السوريين » 
وعدم كثافة شبكة الصواريخ المضادة للطائرات ( ؟١‏ قاعدة « سام - 0 » 
ووسام ‏ س » فقط) ١١‏ وطبيعة مسرح العمليات الخالي من الموائع الطبيعية 
تفري العدو بالتوجه نحو سورية لتسديد ه ضربة مباشرة » هي في الوقت 
نفسه « ضربة غير مباشرة » للخصم الاقوى مصر . ولا يمكن ان تنجح هذه 
الضرية إلا اذا تمَت بسرعة » وحققت أغراضها قبل ان «تمكن الجبش 
المصري من عبور القناة والاندفاع نحو الشرى والشهال بقوات كبيرة . 


)١(‏ لقد تبين خلال القتال أن شُبكة الصواريخ الورية الضادة للطائرات كانت تفم 
قواعد صواريخ أرض - جو متحركة من طراز « سام - + » ٠‏ الآمر الذي قلب حمابات 
قيادة ملاح الطيران الاسرائيلي . 


ولكى يحقق العدو هذه الغاية » ولا يضطر الى القتال الطويل على جمهتين» 
لأ نه لاعن ديدم قوة 1ل “مدرعة كبر تستفل 'غيرنة اجوية كرة بفابئة؛ 
وتندفع بأقصى سرعة نحو الشال مع تحنب الحجوم الجبهي على نحور الدفاع 
الرئيسي في الجببة السورية» والقيام بالالتفاف على الجناح الأيمن للقوات السورية 
الختشدة جنوب دمشق »2 يرافقه التفاف على جناحما الأيسر برتل ينطلق من 
هضبة الجولان عبر حوران باتجاه الشال الشرق © ثم ينقسم الى قوتين تنجه 
أولاهما نحو الغرب لتلتقيمع جناحالكائة الأيسر جنوبي غوطة دمشى» مطوقة 
بذلك القوات المنتشرة على خط وقف اطلاق النار » على حين تلتف القوة 
الثانبة نحو الشرق ثم تئحه الى الجنوب مطوقة منطقة حوران وجبل الدروز 
بشكل يقطمع امداد القوات الموجودة في مذه المنطقة ويحصرها بين طوق 
الحصار ووادي اليرموك وحدود الاردن » على أن برافق ذلك دعم جوي 
تقوم به طائرات الصف الثاني بعد سحب طائرات الصف الاول ( فانتوم 
وسكاي هوك ) للعمل على الجبهة المصرية » وعمليات انزال قوات حمولة جواً 
وراء الاطوط الدفاعبة السورية بشكل يساعد على منع القوات الاستراتيجية 
السورية من الاشتراك في الممركة » ويشارك في عملبة التطويق . 

وسمحاول العدو اغلاق الطوق على الاغلب جنوبى غوطة دمشق »> حقى 
يكون معظم قتال القوات المتقدمة في أرض مكشوفة تساعد العدو على استخدام 
دباباته وطائراته بكفاءة » وحتىق لا تضطر م ذه القوات الى اضاعة وقت 
طويل في تطبير البساتين أو القتال داخل شوارع دمشق نفسها » خاصة وأن 
قال البساتين والشوارع يحرم حمليات الدبابات والطائرات من سرعتبا » 
ويتطلب قوات مشاة كبيرة » وزمنا طويلآً قد لا تسمح به تحديدات الوضع 
الدولي . 

ومن المحتمل أرن يتم التطويق بشكل آخر > وأن يقوم ذراع الككاشة 
الاسرائيلية بالتفاف استراتيجي واسع النطاق برتل يجتاز الاراضي الاردنية 
ويغلف جنوب مورية كله » أو أن يشترك في التطويق من اليسار برتل يخترق 
الاراضي اللمئاتية ويككل الطوق شمالىي قطنا . 


١‏ دراسا نت عسكرية- ؟ 


ومن الملاحظ هنا أن خطة المدو المتوقعة تعمد على ضربة جوية مفاجئة 
بطائر ا تالصف الاو لهدفها تدميرالطيرانا(سوري والسيطرةعلى الاجواء»ثم سدب 
طائرات الصف الاول بعد ذلك الى الجمهة المصرية واستمدالها بطائرات الصف 
الثاني لدعم القوات البرية يحرية تامة . ولا يكن هذه الخطة أن تنجح إلا إذا 
توفر لطائرات الصف الاول المعادية الزمن اللازم لتدمير الطيرارن السوري 
لوحده . ولككن نجاحها يصح مشكوكا فيه إذا ما تدخل الطيران المصري 
فوراً وبدون ابطاء منذ الدقائق الاولى للمعركة وبدأت عملمات عور القناة 
بشكل جدي على طول القناة . لآن هذين العملين سيجبران قسما كبيراً من 
طائرات الصف الاول على التوجه نحو الجنوب مجاءهة الطيران المصري ودعم 
خط بارليف وماعدته على الدفاع . وسبخففان الضغط البري عن الجبهفة 
السورية الا إذا عبأ العدو كل قواته البرية قبل بده اهجوم الامر الذي ل يتم 
حتى اليوم - وسيحعلان المعركة على الجمهة السورية تتم في ظروف اكثر ملامة 
للقوات السورية . 


ان رد الفمل المصري السريم والقوي بمختلف القوات الجوية والبرية 
والبحرية » وتوسمع نطاق المعركة الهدودة التى تخطط لها اسرائيل الى معركة 
شامة »ء هو التصرف الوحمد والكافى لاحماط خطة العدو وقلب تدابيره 
واجباره على القتال على جببتين بان واحد. ويتطلب مثل هذا النوع من 
الحروب الخاطفة :قرارات حاسمة وسريعة» ولا يسمح في بمض الاحيان بضياع 
دقائى قد برتبط .ها مصير شعب كامل . :ومن الو كن أن وعتزد قوات مسلجة 
نظامية كبيرة تحت السلاح ( 588 الف جندي مصري ) بسمح باتخاذ مثل 
هذه القرارات نظراً لتوفر الاداة اللازمة لتنضذها فوراً منذ الساعة الاولى 
دونما حاجة لاضاعة الوقت فى تعمئة الاحتماط وزجه فى امعركة > عاما بأن 
همذه التدابير يمكن ان تتم خلال سير القتال فما بعد ازيادة حجم القوات 
المشتكة مع العدو »؛ وتأمين التفوق المددي اللازم لمتابعة الضغط واستؤار 
النصر رغم خسائر الأيام الحاسمة الاولى . 

ان حجم الطيران المصري وكفاءته التقنمة والقتالمة «سمحان له بدخول 
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المعركة --إذا كان هناك قرار سباسي مسبق- بعد الدقائق الاولى من العدوان» 
والمحرية المصرية المتفوقة بشكل ساحى على المدو قادرة على توجبه ضربات 
مباشرة وغير مباشرة والمشاركة في الخنى الاستراتيجي البعيد مع الاعةاد على 
مظلة جوية تذطلق من مطارات ليبيا والسودان وصعيد مصر . اما ححم 
القوات البرية المصرية المتمر كزة على الضفة الغربية للقناة » وامتلا كبا لائة 
دبابة برهائية من طراز « 76 1 2 » وممّات ناقلات الجنود البرمائمة المدرعة من 
طراز ه < 871850 »وه 818260 » ولوائين حمولين جوأ » و4١‏ كتيبة 
كوماندوس» وقوة نارية ضخمة» فانها تسمح لهذه القوات بعبور القناة وتدمير 
خط بارليف وعمل رؤوس جسور علىالضفة الشرقية اذا ما دعمتها مئاتالمدافم 
بعدة المدى» القادرة على ضرب خط بارلمف والقوات الاحتباطية المتمر كزة 
خلفه » وعززتها بطاريات صواريخ أرض - أرض من طراز « 3- 206 » 
وه 8006-7 » القادرة على قصف تحمعات المدو على مسافة .؛ و .> 
كملو متراً » وطائرات « 7][16 » القادرة على قصف تحممات المدو 
وتحصيناته على الضفة الشرقية بالقنابل مستفيدة من حماية شبكة الصواريخ 
لمصرية أرض - جو. ولن يستطيع الطيران الاسرائيلي» حتى ولو حقق تفوقا 
على جبة القناة» منع العبور او قصف رؤوس الجسور او دعم القوات المدرعة 
الاحتياطية التي ستحاول تطبيرها» لآن بطاريات « سام - 8» «وسام ‏ م» 
« وسام 5 » قادرة على حماية سماء القناة وروؤُوس الجسور بعمق لا يقل 
عن 7٠٠١‏ كيباو متراً حتى وهي متمركزة فى مواقعبها على الضفة الغربية . كا أن 
انتقال بطاريات « سام ” »» ه وسام - 8 » الحمولة على عربات مجنزرة» 
الى رؤوس الجسور بعد تدعيمها بالدبابات ومدافم المبدان » سيؤمن للقوات 
العابرة امكانية التقدم بسرعة (معتدلة ) لانه سيشارك في حماية اجواء الممركة» 
وسيمئع طائرات « الفانتوم » « وسكاهوك » من 'المناووة مريت 4 أو التفاخل 
دون تكمد خسائر فادحة . 


وكا ان سرعة التدخل المصرى ستساعد الجبهة السورية» فان مود الجيش 
السوري مدة طويلة » ودفاعه العنيد دون فكرة التراجم »> والحاقه ا كبر 
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الخسائر بالعدو » وعدم التنازل عن أي شير دون أن يدفع العدو مُنه من 
الرحال والعتاد» واستمراز القثال بشراسة نحت فى .حالات التطويق» :والمساهمة 
فى « طحن » القوات المتقدمة بدفاعات وعقد مضادة للدبابات » وهحات 
مذاكتة مكتكنة للية سكمرة * والإنتفال دن النفاع الى المجؤم: فى .اله 
انسحاب جزء من قوات العدو نحو الجببة المصرية »> هي التدابير التى ستؤمن 
نجاح التدخل المصري »© وستجبر العدو على القثال على جبهة معكوسة . 


ان خطة العدو كلبا مبنئة على الانفراد بكل جببة على حدة . والقتال 
دائمًا على جببة واحدة »© والرد الاستراتنحي على خطته هي اجباره على 
القتال على حمبتين . ولا يمكن ان بتحققى هذا الرد الا اذا تأمن شرطان 
اساسمان هما : سسرعة التدخل المصري وود امهة السورية . في هذه الحاله» 
وف هذه الحالة فقط » يمكن ان يفقد المدو توازنه الاستراتيجي » ولا 


تحصد مغامرته العسكرية موى الفشثل . 


؟- المراحل الرئيسية لسير العمليات 


مركت الرب العربية الاسرائيلية على مسرحي الممليات الشمالىي والجنوبي 
بعدة مراحل تعاقمت بسرعة كبيرة » وانتقلت فمبا القوات المتحاءبة عبر 
أشكال القتال المتعددة ( هجوم » دفاع » هجوم معاكس » انسحاب » 
تطويى » فك تطويى ) » والشكل القتالي الوحمد الدي ل تشهده هذه الحرب 
القصيره نسسساً » والطويلة بالنسبة للمحاءهات العربية - الاسرائملمة السابقة » 
هو المطاردة وامتئار الفوز . ولقد رأيت ارث من الضروري ششبرح المراحل 
الرئيسية لسير العمليات الحربية » بغية رسم الصورة المنحركة التى يمككن من 
خلالها طرح الدراسات التالبة وتحديد مواقم الأحداث المذكورة فمها . 


1- الممليات على الجبهة السورية 

بدأت الممليات على هذه الجببة في الساعة الرابعة عشرة من يوم 
1472٠5‏ بهجوم تحضشّر قامت به قطعات الدبابات والمشاة والصواريخ 
المغضادة للدبابات تحت تفطمة كششسفة من نيران المدفصة والمدفمبة الصاروخمة 
والطيران ومدافع الديابات والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات » ضد خط 
حصن ( خط آلون ) تحمبه حقول ألغام مضادة للأشخاص والدبابات » ويمتد 
أمامه خندق مضاد للدبابات »وتدافع عنه وحدات عاملة منالجيش الاسرائيلي» 
معززة بوحدات مدرعة تم دفمما!س الى هضبة الجولان في مرحلة النوتر الت 
سقت القتال . ويمكن تقسم العمليات التي دارت على هذه الجمبة منذ بدء 
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القتال حتى وقف اطلاق النار في 7 تشرين الأول ( اكتوير ) الى 
ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى ( الهجوم السوري ) : بدأت هذه المرحلة بطلعة جوية 
مفاجئة اشتركت فيبا حوالي ٠٠١‏ طائرة سورية » وأعقبها اندفاع القوات 
السورية والمغربية ووحدات جيش التحرير الفلسطبني من قواعد انطلاقها في 
شرق الجولان وغربى حوران لاختراى تحصمنات العدو وحواجزه »> مستغلة 
عامل المفاجأة الى الحد الأقصى . ولقد تركّز الحجوم على ثلاثة محاور : 

١‏ الحور الرئيسي : وهو الحور الآوسط الذي حقق فيه المهاجمورن 
خرقين أماسيين » يتجه أوههما على حور خان ارينبة - الجيدية - طريق 
القنبطرة - مسعدة > ويطواقى القنيطرة من الشمال . والثاني يكل الطوق 
حول القنيطرة من الجنوب . وكانت غاية هذا الحجوم حاصرة القوات المعادية 
الموجودة فى القنيطرة وتدميرها » والتحرك بعد ذلك غريبا على محورين : 
القندطرة - واسط - قنيعة » والقنبطرة -- كفرنفاخ - صتابر . 

؟ - الحور الشمالى : وهو تحور ثانوي يخرى الجببة في اتحاه بجدل مس - 
مسعدة - بانباس . وكان من المنتظر ترك جزء من هذا احور نحو الجنوب 
على طريق مسهدة - واسط العرضاني لمشاركة قوات القطاع الأوسط 
المنطلقة من واسط باتجاه الشمال لتطويى قوات المدو الموجودة بين الطريق 
المرضانى مسعدة - واسط »> وخط وقف اطلاق الثار . 

+ الحور الجنوبي : وهو تحور ثاتوي يخرى الجبهة عند الرفيد » وينقسم 
الى فرعين . فرع بيتجه مالآ على حور الرفيد - تل فرس - الفرارة - 
القنيطرة لتطويق القوات المحصورة بين الخط الأمامي وطريق الرقفيد - 
القنيطرة . وفرع يتجه نحو الجنوب الغربي على طريق الرفيد ‏ الجوخدار - 
فيق - كفرحارب - المة » بالإضافة الى ضربة تتجه من تسيل في اناه 
طريق الرفيد - فيق لقطم مواصلات قوات العدو في الجوخدار . 


ورافق هذه الممليات البرية عملية ابرار بقوات سورية وفاسطبنتية حمولة 
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بالهليكوبتر على جبل الشيخ وعلى مفارق الطرقى والمرتفعات والنقاط الحسامة 
وراء خطوط العدو . ولقد حقى هذا الحجوم نجاحات واضحة في البومين 
الأولين » وخرتق خطوط العدو » واندقم في عمق ترتيبه الدفاعي بأسلوب 
الحرب الخاطفة » وحرتر الجزء الأ كبر من الجولان» ووصل في عدد من النقاط 
الى مواقم تشرف على نحيرة طبرية » وحرر مرصد جبل الشيخ ©» وطواق 
القنبطرة التى غدا تحريرها أمرها متوقعاً في كل لحظة . 


وكان إنجاز هذه المرحلة بأ ككلبا .هيدف الى تطويق ال+زء الأكبر منالقوات 
المعادية المدافعة » وتقبمها الى جزر منعزلة » وإبادتها » ودقم الاسرائيلبين 
الى المتحدر المماكس » الأمر الذي يمح بدحرهم ومطاردتهم . وأمام هذا 
المجوم الصاءق » كانت القوات الاسرائيلية تتراجع أو تنكش داخل جزر 
المقاومة > وتقوم بعملة الصد مستخدمة قوتها الداتية » والدعم الموي 
الأقمى»ووحدات المدرعات العاملة والاحتباطية التي كانت القيادة الاسرائملية 
تدفعها الى حمبة الحولان على عحل . 


المرحلة الثانية ( الهجوم المعاكس المعادي ) : وفي البوم الثالث للقتال 
٠١/9 (‏ ) توقف الحجوم السوري وأنهى العدو معركة الصد » ودفم الى 
الجولان قواته الاحتياطية التي تم جمعها خلال الآيام الثلائة المافمة » وركتّز 
ثقل قواته الجوية على الجمهة السورية . وكان همه في هذه المرحلة إبعاد الخطر 
عن مستوطنات سهلي طبرية والحولة» واستعادة الحولان لالحصول علىعمى دفاعي 
كاف . وكان تر كيزه على الجمبة السورية لا على الجببة المصرية ناجماً عن وجود 
عمق كاف في سيناء يمح بالتراجع » ووجود خط الممرات الذي مكن 
: الوقوف عنده » وأخذ مواقم الدفاع بقوات محدودة » وعدم توفر هذين 
العاملين على الجمبة الشمالمة . 


ولقد بنى العدو خطته في هذه المرحلة على النقاط التالمة : ١‏ - محاولة 
استعادة السمطرة الجوية مبما كلف ذلك من خسائر » وذلك عن طريق قصف 
المطارات» وتدمير قواعد الصواريخ أرض - جو» وتدمير الطائرات فى الجو. 


وف 


؟ - القيام بعمليات قصف جوي وبحري ضد أهداف استراتيجية ومنشآت 
حيوية وضرب المناطق السكنية للتأثير بشكل غير مباشر على معنويات 
المقاتلين . + - القيام بعمليات تشتيتية بحرية على الساحل السوري لاجبار 
السوريين على سحب جزء من قواتهم الاحتياطية وتجميدها مجابية احهالات 
الخطر الذي يمكن أن يأتي من البدر . ؛ - شن هجوم معاكس استراتيجي 
على لول الجببة السورية قبل وصول الجزء الأكبر من القوات العراقية البرية 
والجوية الى مسرح الممليات . 


المعاكس الاستراتيجي المعادي . ولقد حقق هذا الحجوم عدداً من النجاحات 
على المحاور الثلائة . وكان جهد المدو الرئيسي مر كزاً على الهورين الشمالي 
والأوسط نظراً لأنما ينفتحان على الطريق اللمؤدية الى دمشق . وكان 
الاسرائيليون يستهدفون من التقدم نحو دمشى استغلال هذا التهديد اعلاميا 
ونفسيا » والتقدم الى المدى الذي يسمح لهم » على الأقل » بقصف العاصمة 
بالمدفصة بممدة المدى بمد أن عحز الطيران عن تحقيقى هذا القصف على نطاق 
واسع » بسبب قوة الدفاعات الأرضية ضد الطائرات . 


وف نبهاية يوم )1١/11(‏ بدا بوضوح أن العدو قد نجح على القطاع الشمالي 
أكثر من أي مكان آخر » وخلق جيب على تحور القنيطرة سعسع بعمق ١)‏ 
وعرض 76 كملومتراً . وكان من الواضح أنه ينوي استفلال هذا النجاح في 
الموم التالي . وبالفمل حاولت تحشدات المدو المدرعة المدعومة بالطيران 
تر كيز جبودها في الايام التالية على احور الشإلي لاستغلال الخرق ومتابعة 
التقدم . وكان التقدم على هذا الحور بسرعة يعني تهديد دمشق من جهة » 
وتطويق القوات السورية المقاتلة على احور الاوسط من جهة أخرى . 


وتجحاوز خط وقف اطلاق النار » انهم سينتقلون بعد الخرى الى حرب الحركة 
الى تبتوا عقيدتها وطبقوها بنجاح في حربي ١46‏ و4519١‏ . ولكن اعتقادم 
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كان مبنباً على فهم خاطىء لكقائق الحرب الرابعة وموازين قواها على ارض 
الممركة . فلقد جابهيم دفاع قوي > عززه قدوم قطاعات عراقسة مدرعة 
وممكانيكية» انتقلت بسرعة من العمق الاستراتيجي الى مسرح العمليات تحت 
غطاه جوي أمنه سلاحا الطيران العراق والسوري . ولقد وصلت وحدات 
مدرعة عراقمةالىمكان ا امركة في الوق تالمناسب نظراً لانتقالبعضها على السلا سل » 
ودخلت المعركة التصادمية مند يوم 3/1 بعد اعداد واستطلاع فصيربن : 
وم يستطع الطيران الاسرائيلي التعرض لهذه الحركة الامتراتيحمة » يا تعرض 
لحركة القوات العراقية في حرب ١4797‏ »2 وذلك لعدة أسباب هي : السرية » 
والمفاجأة بالمادرة العراقية ذات المنطلق القومي» وانشغال الطيران الاسرائيلى 
ببهمات الصد على الجبوتين وتغطية عملية جمع الاحتباط الاستراتيجي » وسعة 
منطقة التحرك وامكانية سير الارتال خارج الطرقات» وتزويد الارتال المنحركة 
بأسلحة تقلمدية مضادة للطائرات . 


وكان الدفاع السوري الذي جابه الحجوم المماكس الاسرائيلي شرق الخط 
الاخضر مبنبا على صفحة لا على خط . وهذا يعني ان خرق الموقع الامامي 
من قبل العدو لا يقدم له امكانية الاندفاع في أرض خالية من الدفاعات » 
كا أن موازين القوى وضخامة الحشد العربي يعني أن التقدم مضطر للاصطدام 
بقوات احتداطية بحبزة لشن المححات المعا كسة على جمبعالمستويات. ولقد حد 
من فاعلبة الحجوم المعا كس المعادي ثلائة عوامل هي : عدم قدرة الطيران 
الاسرائيل على تحقيق السيطرة الجوية التي تعطيه تفوقا برب ساحقاً » واضطرار 
القوات المتقدمة الى العمل على أرض وعرة صخرية محدودة المسالك لا تسمح 
بالمناورة الآلبة ولا تعطي القوات المدرعة والمكاننكية فرصا جيدة لاستغلال 
امكاناتها الحركبة » وصود القوات السورية - العراقية في الدفاع عن الآأرض. 
كثيفة . ول يستطم الطيران تأمين الدعم الجوي اللازم للتقدم كا لم يستطع 
اسكات بطاريات المدفعية التي نصبت أمام قوات العدو البرية سدوداً نارية قوية. 
وطبقت القوات السورية ‏ العراقية أساليب الدفاع الدينامى » وشنت هجمات 
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معاكلة شديدة كسسدرت حدة المحمات المعادية واوقفتها على جميع الحاور . 
وف ٠١/١4‏ انتبت المرحلة الثانية وتوازنت قوى الطرفين » واختفت امكانات 
التقدم نحو دمثى 2 ولٍ يعد لدى الاسرائيليين أي أمل بتحقيق مفاجأة 
استراتيجية » أو قلب التوازن الاستراتيجي للقوات العرببة . 

المرحلة الثالثة ( التوازن الاستراتيجي ) : أصبح خط الجبهة في المرحلة 
الثالثة متعرج متشابكا تصدم فيه المدرعات والمثاة المنكانيكية والمدفعية 
فو قأرض وعرة مكشوفة تصلحلقةالالمشاة والمدفعية اكثر من صلاحماتها لقتال 
القوات المتحركة الآلبة ( ديابات ومشاة مبكانبكية ) . ويرجم سيب تعرج 
خط الجمبة وتداخل قطمات الطرفين الى الححمات السورية الاولى الى حققت 
النجاحات فى مختلف القطاعات »> والهجمات المعاككة الاسرائملية التى جاءت 
لتحقق :عض النشاح. عل القطبناعن الشتاق والاوسظ © .وفجيات السوريين 
والعراقيين في الايام التالنة » ورد العدو علمبا بحمات معاكسة تحلية . ولقد 
بقي الوضع على هذا الحال منذ يوم ٠١/١4‏ حى وقف القتال » وحاول كل 
طرف من الطرفين تحسين وضع مواقعه باحتلال مرتفع او بطرد قوة من مكان 
حا أو خط يصلح للدفاع أو الانتشار. وكانت تحري طوال النهار مبارزات 
بين بطاريات مدفعية المبدان ( رمي معاكس البطاريات ) » ومبارزات بين 
هدافم الدياباكا 6 :دوق أت تقوم :فده الدبانات: حركات واسعة:ودوترك قيام 
الطرفين بعمليات لملمة وادعة النطاق . ولقد اشتركت في هذه الممارزات 
غاللا بطاريات المدافم والمدفعبة الصاروخية والصواريخ الموجبة المضادة 
للدبابات . واعتمد السوريرن على استخدام يطاريات صواريخ « سنابير » 
وه ساغر » الموجبة السوفياتية الصنم » كا عمد الاسرائيليون الى استخدام 
بطاريات « س . من - ١١‏ » الفرنية الصنم التى فرضت الحكومة الفرنسية 
عليها حظراً ومنعت شحنها الى منطقة الصراع » كا اعتمدوا على الصواريخ 
الامير كمة « تاو » المضادة للدبارات »© وعلى طائرات الملسكوبتر المسلحة 
بالصواريخ الموجبة المضادة للدبابات . 

ويمككن اعتبار المرحلة الثالثة الى بقبت حتى وقف اطلاق النار مرحلة 
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استنزاف كان بوسع السوريين البقاء فيها أمداً طويلاً » على حين ل دكن بوسم 
الاسرائيليين البقاء فيها وتحميد قواتهم واستنزافها وحرمانها من حرية الممل 
دون أن يحقى هذا الحشد أي حسم » خاصة وانهم اضطروا الى نقل جزء من 
قواتهم لتعزيز الجبهة الجنوبية قبل أن يتم حسم الموقف على الجببة الشمالية . 


ومن ابرز احداث هذه المرحلة استعادة الاسرائيايين لمرصد جبل الشيخ 
بهيجوم جوي قامت به وحدات كوماندوس ممولة بالهليكوبتر تحت تغطبة 
حوية كشلفة ف يومي 7١-15١‏ تشرين الاول١١‏ كتوير) . وكان من مظاهر هذه 
المرحلة ضمف نثاط الطيران الاسرائملى وزيادة نشاط الطيران السوري - 
العراقي الذي شارك مشاركة فعلية في دعم القوات البدية وضرب تحشدات 
العدو ومواقم اسلحته الثقيلة. وبرجم الفضل في هذا الوضم الى شدة الدفاعات 
الارضية المضادة للطائرات » واضطرار العدو الى نقل معظم طيرانه الى الجببة 
المصرية التي أخذت القوات المحتشدة فيها حجماً هجوميا . 


ويمككن ان نطلق على القتال الذى دار فى الجمبة السورية خلال المرحلة 
الثالثة اسم « تناطح الاكباش » » 5 ريات متمادلة متعاقبة ذات اغراض 
بحدودة . ولقد حشد السوريون خلال همذ التناطح قوات احتياطية ©» 
وازدادت قوتهم بوصول قوات عراقبة جديدة » وكانوا يأملون ان تضطر 
القيادة الاسرائيلية الى تخفيفعدد قطعاتها علىهذه الجبهة لتدعم الجبهة المصرية » 
بشكل يؤمن تبدل ميزان القوى لصالحهم » ويسمح لهم بالعودة من جديد الى 
المجوم وحرب الحركة . ول يراهن الاسرائيلون على وصول قوات جديدة 
طازجة. ولكنهم راهئوا على ودول معدا توتخائر امير كبة تموض <سائرهم 
وتحملهم اكثر قدرة على الصمود فى معارك الاستنزاف . وكانوا يأملون في 
الوقت نفسه ان لا يضطرم ميزان القوى على الجببة المصرية الى دحب جزء 
اضافي من قواتهم ودفعها الى صحراء ميناء . 

ولقد تحققت الشروط اللائمة للجانب العربي قبيبل وقف اطلاق النار » 
وجرى منذ يوم ١9‏ استعداد لشن هجوم معاكس سوري - عراقي - اردني» 


يض 


تشترك فمه فرفتان مدرعتان سوريتان ( أعمد تذظممه!ا) » وفرقتان مدرعتان 
عراقيتان » ولواء أردنيا .. ولكن صدور قرار وقف اطلاق النار » وقبول 
مصر به أوقف العملية الحجومية الت كانت تستهدف تصفية ثفرة معسم 
ومطاردة القوات الاسرائيلية غربي الخط الاخضر . 

ومن المؤكد أن العبء الاكبر على الجبهة السورية وقع في هذه المرحلة على 
عاتق السوريين والعراقيين . وقامت الوحدات المغرببة وقوات جيش التحرير 
الفلسطمني بدورها القتالى على ١كمل‏ وجه كن قطاعات عمل القطعات الكبرى 
السوريةالعاملة فى القطاعينالثالي والاوسط. أما الوحداتالاردنية والسعودية 
فكانت مثار كتها متناسبة مع صغر ححمها » ووجودها على نحاور ثانوية » 
ودخول المعركة بمد امتصاص القوات السورية - العراقئة لمنف صدمة 
الحجوم المعا كس الممادي © وبدء تر كيز الجهد الاسرائيلٍ على جببة سيناء . 


ب - العمليات على الجببة المصرية 


بدأت الممليات على الجببة المصرية في لحظة انطلاق الهجوم السوري . 
وكانت همذه العملمات في بدايتها عبارة عن هجوم محضر قامت به قوات 
عبور حمولة على قوارب مطاطبة وعريات مدرعة برمائية تحت تغطلة كشثسفة 
من نيران المدفسية والمدفمية الصاروخمة والطيران ومدافم الدبايات والصواريخ 
الموجبة المضادة للديارات » ضد خط تحصن يستند على مانم مائي عريض 
( قناة السويس ) » وتدافع عنه وحدات عاملة من الجيش الاسرائيلى » 
تنمر كز خلفها وحدات مدرعات ومدفعية معدة لشن الححات المعاكة الحلية 
وتطبير رؤّوس الجسور عند أي عبور . ويمكن تقسم العمليات التى دارت على 
هذه الجببة منذ بدء القتال حتى وقف اطلاق النار الفملى في ١6‏ تشرين الاول 
( اكتوير ) الى خمس مراحل . 


(مشاة ومبندسين ) في هذه المرحلة بعبور قناة السويس واقتحام خط بارليف 
الحصين بعد قصف عنيمف اشتركت فمه المدفصة المصرية و ١4٠‏ طائرة مقاتلة 


"4 


مصرية-عراقمة . وكانت العملية بمجملها عمارة عن «عبور بالقوة» تحت انظار 
ونيرا نالقوات المدافعة عن خطبار لمف . ورافق الور ابرار قوات كوماندوس جمولة 
بالهلنكوبتر وراء خط بارلبف لهاجمته من الخلف وقطع طرق اتسحابه 
وخطوط مواصلاته وعرقلة تقدم الاحتباطات العملياتية الاسرائيلية اذا ما 
عاءت التقدم لنجدته . ولقد تمت هذه المرحلة بنجاح وسرعة ووتيرة عالية 
بفضل المفاجأة » وعنف نيران الدعم » والتنظم الجبد » وحسن اختيار 
لحظة الحجوم بناء على دراسة التمارات المائية في القناة » ولم يتمكن الطيران 
المعادي من التدخل فيها لان وسائط الدفاع ضد الطائرات (مقاتلات معترضة» 
وصواريخ أرض - جو » وبطاريات مدفصسة مضادة) طردته من اجواء مسرح 
العمليات . ول تستطع القوات الاحتياطية المدرعة التدخل لآن المدفية 
والصواريخ الموجبة المصرية المضادة للدبابات المثمر كزة وراء الساتر الترابي على 
الضفة الغربية للقناة شلت حر كتها والحقت بها الكثير من الخسائر . وانتبت 
المرحلة الاولى ببناء جسور عائمة لمرور الدبالات والمثاة الممكانيكية والمدفعية 
اللازمة لتدعم رؤوس الجسور وتوسبعها في لبلة ١‏ - الف . 

ولقد ابدعت وحدات المهندسين المصرية في بناء الجسور العائمة بسرعة 
فائقة » وقامت باستخدام المتفجرات ومضخات الماه القوية لتدمير الجدار 
القرابي القائم للضفة الشرقية بغية تسهيل عملية نصب الجسور وعبور الآليات 
والدبابات الى رؤوس الجسور . 


المرحلة الثانية ( معركة الجسور ) : بدأت هذه المرحلة في الموم التالي 
( لاوا ) عندما حاول العدو استخدام الطيران والمدفعمة لقطع 
الجسور وعزل القوات الى عبرت الى الضفة الشرقمة بغمة تدميرها . وكانت 
شد المبجلة ميارزة عفتة يق الطيران القادى_ ووسائظل الدفاع المرى المسرة 
( الطائرات المعترضة « مبغ  8١‏ » وبطاريات المدافم المضادة للطائرات » 
ودواريخ أرض - جو الموجهة « سام » من مختلف الانواع ) . وانتصرت 
وسائط الدفاع بشكل مذهل . ويذكر مراسل نيوزويك الذي سهد معركة 
الحفاظ على الجسور في الايام الاولى للحرب ان ”م طائرات من كل حمس 


اخ 


طائرات اسرائيلية حلقت فوق منطقة القناة سقطت بفعل وسائط الدفاع 
الجوي''' . وان هذه الطائرات اضطرت الى القاء قنابلها من ارتفاعات عالية 
الامر الذي خفض نسية اصابتها الى حد بممد . ولقد عجزت المدقعية 
الاسرائيلية بعيدة المدى عن ضرب الجسور لان الدفاعات الجوية م تسمح 
تحليق طائرت الملسكوبتر الخاصة بملاحظة الرمارات وتصحمحها . وكانت 
قنابل المدفعمة تسقط بميدة عن الججور با لا يقل ءن ٠٠٠١‏ متر . ولقد أثر 
على فاعلية الرد المدفمى الاسرائملي » الخسائر التى أصابت بطاريات المدفعية 
غدل القصف اموق نادنس الشرق ويف الدفعة. الامرائلية الى 
م تكن تملك في بداية الحرب سوى عدد محدود من المدافع بعيدة المدى ذاتية 
الحركة من طراز ٠١‏ ( عمار 6 مم ) والى يبلغ مداها +7 كماو متراً » 
نظراً لآن العدو بنى تكتيكات الدعم الناري أساساً على القوات الجوية التي 
بدت مشلوله بشكل ملحوظ . 

المرحلة الثالثة ( تدعبم رؤوس الجسور وتوسيعها ) . ولقد بدأت مذه 
المرحلة بتدفق القوات المصرية الى الضفة الشرقية عبر الج+سور» وقمامها بتطبير 
كافة مواقع العدو على خط بارليف. وكان العدو يحاول مباجمة رؤوس الجسور 
بقواتالاحتماط التكتمى والعملمانى'''» و بقواته الاحتماطية الاستراتيجيةالمدرعة 
والمكانيكية التى جمعها علوعجل» وأخذ يدفعها الىمسارحالعمليات «بالتقسبط»» 
دون ان يشكل منبا قوات كييرة قادرة على تسديد ضربات ماحقة . ببد 
أن قوات المثاة المصرية المسلحة بالصواريخ الموجبة المضادة للدبابات» ساغر» 
و « سنابير» والمزودة باعداد كميرة من القواذف الصاروخمة المضادة للديابات 
ور ب ج - + » كانت تتصدى للبحات المعا كة وتوقع بها خسائر فادحة . 
كا أن قوات الكوماندوس المنتشرة في سيناء كانت تعرقل حركة المحمات 
المعا كسة وتضرب مؤخراتها. ونجم عن ذلك امتصاص رؤوس الجسور 
للضربات المعا كة الاسرائيلية وصدهاء ومتابعة التقدم وتعزيز المواقع . وكان 


60 نقلا عن أحد مراقي الأمم المتحدة « نموزويك » ٠‏ ل 1 
(؟) وأم هذه القوات اللراء المدرع ١٠‏ واللراء الدرع 1٠٠‏ . 


٠ 


اعدم قدرة العدو على استغلال السبطرة الجوية تأثير كبير على سير العمليات 
البرية » لأن القوات البرية المعادية كانت تقاتل في ظروف غير مألوفة بالنسبة 
المها . فقد اعتادت القتال تدحت حمابة جوية كاملة »؛ كا اعتادت تلقي دعم 
ناري جوي يعوض نقص قوة نيران مدفعيتها . ولما وجدت نفسها تقاتل في 
ظروف عادية وتحت سماء « غير نظيفة » تعثرت هجاتها وم تعد قادرة على 
تنفيذ تكتيكاتها بكفاءة عالية . 

ومن الملاحظ أن هذه المرحلة طالت أكثر مما يتبفي » ول تستغل القبادة 
المصرية خلالها انشغال كبد القوا تالاسرائملية علىالجمهةالسورية»وم تدفم قواعأ 
نحو الشرق للوصولالىالممرات قبل أن يتمكنالعدو منإنهاء استعداداتهفيسيناء. 

المرحلة الرابعة ( التقدم المصري نحو الشرق ) : بدأت هذه المرحلة في 
يوم )٠١/14(‏ لتخفيف الضفط المعادي على الجبهة السورية » وذلك بعد أرن 
عززت رؤوس الجسور مواقم ا » وعبرت الى الضفة الشسرقية للقناة معظم 
وحدات الجبشين المصريين الثاني والثالث . وأصبحت القوة المصرية الحتشدة 
فى سيناء دات ححم هحومي قادر على التفلفل في الممق 6 واكحولت رؤوسن 
الجسور الى جموب واسعة ف المناطى الواقمة شرق القنطرة وشرق الاسماعيلية 
وشرق الشط . وكان الجبب الأول قاعدة للانطلاق على الور الشمالي : 
قنطرة شيرق - المريش > وكان الجيب الثاني قاعدة للانطلاى على الحور 
الأوسط, الاسماعملية - جفحافة - أبو عويقة (ويدعوها البعض أبو عحملة)» 
على حين كان الجيب الثشالث قاعدة للانطلاق على الحور الجنوبي : الشط - 
مر متلا سدر الحمطان » والدي يتفرع بعد ذلك الى خورين يتجه احدهما 
نحو القسيمة كا يتجه الآخر الى الكنتلا وإلى ايلات . 

ولقد تممزت هذه المرحلة بتقدم المصريين و الشرق محذر وثقة دورن 
التورط بالابتعاد عن مدى حماية الصواريخ المضادة للطائرات > ودون إطالة 
المواصلات بشكل يخلى لها معضلات لوجستمكمة ( ادارية) حادة . وتقدمت 
القوات المصرية مستخدمة اسلوب « الحجوم الدفاعي» مقابل اسلوب « الدفاع 
المجومي » الممادي . وكان الاسلوب المصري بتمثل بالتقدم يحجم هجومي » 


فى 


وتحصين الأرض المستولى علمها بشكل محتذبٍ محمات العدو المعاكسة ويدمرها» 
دون أن يسعى الى مطاردتها» أو مخضم لاغراءآت التقدم السريعالعميق الذي 
يعرضه للاخطار الجوية في أرض جرداء . وما أن يتم تحصين المناطق الحتلة 
حى تتقدم « المدحلة الساحقة » وشة اخرى تحتل .ها مناطق جديدة وتدمر 
قوات جديدة . 

واستخدمالعدو مقابلهذا الاسلوب أسلوباً قتالياً يتمثل بالهجماتالمعا كسة 
المستمرة النشطة دون الاهمّامبالخسائر التي تلحق بقواته» ودون تحق.ق أيتبديل 
في موازين القوى . ولقد استخدم الألمان هذا التكتيك على الجبهتين الشرقية 
والغربية في آخر مراحل الحرب العالممة الثانية . ( معركة الاردين الثانية » 
كانون الاول » ١944‏ ) وبددوا من جراء ذلك كثيراً من القوات التى كان 
بوسعهم استخدامها للدفاع عن الاراضي الألمانية » وحماية برلين بشكل أفضل 
وإطالة مدة دفاعهم سنة كاملة على الآقل . 

ولقد جرت معارك هذه المرحلة فى المنطقة الحصورة بين المرتفعات وروؤوس 
المسور . وهي منطقة واسعة منبسطة تتخللبا بمض الكثيان الرملية » 
ولكنها بمحملبا صالحة لمناورة القطعات المدرعة الكميرة . وحاول المصريون 
فمها استنزاف القوات الاحتماطية الاسرائسلية قبل افتحامالمرتفعات والممرات. 
على حين حاول الاسرائيلبون فيها منع تقدم المصريين وتقليص رووس جسورهم 
9 اجبارهم على الوقوف في المواقع التي وصلوا المها ريما يتماستيعاب الامدادات 
الامير كبة» وتتوفر الظروف اللائمة لسور القناة الى الضفة الغربية . وامتازت 
خطة المصريين في هذه المرحلة بانبا كانت تؤمن الحشد والاقتصاد بالقوى » 
واجبار العدو على القتال على الارض التي اختاروها ورأوا انها تقدم لهمأفضل 
الشروط . فبي تسمح لهم بان يقاتلوا غربي المرتفعات على أرض قريبة من 
قواعد امدادهم وعمويئهم وتحت حماية صوارهم المضادة للطائرات »© على حين 
يقاتل الاسرائيليون في منطقة بعبيدة عن قواعد امدادهم وتموينهم . وتضطر 
قوافل قواتهم الاحتباطية وقوافل امدادهم الى المرور عبر ممرات اجمارية 
معرضة للقصف الجوي : 


؟ 


واتسمت معارك هذه المرحلة بالعنف والشسراسة» وضخامة القوات المشتركة 
فبها» وضخامة القوة النارية لدىالطرفين . إذ أشرك المصريرن الجزء الأكبر من 
دباباتهم ومشاتهم المنكاننكية في القتال » كا دفع المدو الى مسبرح الممليات 
المصري معظم قواته البرية » ودفم القسم الأكبر من قواته الجوية لدعم القوات 
البرية وقصف الأهداف الاقتصادية والمطارات والتحمعات السكانية داخل 
الأراضي المصرية . ومن أبرز التكتمكات الت طبقها المصربون في هذه المرحلة» 
والمرحلة التي سبقتها » استخدام القوات الحمولة جواً وإنزالها على نطاق واسع 
وراء خطوط المدو لإزعاجها وقطع مواصلاتها . 

المرحلة الخامسة ( الحجوم المعاكس الاسرائيلى والعبور الى الضفة الغربية 
للقناة) :كانت اسرائيل خلال المرحلة الرابعمة تمد العدة لور القناة والوصول 
الى الضفة الافريقمة . وكانت خطة هذه العملية معدة من قمل اريك شارون 
منذ أن كان قائدآ لقوات سيناء بعد حرب1457 . ولقد حاول شارون القيام 
بهذا اهجوم المعاكس مئنذ يوم )1١/1١(‏ . ولكن القيادة الاسرائيلية أخرت 
المجوم حتى يتم وصول الأسلحة الأميركية الحديئة عن طريق الجسر الهوي 
(دبابات» طائرات» صواريخ موجبة هضادة للدبابات « تاو» » قنابل ذكبة » 
هل.كوبترات ملحة ) ويتم توزيعها على القطعات الاسرائيلية . ولقد فضلت 
القبادة الاسرائيلية عدم البدء بالحهجوم المعاكس قبل أن ينتبي عبور غالبية 
مدرعات الجيشين المصريين الثاني والثالث الى الضفة الشرقبة حتى لا تلاق 
موعة العبور مقاومة عنيفة في مراحل العبور الأولى . وحتى تضمن اسرائيل 
تطويق معظم مدرعات الجدش المصري » وقطم خطوط امدادها » وتدميرها 
بعد ذلك فى سيناء : 

وفي ندم تشسرين الأول (اكتوبر) جحت قوة اسرائيلية في المرور عنوة 
عبر الفرجة الواقعة بين قوات الجيشين المصريين الثاني والثالث » رغم مقاومة 
لوا المثاة المصري المادس عشر الذي كان يغطي الجناح الآيمن للجيش الثاني» 
في الوقت الذيكانت به قوات امرائيلية أخرى تشاغل وحدات الجيش الثانى 
جبمبماً . وعندما وصلت القوة الاسرائيلية الى قناة السويس » عبرت دباباتها 


رضن دراسا نت عسكرية- ى 


وعرباتها البرمائية من شمال المحيرات المرةة وأقامت رأس جسر صغير على 
الضفة الفربية للقناة > / يلبث أن عزز بقوات منقولة جوأ . وقامت قوة 
العسور بالتوجه نحو الشمال والشرق معرضة رأس الجسر حتى الدفرسوار 
حيث قام مهندسو العدو بنصب الجسور التي أَمّنت عمور بقية قوة ارون . 


وكان رد المصريين في يوم )١15(‏ ضعيفا وبطيثئاً وغير متناسب مع 
خطورة العملية الاسرائيلمة . الأمر الذي ساعد قوة شارون على توسمع منطقة 
رأس الجسر وتطبيرها من المقاومات المصرية ومن الصواريخ أرض - جو . 
وساعدتها ف فتكده العملنات طائرات الملسكوبتر المسلحة وطائرات المدو 
المزودة بأحدث ما أنتجته المصانع الأميركية من صواريخ جو - أرض (قنابل 
ذكية). وهكذا فتحت ثفرة في شبكة الدفاع الجوي المصرية سمحت للطيران 
الاسرائيلي بالتسلل والعمل نحرية أكبر خلال دعم قوات الثفرة التي اتحبت 
نحو الشال لقطع طريق القاهرة - الاسماعيلية » وتطويق الجيش الثاني ©» 


وضرب مؤخراته . 


وفي يوم ١‏ غدا الرد المصري أكثر عنفاً وتنظيما . واشتركت فيه قوات 
احتياطية تضم المدرعات والصواريخ وقطمات الكوماندوس وطائرات 
الملسكوبتر . واستطاعت هذه المحمات > بالتعاون مع قطمات الجيش الثاني 
تحديد تقدم قواتالثغرة نحو الشمال» ومنعتها من تحقمق أغراضباء الآمر الذي 
دفم العدو الى التوجه نحو الجنوب بغية الوصول الى طريق القاهرة - السويس 
وتطويق الجيش المصري الثالث . 


ودارت في فترة )١8-١4(‏ ممارك على جانى القتناة . وكانت معارك 
الضفة الغربية عمارة عن هجرات اسرائيلية على محاذاة الشاطىء الغربىي 
للبحيرات المرة » وهحات معاكة مصرية تقوم بها وحدات احدياطية 
والوحدات الحدودة الموجودة على مؤخرة الجبش الثالث . وكانت مواقع 
المصريين في هذه المنطقة غير متكاملة نظراً لآنما تقابل البحيرات المرة التى 
اعتبرتها القبادة المصرية محورا ثانويا لا 'يتوقع عون القدى من لذا امتطاعت 


1 


قوة شارون التقدم باتحاه مدينة السويس . أما ممارك الضفة الشرقبة فكانت 
عمارة عن هححمات معاكسة شنتها وحدات من الجيثين المصريين الثاني والثالث 
بفية قطم طريق قوات شارون »2 وعزلها عن كبد القوات الاسرائيلية العاملة 
في سيناء . ولقد استطاعت القوات البرية الاسرائيلية بالتعاون مع الطيران 
والهلسكوبترات المسلحة صد هذه الححمات. وبقىالممر الواصل بين الدفرسوار 
وسشاء مفتوحاً تندفى علمه القوات المحهة الى الضفة الفربية . وف بوم وف 
تمر بن الأول (اكتوير) » وهو يوم وقف إطلاق الثنار رسمياً بناء على قرار 
مجلس الأمن رقم مجم » كان حجم القوات الاسرائيلية على الضفة الغربية قد 
بلغ هم - .+ الف رجل وحوالي 0.٠‏ دبابة» وكانت هذه القوات قد وسمت 
الجسب حتى وصل الى عمق 7٠.‏ - وم كملومتراً » وامتد في الشمال الى مسافة 
عدة كملومترات من طريق القاهرة الا سماعيلية ء( وامتد فى الجنوب حتى بعد 
٠‏ كلومترات من مدينة السويس . وطبرت هذه المنطقة من الدفاعات 
الأرضية المضادة للطائرات . واستولت على عدد من المطارات المصرية 
( فايد » وكبريت » و كسفريت ) واستخدمتها لإمداد قوة شارون بالممدات 
والذخائر والأسلحة . 

ولقد وجدت القمادة الاسرائيلية أن إيقاف اطلاق النار في ذلك الوقت 
يعني وضع قوة شارون في موق حرج دون التوصل الى تحقيق أغراض الثغرة» 
لذا أصدرت هذه القمادة أوامر ها بمتابعة التقدم . واستغلت قوة شارورن 
الوضع الجديد الناجم عن توقف القتال والدعم الجوي الكبير الذي أمكن 
الحصول علمه فتابعمت تقدمها بسرعة ووصلت الى مشارف مدينة السويس 
بعد ظبر )1١/58(‏ »© واحتلت ميناء الآدببة (على خليج السويس) في صباح 
)٠١/84(‏ > وأكلت الطوق حول مدينة السويس ووحدات الجيش الثالث 
المورجودة على الضفة الشرقية للقناة » رغم صدور قرار يجلس الأمن رقم وعم 
الذي يو كد ضرورة إيقاف القتال فوراً . 

وف يوم 4؟ حاول الاسرائيليون دخول مدينة السويس »> ولكن قوات 
الجبش الثالث المتمر كزة فبها استطاعت إيقافبم بالتعاون مم قوات المقاومة 


وم 


الثعبية . ولكن الاسرائيليين تابعوا الضفط على مدينة السويس في يوم 
)1٠١/54(‏ بدون جدوى »2 الأمر الذي أدى الى توتر الجو المالمي بشكل 
خطير . وأعلن الرئيس الاميرى نيكسون استئفار القوات الاميركية 
الاستراتيجية (الذووية) اانتشرة في جميم أنحاء العالم في )٠١/54(‏ > وادعى 
أن هذا التدبير عبارة عن إجراء وقائي » اتخذه بعد ورود معلومات تفيد 
بأن السوفيات أعدوا قوة عمولة جواً ( .4؛ الف جندي ) للتدخل وإيقاف 
القتال بالقوة . ووسط هذا الجو المنذر بصدام عالمي » اجتمع بجلس الأمن في 
(4؟/١)‏ واضان قراره رقم ٠م‏ موؤكداً ضرورة إبقاف القتال فورا 
والمودة الى خطوط با ف 5 ورغم إعلان الاسرائيليين عق استعدادهم 
لإيقاف القتال فقد هاجموا السويس في صباح ٠0‏ > ولكن هجومبم باء بالفثل 
بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة . وتوقف إطلاق النار على الجمبة الجنويبة في 
الساعة الثالئة وخمسين دقمقة من بعد ظهر يوم انا . وانتبت بذلك 
مرحلة عنيفة من مراحل الصراع العربي - الاسرائيلي الطويل . 


لذن 


؟- تحول الاستراتيجية العربية من الدفاع الى الحجوم!*) 


د إن تعلق الحرب بالسياسة يحملبا تأخذ بالضرورة 
صفتها . فإدا كانت المامة عظممة قرية * كنت الحرب 
كذلك » . 

(كلادذ فيق) 


كانت الحرب العربية - الاسرائملمة الأولى(564١)حرباً‏ مرسومة الحدود 
والأبعاد والأهداف © قامت .ها قوات عربية ترتمط ارادتها السياسة بشكل 
صاشر أو غير صاشر بإرادة الغرب» ضد قوات اسرائملية تمثل جزءاً عضوي 
من الممسكر الغربى الذي خلق اسرائيل كقاعدة أمامية مسلحة لماية مصالحه. 
لذا كان حوار الارادات فبها محكوماً بإرادة واحدة « مامية » » ولا يشسم 
بالعنف والديمومة اللذين تتميز بها الحرب التى هي في جوهرها « عنف مدفوع 
الى حده الأقصى » . ( كاوز فيتز ) 

وكانت الحرب الثانية )١965(‏ حرباً انكليزية ‏ فرنسية ‏ اسرائيلية » 
فرضت على مصر لمعاقبتها على تأهم القناة » ومساندة ثورة الجزائر » وتصعيد 
عملماتالفدائيين الماطلقين من قطاع غة )بو كس فصان السلاح في عامهه١»‏ 
بالإضافة الى الرعمة في تقليص ححم القمادة المصرية > ومنعها من الانفتاح على 


(*) نشرت هذه الدراسة ف بجلة درامات عربية » عدر كانون الأول( ديسمير) ١57+‏ 0 
(ص مه-؟ا١)‏ ل ولقد َم حذف حرء منبا لتحنب التكرار . 


يفى 


العام العربي » وإعطاء اسرائيل منفذ]ً أميناً على البحر الأحمر . وكانت هذه 
الحرب» من ناحية مصر» دفاعية يحتة » على حين كانت من ناحية قوى المدوان 
الثلاثئي هجومية في جميع المجالات . ولقد حقى المدو في هذه الحرب نجاحا 
ملحوظاً فوى مسرح العمليات » ولكن ضعف الفكرة السياسية الكامنة 
وراءها » وتهديد السوفييت بالتدخل المسلح » وأطمع الامبريالية الجديدة 
ورغبتها في أخذ مواقم الاستمار القدىم » أفقدت النجاح العملياتي قبمته » 
وانقلبت الحرب الى فشل استراتيجي عام » تحسّد بانسحاب الممتّدين دورتف 
تحقيق معظم أغراضهم . وكان الرابح الوحيد من الحرب» اسرائيل التي أمنت 
حرية الملاحة في خليج العقبة تحت إشراف قوات طوارىء دولية تمركزت 
كبام الحمح . 

وفي العام ١951‏ شنت اسرائيل الحرب الثالثة يمد إعداد طويل وتأمين 
لكل شروط النصر . فلقد تلافت اسرائيل أخطاء الحرب الثانية » وم تعتمد 
على القوات الجوية لدولعظمى بغية إخراج السلاح الجوي المصري من الممركة» 
بل أعدات سلاحها الجوي لبقوم بهذه المهمة بنفسه » متحاشية بذلك إدخال 
طرف دولي في الصراع بشكل مككشوف» الأمر الذي يحرم الاتحاد السوفياتي 
من إمكانات التدخل اللمباشر . 

ولقد استغلت اسرائيل ضحالة الاعلام العربي » ونقض القاهرة لاتفاقية 
96 الخاصة نحرية الملاحة في خلمج العقبة » وتجاهلها للتمبدات التى قطعتها 
على نفسها بعد حرب ١405‏ والتى تم الانسحاب الاسرائيلي على أساسها » 
وبّنّت على أسطورة خطر الإبادة سماسة إعلامية أكسيتها « المناورة السماسية 
الخارجبة»» وأعطت للأمير كيين ضمانات بقدرتها على إنهاء الحرب خلال أيام » 
وقبل أن يستطيع الاتحاد السوفياقي التدخل بشكل فصّال . وعندما خمنت 
الولايات المتحدة أن مصالها متطابقة مع مصالح اسرائيل » وأن الممركة 
ستكون قصيرة خاطفة » أعطت الحكومة الامرائيلمسة الضوء الأخضر 
واندلع القتال . 


الى 


وكان القتال من ناحية المرب دفاعياً هذه المرة أيضاً » على حين قام 
الاسرائيليون بالحجوم جواً وبراً وبحرا » وحققوا نجاحا كملا في مسارح 
العملمات » ووقفوا عند حدود متيعة ( ال+ولان ‏ السويس - نهر الأردن ) 
وبدأوا طرح مقولاتهم الخاصة ب « السلام الامرائي 2 اعتاداً منهم على قوة 
الردع والقدرة على استغلال عامل الزمن لاستنزاف إرادة العرب وإجبارهم على 
الر كوع وتوقيع صلح يكون نهاية آخر الحروب العربية - الاسرائيلية . 


وتدخل الاتحاد السوفياقي نع الانهيار الكامل . وأعيد تنظم الجبوش 
المربية وتسليحها وتدريبها » وحصلت دول المواجبة على دعم مالي عربي 
بسن لما استمرار الصمود »> وعاشت الأمة العرببة حالة «اللاحرب واللاسلم»» 
ورأت اسرائيل أن بوسعبا البقاء في هذه الحالة حتى يتم استنزاف الارادة 
العرببة » فأخذت موقف الماطلة والتعنت » ورفضت كل الممادرات الساسة » 
وتحاهلت قرار بجاس الأمن رقم 76٠‏ القاضي بانسحاب قواتها الى حدود 
ه حزيران (بونمو) 1951 . وكانت تعتمد في موقفبا على دعم سياسي - 
ديلوماسي - عسكري غير محدود » قدمته لما الولايات المتحدة الاميركبة 
التي بَنَت استراتيجيتها في المنطقة علىالممدأ القائل بأن الهدوء في هذه المنطقة 
الحساسة من العالمى وضمان مصالحبا الحبوية فيها لا يمكن أن يتا إلا بفضل 
اسرائثيل قوية قادرة على ردع جيرانها ومنمهم من سُن الحرب ِ 1 الانتصار 
علمهم عند اّفاض مستوى الردع واندلاع القتال . 


وفى ‏ تشرين الأول (اكتوير) اندلعت الحرب الرابعة الى فاجأت القادة 
الأجر تلان شاك سنشرحها في الدو انه القاوفي اتيك الخري لاه الا 
عربية» رسم العرب خطتها السماسمة والعسكرية والإعلامية» وحددوا زماتها 
ومكانها وأسلوبها وأهدافبا » وجِرّدوا العدو» في مراحلها الأولى على الأقل » 
من الممادرة وحرية العمل . وقام العرب في هذه الحرب ,اهجوم لأول مرة 
منذ عام 4 > واضطر المدو الى استخدام الدفاع » وكانت ججميم هحاته 
خلال مختلفمراحل القتال عمارة عن هحمات معا كسة تكتمكمة أو استراتيحية 


ا 


تستهدف الصد” أو الرد دون أن تتحول الى هجوم مضاد شامل » 
واسم النطاق . 


ويعتبر هجوم القوات العرببة (استراتيجبا) واضطرار اسرائيل للدفاع » 
أم تحوال جذري في طبيعة الصراع. ولقد بدأ هذا التدول نسبيا فياسرائيل 
منذ أيام حرب الاستنزاف التي قرر الاسرائيليون قفيبا » بمحض إرادتهم » 
أخذ موقم دفاعي مريح بستند الى قناةالسويس» بغية الإفادة من ميزة الدقاع 
لتخفيض عدد القطعات البرية المشتركة فى حرب الاستنزاف الى أبعد حد 
مكن > وإقلال الخسائر بالمعدات والأفراد . ول تتعرض الاستراتيجية العربية 
في تلك الحرب الى أي تحول » ول تنتقل من الدفاع الى المجوم بمعناه الحقبقي 
( نار وصدمة ) »© واكتفت القوات المصرية بالحجوم الناري فقط . وكانت 
حرب الاستنزاف في جوهرها حرب نيران من الطرفين تخللبا بعض الءمليات 
التءرضية التكتيكية الحدودة . فلقد قام المصريون بعبور القناة بوحدات 
مغاوير صفيرة لم تصل الى مستوى الكتبية سوى مرة واحدة . وكانت غاية 
معظم هذه العملمات استطلاعة »؛ وقامت وحدات الضفادع اليثشرية المصرية 
بعملياتها ضد الزوارى الحربية الراسية في ميناء ايلات » على حين قامت 
القوات الاسرائيلية ,هحمات جوية على الجبهة » وفى العمق » لتدمير واعد 
الصواريخ أرض-جو » ولردع المصريين ومنعهم من العبور الى الضفة الشرقية » 
كا شنت عدداً من عمليات المفاوير الحمولين بالهلنكوبتر ( سُدوان » خطف 
الرادار .. الخ ) وعملية الجزيرة الخضراء بالكوماندوس البحري » وعملية 
الزعفرانة التي نفذتها مدرعات برمائية . 


وبالرغم من كثافة نيران المدفعية المصرية في حرب الاستنزاف فقد كانت 
خسائر الاسرائبلمين الدشرية محدودة'''» نظراً لقلة عدة الوحدات الاسرائيلة 
المنتشرة على الضفة الشرقية وتوزعبا وحمابتها داخل تحصينات خط بارليف » 
)١(‏ تذكر المصادر الامرائملمة ان عدد القنئل الذين مقطوا ف فترة 514وا ا.برو١ا‏ 
كان #4 4؛؟ عسكريا ٠‏ و ١١‏ مدني . وليى هناك أرقام عربية رسمية حول هذا الموضوع . 


4٠٠ 


كا كانت خسائرهم المادية معقولة ومقبولة»نظراً لآن مسرح العملياتكان بعيدا 
عن مناطقهم الآهلة بالسكان . أما بالنسة الى المصريين » فقد تكبدوا عدداً 
أكبر من القتلى » وكانت خسائرهم بين المدنيين فادحة » وخاصة عندما بدأ 
المدو قصف مدن القناة وقصف الأهداف المدنية والمسكرية فى الممى 
(بحر المقر» أبو زعبل» المعادي» حلوان» مستودعات الخانكة» هايك ستيب» 
دهشور > انشاص .. الخ ) . ولقد اضطر المصربون تحت وطأة القصف الى 
تبجير سكان مدن القناة الى الداخل حفاظ على حياتهم . ومن المؤكد أرن 
المصريين خسروا » على الصعيد المادى > أكثر من الاسرائمليين » لآن معارك 
المدفصية ( القصف والقصف المماكس ) والهحمات الجوية الاسرائيلية تمت فى 
منطقة القناة المأهولة بالسكان» والتي تضم كثيرا من المنشآت الاقتصادية الحامة 
والمترولية بصورة خاصة . 


وم يكن ميزان القوى الجوية يسمح لمصريين بالرد على ضربات العمق 
بضربات بالعمق. وكان الأمير كيون يرون أن التفوق الجوي الاسرائيل سيجبر 
القاهرة على إنباء حرب الاستنزاف » لذا قدموا لإسرائيل في عام ١558‏ 
طائرات « سكاهوك » ا قدموا لما في عام ١554‏ طائرات « الفانتوم » 
المتطورة . وكانت الممركة في جوهرها صراعاً بين الطائرات الاسرائملية 
وقواعد الصواريخ أوقننت كر ١‏ سام - م © 6 وم يكن هذا الصاروخ 
مؤهلاً مجاهة طائرات « الفانتوم » » لذا بقدت السيطرة الجوية الاسرائيلية 
كاملة حتى دخل الصاروخ « سام - * » المعر كة (دمف )١997١0‏ وبدأ تساقط 
طائرات الفانتوم » وظهر من الواضح أن سبطرة اسرائيل على الأجواء م تمد 
كاملة » وأن عملءات القصف الجوي ستكلفها غالبا وستجير الولايات المتحدة 
على تصعمد المجاءبة وإرسال أجهزة الكترونية أكثر تطوراً لتشويش الصواريخ 
وخداعبا » الأمر الذي سيجبر الاتحاد السوفياتي على تصعيد مساعدته لمصر 
بإرسال صواريخ أحدث من « سام # ». وهنا جاء مشروع روجرز © 
وأراد الرئيس جمال عبد الناصر كشف أبعاد اللعبة الأميركية وفضح المخطط 
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التوسهي الاسرائيلٍ » فقبل المشروع » وصمتت المدافم على القناة . وععاد 
الوضع المسكري في الشرق لبقع في مستنقع « اللاحرب واللاسلم » . 

وسط هذا الجو المادىء كانت غالبية الجبوش العربية تستعد لجولة مقملة» 
وكاذت القوات المسلحة الاسرائيلية عر في مرحلة بطالة كاملة » وتعيش على 
أبجاد 19719 © وتؤمن إيانا عميقً بقدرتها على الردع وعجز المسكرية العربية 
عن تخطيط عحملية عسكرية جادّة » وتعتبر أن أية عملية عسكرية عربمة 
مفتعلة ستنتهي بكارثة أفدح من كارثة ١441‏ . واعتمدت تل ابسب على هذه 
المعطيات » ورأت أن الزمن بلعب لصالبا » لأن القيادات العربية واقفة أهام 
معضلة مزدوجة : فالانتظار في حالة « اللاحرب واللاسلم » يستنزف إرادتها 
وئقة الجاهير با ويدفعها الى الاستسلام » أما كسر الجود بالحرب » فإنه 
ينبي وجودها ماديا ومعنوياً » ويثبت حقائق هزيمة 19519 بهزيمة أخرى 
اتن بطو 

وف تشرين الأول (!كتوبر) استبقظ العقل الاسرائيلي من أوهامه على 
طلقات المدافع السورية والمصرية » وتحر كت القؤات العريسة » واجتازت 
حدود وقف اطلاق النار » إنه الفحوم 8 و تصدق اسرائيل “ وم يصدقى 
العالمى » وحقى العرب فإنهم م يصدقوا عبونهم وآذانهم . لقد تحول العرب الى 
الهجوم» ونوا الهرب كا يحب أن تكون الحرب > فكمف وقعت الممحزة ؟ 

»6»»6> 

شل العملبات العسكرية التجسيد المادى العملى على أرض القتال للمخطط 
الاستراتيجي الدي بوضع تصميمه الأساننئ 00 سماسي محدد بدقة . 
ولقد بدا من الواضح أن الحربالأولى الي خاضتها الدو العربية المستقلة نسبياً 
في العام ١148‏ م تكن تملك هدفاً سياسياً واضحا ومشتركا . لذا كانت 
استراتيجبتها » من الناحبة العربية » غير موحدة > وكانت عملماتها العسكرية 
بالتالي غير متناسقة في الزمان والمكان . ثم جاءت فترة 49و١‏ - باجكور » 
وكانت الفكرة السماسية العرببة خلالها مبنية على المرتكزات التالمة : 
١‏ - ان اسرائيل دولة قائمة ومعترف بها دولا ولا يمكن التمرض لحدودها 
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القائمة . م - ان الامبريالة المالمة تحمي «الدوله_القاعدة» وستبب” لنحدتا 
عند التعرتض لأي خطر. ”م - ان الدول العرببة غير قادرة على مناطحة 
الامبريالية وقواها المسكرية العاملة في الماطقة . 4؛ ‏ ان الحفاظ على الوضع 
الراهن ومنعاسرائيل من التوسع هو أقصىما تستطبع الدولالعربية القيام به. 

ولقد انمكست هذه الفكرة السماسية علىالاستراتيحمة المسكرية العربية 
الى غدت استراتيحية دفاعية نحتة » جاء التفوق العسكري المعادى لمحعلبا 
مبنبة على « الصد» دون «الرد » خوفاً من التصعيد ٠‏ وتر حمت الدول العربية 
استراتمحمتها على أرض المعركة بنشر قواتها داخل مخافر دفاعنة موزعة على 
الحدود » وبَنّت لقواتها اللمنتشرة التحصينات المدانية المدعومة بالأسلاك 
الشائكة والألفام » دون أن تزودها بالوسائط والمعدات اللازمة للدفاع 
الديناميي © الآمر الذي أكسب القوات العربية مع الزمن روا دفاعية 
مستكنتة »> وحرمبا من مزايا الروح التمرضية الهجومية » وخفض مستوى 
تدر بسها العام وهمستوى تدريمها المحومي بصورة خاصة . وبقىي هذا الوضع 
مائداً حتى اندلاع حرب 19519 . 


وإذا كانت عقيدة العرب الدفاعبة مبنية على ضرورة المحافظة على«الوضع 
الراهن» وعدم السماح للعدو مخلق وضع جديد أسوأ » فقد كانت عقيدة العدو 
المجومية منبثقة من سياسته التوسعية العدوانية » ومن مهمه ه كشرطي » 
مكلف بقبر العرب واستنزاف قواهم وإجباضكل احتالات تقدمهم ووحدتبهم» 
ومن عدم اهتّام تل ابيب بالحفاظ على « الوضعم الراهن ه > واستمدادها على 
المكس لخلى حقائى توسعية جديدة تحولما مم الزمن الى حقائق مقبول بها 
عربياً ودولياً . 

وفي حرب ١9459‏ احتلت اسرائيل ما تبقى من الأرض الفلسطيننة » يا 
اجتلت: راض عربية أخرى » وطرحت السلام من موقع القوة » وطالبت 
العرب أن يفاوضوها والمسدس مصوب الى رؤُوسهم > وانتظرت أن يتصل بها 
الحكام العرب طاليين محديد موعد لاساحثات الفورية المماشرة . 
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وم يكن بوسع الدول العربية المعنية (مصر وسورية والاردن ) السكوت 
عن هذا الوضم الى ما لا نهاية . وكانت الجاهير تطالبها بتحرير الأرض التي 
يرفض العدو التخلى عنها بالوسائل السامية » رغم قرارات مجلس الأمن» ورغم 
إجماع معظم دول العالم على ذرورة الانسحاب الى حدود ه حربرات(يوتيو)» 
ورغم جممع الممادرات الدولية والمربية» والوساطات والضغوط السياسية الي 
مارستها دول اورويمة واسموية وافريقية . ولكن تحرير الأرض لا يتم عن 
طريق الدفاع »؛ وما الدفاع في حد ذاته سوى مرحلة من مراحل المحوم : 
وهو بالتحديد مرحلة الاعداد الى يتم فمها حشد القوىالمادية والمعنوية اللازمة 
لتحقيق التفوق المطلوب لنجاح اهجوم . بيد أن الحجوم » في عالمنا المعاصر» 
ووسط الأوضاع والمصالح الدولية المتداخلة » وإمكانية تحوال أي صراع حلي 
بحدود الى صراع عالمي » يتطلب من المهاجم امتلاك عاملين رئيسيين : 
فكرة سياسية عادلة مبندة على هدف عادل يمكن طرحه داخلنياً وخارجياً 
لاكتساب المناورتين السساسيتين الداخلية والخارجمة » و قوة مادية ومعنوية 
(أداة) قادرة على المدء بتنفيذ هذا الحهدف » ومتابعة التنفيذ وتعديل أسالسه 
عند تبدل الظروف الدولية وظهور عوامل جديدة في الصراع . 


وكانت الدول العربية تملك الفكرة السياسية الصحيحة المنة على هدف 
عادل تؤيده الماهير العرببة» ويقر” بعدالته الرأي العام العالمي الذي عجز عن 
إجبار اسراثيل» المدعومة من قبل الولاياتالمتحدة الأمير كبة» على الانسحاب 
من الآأراضي الحتلة . وإذا كان الرأي العام العالمى قد وقف في الماذي ضد 
العرب عندما طرحوا مقولة اجتباحاسرائيل وإلقاء البهود في البحر» وتعاطف 
مع هذه الدولة الدعقراطية الحضارية ( !) الت يود جيرانها تدميرها وإبادة 
سكانها » فإن شرائح واسعة منه أصرحت تمارض» بعد حرب ١9517‏ »2 الخطة 
الاسرائيلية الرامية الى الاستيلاء على أراضي الغير بقوة السلاح » وتعتبر أن 
تمنت اسرائيل وصلفها » اللذين أخذا يضايقان شعوباً كثيرة» هما سيب التوتر 
في الشرق الأوسط ©» ويحتمل أن يؤديا الى نزاع يصعب ضبطه وتحديد القوى 
العالممة التي ستشترك فيه . 
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ولقد استطاع العرب ١‏ كتساب «المثاورة السياسية الخاررجية» بمهارة بالغة» 
وكات الدبلوماسية العريبة من شرح الموقف العربي و كشف النوايا الاسرائيلية 
العدوانية في جميم أرجحاء العالمى . وساعدها على النجاح بساطة الفكرة التي 
تطرحهاء وغطرسة الساسة الاسرائملمين الذين أعماهم النصر العسكري والدعم 
الأمبرى » فبدأو! يتصرفون يشكل استقطب سخط العام علييم » وأحكد 
عدوانيتهم وتعصبهم واستعدادهم لوضع العام على فوهة يركان ذري في سبمل 
تحقيق مآر.هم . ولقد أعطى المالم كله للعرب حق استعادة أراضيهم بقوة 
السلاح لتحقيى هدفبم السمامي العادل » بل ان الكثير من الدول كان يغمز 
من جانب الدول العربية التي تفرط حقها المسروع » لأنما تكتفي بالأساليب 
السياسية > ولا تلجأ الى الأسالمب العنيفة الأخرى ( الحرب ) لانتزاع هذا 
الحق طالما أن « الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى » وطللما أن جميع 
الوسائل - باستثناء الحرب - قد استخدمت من قبل المرب دون جدوى . 
وعندما وجنّه بعض السامة العرب اللوم الى الاتحاد السوفياق لآنه يمنع العرب 
من الحرب لاستعادة أراضيهم » رد الاتحاد الوفياتي بأن من حتى العرب أن 
يلحأوا الى أية وسيل لاستعادة الأراضي التى احتلتها اسرائيل في حرب19517. 
راذع امن المكادرة السيامية الخارسة كال عل اختراثبل شولك ول احم 
لتل ابيب من حلمف سوى الولايات المتحدة وعدد من الدول العنصرية أو 
التابعة سياسيا لواشنطن . وانتزع العرب من العام الراغب بالسلام والمعادي 
للعدوان » الموافقة الضمنية على سن الحجوم » مع اعتبار هذا الهجوم علا غير 
عدواني » لأنه يستهدف إستعادة أرض مغتصية بيرفض العدو إعادتها » 
ويستخدم السلاح للاحتفاظ بها وتهويدها . 


وكان كسب « المناورة السماسمة الداخلية » أسهل بكثير من كدب 
« المناورة السماسية الخارجمة » » فاجماهير المربية معادية للوجود الصيمونى 
أصلاآً » ومؤيدة لأي عمل هجومي بحرر الأرض العربية مها غلت التضحيات 
اللازمة له . ول تكن هذه الماهير في أية لحظة نمحاجة لمن يقنمها بضرورة 
القنال حتى تحرير كامل تراب الأرض المغتصبة » بل كانت على المككس بحاجة 
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لمن يقنمها بأن إزالة آثار العدوان وتحرير الأرض الحتلة بعد حرب ١479‏ 
ماكل ما يمكن أن تطمح الدول العربية بتحقيقه في ظل الظروف الدولية 
الحاضرة > وهوازين القوى في العالى ») ووسط حرص القوى العالممة ( الصديقة 
والمعادية ) على بقاء اسرائيل كدولة لما كماتها وحدودها المعترف بها » وإن 
اختلفت هذه القوى في فهم طبيعة هذه الدولة ودورها في المنطقة . 


وفى الوقت الذي كانت به الدول العربية تعمل ما فى وسعها لكسب 
« المناورة السماسية الخارجمة» كانت جمبورية مصر العربية والمبورية العريية 
السورية تعدان القوة اللازمة للتحرير » وتحولانبا من المقيدة العسكرية 
الدفاعية الى المقمدة العسكرية المحومية . وساعدهما الاتحاد السوفياق خلال 
مرحلة الإعداد والتحول > وقدم لما الأملحة والتدريمات اللازمة من إطار 
سياسته لدعم حركات التحرر العالمية» وضمن إطار استراتيجيته وفبمه لطببعة 
اسرائيل كقاعدة امبريالية » ورغبته في عدم الصدام مع الولايات المتحدة 
وتهدم سياسة الوفاق بشكل نهائي . 

وبّنّت كل من مورية ومصر جيشا هجومياً» وحئدت الأسلحة والذخائر 
والمعدات بحجم هجومي »© وأمّنت تنسيق مختلف الأسلحة الماوفرة لدها 
لتخلق من منظومة الأسلحة قوة هجومية قادرة على تنفيذ مهاتها والتقدم في 
عمق الأراضي ا حتلة» رغم ظروف التفوق الجوي الاسرائيقي» وطورت قواتها 
الحمولة جو] ووحدات العبور والجسور ( وخاصة فى مصر ) لتأمين عبور 
المانع المائي الذي يستند المه دفاع المدو» ورسمت خطة القتال على «الخطوط 
الخارجمة » مع الإفادة الى أبعد هدى عن عمل الجببتين الشمالية والجنوبية معا 
بتنامى كامل يحرم اسرائيل من مميزات العمل على « الخطوط الداخلية» بحرية 
كاملة . ولقد أدى تنسى عمل الأسلحة المتوفرة داخل منظومة هحومية الى 
تبديد كل الأوهام حول الأسلحة الدفاعية والأسلحة الحجومية» وتأكبد مقولة 
إمكانبة استخدام كافة الأسلحة في الحجوم والدفاع وفق المنظومة التي تضمهاء 
والخطة الي توضم لعملها » وحجم القوة النارية الي عثلبا » ونسمة التفوى 
التي تحققها . 


وهكذا أدى تحول الوضع السياسي والجغرافي بعد حرب ١45107‏ الى تحول 
الحمدف السياسي العربى . وخلى الحدف السياسي الجديد استراتيجية سياسية 
وعسكرية هجوميتين جديدتين . ولما توفرت الظروف اللائمة » وفشلت 
الحاولات السياسية » وضمنت الدول العربية المعنبة تعاون العمرب معهبا 
واستعدادمم لاستخدام وزنهم الاقتصادي ( المسترولى - المالى ) في المعركة » 
وتكاملت قوة « المطرقة » » وتملورت « إرادة ٠‏ الققال > ارتفمت الدراع 
العربة لأول مرة منذ ه؟ عام وهوت « المطرقة » على الآله العسكرية 
الاسرائيلية مسددة ل#ا أخطر ضربة مادية وممئوية أصابتها في الصراع 
العربي - الاسرائيلي . وأخذت الحرب من جانب المرب شكل الحرب 
الحقمقمة » لآن ادر في جوهرها هجوم » ولا تحقق أهدافبا الإبحابية 
إلا بالهدوم » ولا يستطيع الدفاع فيها أن يحقق سوى أهداف سلبية لا تطمح 
الى أكثر من حرمان العدو من تحقيق أغراضه . وقد يفيد الدفاع الى حد ما 
الدول الراغبة فى حماية أراضمبا من غزو الممتدين الخارجمين » أما الدول التى 
فقدت جزءاً من أراضمها » فوسملتها الحرسسة ددش الكو #وتعف: 
الضربات لقوات العدو المسلحة وبندته الاقتصادية حتى تنبار مقاومته أو 
يضطر الى التخلي عن الأرض بعد أن يرى أن الاحتفاظ بها يكلفه من بامظا 


لا يستطيم احتاله . 
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؛ - المفاجأة العربية في الحرب الرابعة(*) 


د لقد فاجأوة ! لقد أمسكوا ينا وتحن في سراويلنا 
الداخلية ! لقد أمسكرة وتحن فى ققة سمعادتنا وثقتنا » 
عندما كنا نثق بقوتنا اكثر مما ونبغي » وعندما كنا 
نمتقد اننا نتطيع ضرب أي عدو في ستة أيام »© . 


( درفل بشكلر - عل ممشار 7075/٠١/5‏ ) 


المفاجأة مبدأ أساسي من مبادىء الحرب » وحور ترتكز عليه الخطة 
المسكرية يحيع مستوياتها الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية . وليس في 
التاريخ العسكري قائد ناجح / يحاول استغلال المفاجأة لقلب التوازن النفسي 
داخل معسكر الخصم »2 لان قلب هذا التوازن يحدد بداية النصر . 

وتتحقق المفاجأة عادة بعدة أشكال» فقد تكون مفاجأة في مكان الضربة 
الرئيسية ( محور الجهد الرئسي ) » أو في زمان هذه الضربة ( لحظة بدء 
العمل ) » أو باستخدام سلاح جديد» أو باستخدام سلاح قديم بأسلوب جديد 
لا يتوقعه الخصم . وإذا كان الالمان قد فاجأوا الاتحاد السوفياتي بتاريخ بدء 
عملية بارباروسا في حزيران ( يرنبو ) ١54١‏ © وفاجأوا الفرنسيين في ابار 
( هابو ) ١44٠‏ بمكان الضربة الرئيسية في منطقة الاردين التي قدر الفرنسمون 


(«) نثرت هذه الدراسة في بحلة شؤن فلطينية » عدد ؟+ ٠»‏ ابريل ( نسان ) 
لاو )ص هو - ؤو؟., 
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عدم صلاحمتها هجوم مدرع كبير 5 فقد فاحأ الماباننون الاسطول الاميري 
في بيرل هاربور ( كانون الاول ١4#‏ ) مفاجأة جمعت عاملى الزمان والمكان. 
واذا كان الحلفاء قد فاجأوا الالمان في الحرب العالممة الاولى باستخدام الدبابات 
لخرى الخطوط الدفاعبة في معركة السوم ( 416 )١1‏ ومعركة كاميري 4)١919/(‏ 
فقد رد الالمان المفاجأة في الحرب العالممة الثانيبة عندما إستخدموا سلاحا 
معروفاً ( الديابة ) بأسلوب جديد هو أسلوب الكتل المدرعة الضخمة ( فرق 
وفبالق ) العاملة بدتهاون وثيى مع القادفات المنقضة من طراز « ثشتوكا » . 

وتعتمد المفاجأة اكثر ما تعتمد على الخدعة » والسسرية » وسرعة الحركة » 
ودقة المعلومات » ودراسة عقيدة الخصم العسكرية » والقدرة على فهم عقليته 
واسلوب محاكته وطبيعة ردود فعله . ويكن جوهر كل مفاجأة في القيام 
بعمل حاسم غير متوقع» بعد دفع العدو الى اتخاذ تدابير يظنها جمدة وملائمة » 
ثم يكتشف خلال القتال انها ليست غير ملائمة فحسب » بل تعرقل القيام 
بالاعمال ااضاة اللائمة أيضاً . 

ولامفاجأة في الصراع العربي - الاسرائيلى تاريخ حافل يستدق الدراسة . 
بكثير من العناية » لانه يجسد في الحقيقة تباين مفهومين » وحضارتين » 
وأسلوبين في التفكير » ولقد استخدم الاسرائيليون المفاجأة على نطاق واسع 
في الحروب الثلاث الاولى ( م؛- 4ه - 48 ) وفى العملمات الحدودة 
الانتقامية التي جرت في الفترات الواقعة بين هذه الحروب © على حين م يلجأ 
العرب على المستوى الاستراتيجي الى هذا العامل الفعال اللازم لتحقيق النصر. 
ففي حرب ١448‏ التى كانت العمليات العربية في بدايتها هجومية » أعلنت 
الحكومات المربية بشكل مسبق بأن تاريخ بدء الهجوم سيكون في ١6‏ ابار 
( مايو ) » ففقدت بذلك عنصر المفاجأة بالزمان . ثم قامت بالهجوم بشكل 
جمبى وعلى الحاور المتوقعة ففقدت عنصر المفاجأة بالمكان » دون أن تعوض 
ذلك يقاحات اخرئ: كتوع :السلا أ اناليب: استعفااطة الى كاتيكة امنا لب 
تقلمدية يعرفها العدو . ومارس العدو في هذه الحرب - حتى في مراحلبا 
الدفاعية الاولى - مختلف أسالمب المفاجأة » مستخدما اللمل والجحركة والحاور 
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غير المتوقعة لتسديد الضريات المماكسة . ثم استخدم المفاجأة على نطاق أوسع 
بعد الحدنة الثانية عندما تحول الى الحجوم. ومثلت مفاحآته باستخدام الطيران 
ويموعات الدبابات ( مفاجأة بالسلاح ) وباستخدام اللبل والحاور غير المتوقعة 
وضرب المجنبات ( مفاجأة باسلوب استخدام السلاح ) . وفي حرب ١465‏ 
انتقلت المفاجأة الى يد العدو الذي حقق المفاجأة بالزمان > والمفاجأة يحجم 
القوات > وساعده على ذلك تواطقٌ فرنسا وبريطانيا معه بشكل جمل اللجمش 
المصري يضطر لمجاءهة قوات تفوق توقعاته . وعندما توتر الموقف فى انار (مايو) 
17 تصرفت مصر يشكل تظاهري » وأعلنت عن حشد قواتها في ميناء 
وقطاع غزة » وحركت القوافل العسكرية عبر القناة في وضح النبار لتحقبق 
الردع ومنم اسرائيل من العدوان على سورية» على حين استخدم المدو الخدعة 
الديلوماسية والمسكرية » فتظاهر بالضعف والرغبة في الدفاع ليشن الهجوم 
في لحظة كان المصريون يستمدون خلالها لإرمال زكريا مي الدين نائب رئيس 
الجهورية الى واشنطن لقابة المسؤولين الامير كيين والتباحث معهم حول 
شروط تخفيف حدة التوتر. واندفم الطيران الاسرائيلي كله لتدمير الطائرات 
العربية الجائمة على الارض » ثم طبق العدو في العمليات البرية في سيناء عدداً 
من المفاجآت التكتمكية ( القتال ليلا » تّوين الدبايات المتقدمة بالحروقات 
بواسطة الحليكوبتر » انزال المظليين وراء مواقم المدفمية » التقدم عبر مناطق 
رملية يعتيرها المصريرن غير صالحة لعبور الآلمات» استخدام القنابل الانزلاقمة 
لتدمير مدارج المطارات ... الخ ) . 

وف 5 تشرين الاول ( اكتوبر ) انطلقت القوات المصرية والسورية من 
مواقم حشدها » واخترقت خطوط العدو الدفاعية» محققة بذلك أول مفاجأة 
استراتيجية عرببة في هذا الصراع الذي دام ه؟ عاماً . 

وكانت المفاجأة العربية كبيرة أخذت داخل الجتمع والجيش الاسرائيلين 
حجم « هزة أرضية » هدمرة وإن لم تكن تتمتع بشمولية كشمولية مفاجأة 
١597‏ . ولقد زاد من أهميتها أنها أصايت بجتمعنا « اسبارطيا » متحفزاً 
يقدم ضرورات الامن على كل ها عداها » ويعسش كقلمة صللسة مزروعة 
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يشكل مفتمل وسط منطقة معادية ترفضه وتّكن له عداء مكشوفاً . وبذ كر 
البرفسور يعقوب تامون استاذ التاريخ المعاصر ف الجامعة العبرية وعضو 
الا كادعية الاسرائملية للعلوم: « تمثل امامنا معضلة خطيرة: منذ جملين وثلاثة 
أجمال » عشنا بامان ممع بالقلق بأننا محاطون بأعداء هدفهم القضاء علينا » 
وأنهم لن يتوانوا عن تحقيق مذا الدف أبداً . لقد كررنا على مسامعنا 
الحقمقة المريعة لنا » وهى أن خسارة فى معركة واحدة تعنى » فى وضعنا 
الخاص » الدمار الغايدم وكاقت اعتسارات الامن هديا لناحنا رحا وى بل 
زمان . وكان كل شيء يخضم لقضية الحياة والموت . واذا » كيف حدث أن 
وجدتنا حرب يوم الغفران غير مستعدين وغير متأهبين مع أن دلائل التحذير 
م تنقص ؟ » "2 . 

لقد كان هناك بالفعل تحذير من الاستخيارات الاسرائبلية والاميركبة » 
وكانت القوات الاسرائملية النظامية مستنفرة منذ رأس السنة العبرية ومعركة 
١+‏ ايلول الجوية » ومع هذا وقءت المفاجأة بشكل مذهل . وأخذت المواقع 
الاسرائيلية في ميناء وعلى هضبة الجولان على حين غرة » وفوجئت باندلاع 
الحرب مفاجأة كاملة. فلقد ذكر الاسير شومي باروخ الذي سقط بيد القوات 
المصرية في يوم + تشرين الاول ( اكتوير ) عندما ظبر على شائة التلفزيون 
المصري فى مساء * تشرين الاول « لقد كانت مفاجأة لنا أن تحد المصريين 
فوق روؤوسنا » ... « اننا فوجئُنا فعلاً بالمعركة وم يدر هذا في تفكيرنا 
أبداً و١5‏ , 

وبذ كر مراسل صحيفة الفيغارو « عند الظبر - يوم + تشرين الاول - 
بدأ جنود اسرائيل عند جمبة قناة السويس يتماملون يسبب قرار الطوارىء 
القصوى الذي صدر لحم » فالهدوء كامل» والصمت مطبيق . ومن غير المعقول 
أن بسدأ الجمش المصرى هحومه عند الظبيرة ... وبداً الجنود والضباط 


. 9 7/1١/6. 2> هارتس‎ )١( 
(؟) 10.1973 .8,ممعووع عا‎ 
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يتخلون عن مواقمهم » واخذت أصابمهم تخف عن زناد بنادقهم الموجبة 
فوهاتها الى ... الى لا شيء يتحرك أمامهم ! وترك بعضهم مدفعه وأخذ 
يغسل ملابسه . واستلقى البعض الآخر ليرتاح » أو ليكتب خطابا الى أسرته 
بمناسية العبد الديني الكبير . أما جنود موقم « دورا» - جنوبي مدينة 
القنطرة شرق - فانهم بدأو مباراة في كرة القدم لتسلية أنفسهم © وقتلاً 
للوقت الذي عر فى هدوء وخمول ... وفى تام الساعة الثانية بعد الظهر كان 
الجندي الثانى صموئمل يقفز قفزة عالية لملتقط الكرة قبل أن تخترق شبكة 
المرمى الذي يحرسه 4 وإذا به بطلى صرخة عائية « طائرات! طائرات !». 
وكانت تمر فوق ملعب كرة القدم 4 مقاتلات مصرية من طراز ميغ 9١‏ على 
ارتفاع بسيط جداً من سطح الارض» قادمة من الضفة الغربية للقناة » متجهة 
الى أعماق سيناء . وقبل أن يعلق أحد من لاعبى الكرة كانت المدفعية المصرية 
تضرب ضربتها الأولى » '٠'‏ . 

هكذا بدأت الحرب الشاملة وتمزقت حالة «اللاحرب واللاسلام) وانهارت 
خطوط وقف القتال التي نادى وزير الدفاع موثي دايان قبل الحرب بشهرين 
فقط بضرورة تعزيزها والوقوف عندها « حتى يصبح العرب مستعدين للحلوس 
مسا الى طاولة السلام » ”'' . والتى كان يشعياهو جافيتش قائد القوات 
الاسرائيلية في سيناء اثناء حرب 19597 قد وصفبها بأنها « أفضل مواقع على 
الخطوط الامامية تنمت بها( اسرائيل ) في أي وقت من الناحية 
المسكرية » 19 , 

وبرجع تاريخ اتخاذ القرار العربى بالعودة الى القتال الى مطلم عام .١910‏ 


ومن الو كد أن هذا القرار م يغب عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منذ 
نهاية حرب الاستنزاف ( 1917١‏ ) © 5 لم يفب عن الرئيسين السادت والاسد 


.1997/٠١/٠١ نقلتبا أخبار اليوم‎ )١( 
.ا١ا؟/م/٠١‎ 52 (؟) يديعوت احرونوت‎ 
. (؟)زر5.6.أ) اك‎ 
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منذ تسلمها منصب رئاسة الجهورية » لكن المساعي الدباوماسية والسياسية 
كانت تحتل المكانة الرئديسمة في حدول افضلمات الصراع . وكان انتقال قرار 
القتال الى المرتبة الأولى يتطلب إعادة بناء الجمشين المصري والسوري ورفع 
كفاءتها القتالية » وخلى الوضع المربي الملائم لحرب شاماة تستخدم فمها كافة 
الاسلحة العسكرية والسياسية والاقتصادية » وظبور وضع دول ملائم 
لا يتعارض مع شن القتال لاستعادة الاراضي الحتلة في حرب 214797 أو خلى 
الففط العسكري الذي بحرك الوضع السمامي المستنقم » ويعيد الحياة الى 
قرار جلس الامن رقم الدي عطلت الولايات المتحدة واسرائيل تنفيذه. 
وبدو أن الرئيس السادات اتخذ مثل هذا القرار في العام ١1/1‏ (عام الحسم)» 
ثم عدل عنه بعد ظهور متغيرات جديدة . ولكن الفكرة بقبت كامنة تنتظر 
اللحظة المناسة . وبقيت المساعي السياسية ‏ الديلوماسية « الوسملة العربية 
الأولى » لاستعادة الاراضي الحتلة . وهها قبل في تهديدات الرئيس السادات 
بخصوص عام الحسم > فان من المعتقد ان المتفيرات الجديدة التى منمت الجيش 
المصري من بدء القتال في العام 1910١‏ كانت في الآساس متغيرات دولية » 
أعطت الرئيس المصري شيئا من الامل بامكانية الحصول على هدف الحرب عن 
طريق السماسة . ج' 

وكان الاسر ائيليون يعرفون أن الضغط الشعى العربي» والرغبة في استعادة 
الاراضي المحتلة والكرامة المجدورة » ورفع شمار « ما أخذ بالقوة لا «سترد 
الا بالقوة » » وتشدد السوفيات في مسألة عدم شرعية احتلال اراضي الغير 
بالقوه وعدم استعدادهم للتساهل في هذه المسألة التي يمكن أن تخلق سابقة 
خطيرة في أماكن اخرى حساسة من العام » واتحاه العالم نحو تأييد ممداً 
هو اعادة الاراضي الحتلة مقابل السلام » عمارة عن عوامل ضاغطة ستدفع 
مصر وسورية الى الحرب . 


ولكن القادةٌ الامرائيلن كانوا بر حبون هذه الهحرب بتصر نحات ترج 
فيها التبحح بالسخرية » فلقد صرح رابين وبارليف وجافيتش وحق انا ايبان» 
بأن اتخاذ قرار الحرب من قبل العرب يعني « انتحار جبوشهم » ولن يؤدي 
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الا الى تعرضوم « لهرعة محققة » . وصرح يبجال آلون في نهاية عام آاو١‏ 
وان محاوله المصريين عبور القناة سوف تكلفهم خسارة 76/ من قواتهم »على 
حين ستحبر باقي القوات على التراجم » 2 » ثم عاد بعد ذلك ليؤكد « أنه 
ليس في استطاعة الجبوش العربية الحصول على دوتم واحد من الارض بقوة 
السلاح » '''. ول يكف دايان عن التهديد في هذا الجال » حتى أنه أنذر 
الجبش المصري في منتصف عام مايه ١‏ ببزيمة كاملة » وصرح بأنهذا الجمش 
« سبجد نفسه فى مقبرة كبيرة تتناثر فمها معداته العسكرية فى حالة محاولته 
عبور قناة السويس . وهذا أمر بعمد الاحتال » "2 . وبقمت هذه الفكرة 
سائدة فى الاوساط الاسرائيلية حق عشية الحرب » ويذكر زئيف شيف 
الحرر العسكري لصحيفة «هآرتس » : « أن الخوف من أن يفاجىء المصريون 
اسرائيل .هجوم شامل خوف ضعبف جداً . وعلى الرغم من أن معظم الجبيش 
( المصري ) محتشد في منطقة الجبهة» فان عليه أن ,قوم بعمليات مسيقة قبل 
شن هحوم شامل » '!' . 


ومنذ مطلع العام ١419‏ وصلت الاستعدادات العسكرية المصرية والسورية 
الى المستوى المطلوب »2 وأنهت تدريماتها على الاسلحة والممدات الحديثة التى 
وؤهاين لق افدالك دار تتم :ضوت» القرا قا للقايجة مطالنا التغال. يع أن 
غدا الوضع « لا يحتمل » ٠‏ وهم هذا تبعت القيادة المصرية المساعي 
الدباوماسية . وكانت آخر هذه الحاولات قبل اتخاذ قرار القثتال » هي محاولة 
شاط 1١917‏ عندما قام حافظ اسماعيل مستشار الرئيس السادات للامن القومي 
وله ملت لندن وبون وموسكو وواشئطن . وكان اتماعيل يحمل معه 
تفاصيل خطة دبلوماسية يمكن أن تنهي الأزمة بحل سامي عادل . ببد ان 
خطاب رئيسة وزراء المدو في نادي الصحافة الاميرى بواشنطن » واعلارنف 


رويثر > +/؟١/الاوا.‏ 
زد أاأ) ل ا رم لمعاعد. 
( دغ ثًثاً) ا دعىمه/ععود. 
هارتس 2 ١٠١(/ه/؟7‏ و١‏ . 
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واشنطن عن تزويد اسرائيل ب 8غ طائرة «فانتوم » وم4 « طائرة سكاهوك» 
أكدا عدم جدوى الاستمرار في الخطة الدبلوماسية . وبمد عودة حافظ 
اسماعيل من جولته بدأ التحول الجذري في الموقف العربي © واتخذ قرار 
القنال في مصر وسورية منذ شهر شباط ١١ ١908‏ . 


وف اماف صرح الرئسس السادات اهام بجلس اللشمب أن المفركة هي 
الطريق الوحيد » وأرزن الاعداد لما قد يدأ . وبعد أيام أعلن الرئس 
السادات نفسه حاكاً عسكرياً . وفي الموم الثاني من شبر نيان ( ابريل ) 
عقد اجماع عسكري موسع للقيادات المصرية . ثم زار الفريق اول أحمد 
اسماعيل وزير الحربية المصري دمشقى في م أيار(ماير)» وتلا هذه الزيارة قيام 
الرئيس السادات بزيارة دمشق في يوم 19 من الشهر نفسه ثم في ١١‏ من الشهر 
التالى . وكانت الوفود العسكرية والممعوثون المسكريون يتنقلون بين القاهرة 
ودمشى.ولقد أبدت القبادة السورية موافقتها التامه على المشاركة فى أية حرب 
تخوضها مصر . ولكن الخطة النبائية م تحدد على ما يبدو الا في يوم ١6‏ ايلول 
( ستتمير ) » خلال اجمّاع الرئيسين السادات والاسد ٠.‏ وبقست الخطة سرية 
حتى الايام الاخيرة » وم يطلع عليها سوى القيادات العليا التي بدأت تعد 
الخطط التفصملمة تحت غطاء الاعداد لمناورات الخريف . وكان موعد بدء 
العمليات محدداً في يوم 7 ايلول (سبتمير)» ثم أجل حتى الساعة ٠٠و8١‏ من 
يوم ١‏ تسرينالاول (اكتوبر). وعندما ا كتشفت الاستخمارات الاميركبة في يرم 
ه تشرين الاول ان الحشود العربية على الحدود تتم بشكل غير عادي » ونقلت 
الانباء الى الدكتور هنري كيسنجر »© تطابقت المملومات المتوفرة لدى وزير 
الخارجية الامير كبة مع المعلومات التي وصلته من الحكومة الاسرائيلية يصدد 
الحشود» فاتصل بوزيري الخارجية المصري والاسرائيق اللذين كانا في تمويورك » 
وطلب منها ابلاغ حكومتيها ضرورة ضبط الافس وعدم خرق وقف اطلاق 


للضباط والاعلام التى مت بتاريخ ١417 4/+/٠١‏ في نادي الضباط بدمثق . 
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النار . ولقد روت الصاندي تلغفراف على لسان كبير مراسلببا في الشرق 
الاوسط »> ان الرئيس السادات قدم موعد الحجوم ؛ ساعات بمد أن تلقى 
رسالة وزير الخارجية الاميرى "١‏ . ولكن رئيس تحرير الاهرام السابق محمد 
حسئين هيكل أكد ‏ وهو في موقع يسمح له بالاطلاع على المعاومات الصحبحة ‏ 
إن تقدم موعد الحجحوم من الساعة ٠٠و8١‏ ( آخر ضوء ) في يوم ١‏ تشرين 
الاول (اكتوير) الى الساعة ٠٠و6١‏ ( الثانية بعد الظبر)» تم في يوم 7 تسرين 
الاول ( اكتوبر ) لا بعد ذلك التاريخ *'' . ولقد أدى هذا التقدم دورتف 
شك الى حرمان القمادة الاسرائيلية من 4 ساعات كمنة فى فترة حرجة نحسب 
فيها الوقت بالدقائق والثواني . 


عوامل المفاجأة المربية 


م تقع المفاجأة في الحرب الرابعة عن طريق الصدفة » بل كانت ولبدة 
تدابير ممدة بدقة وعناية . ويمكن أن نذكر هنا بمض هذه التدابير الى 
سيكشف المستقبل. الكثير امن ساراهنا :الى تو كد أن العرب تقاموا الكثين من 
هزعتهم في عام 195019 . 


١‏ - اظبار النوايا السامبة : قدمت القمادة العربية قبيل اندلاع الحرب 
العديد من الشواهد التي تدل على رغبتها في حل الازمة سامياً » وتبرهن على 
انها لم تقطع الأمل بعد من امكانبة نجاح المساعي الدبلوماسية عن طريق التعاون 
مع الولايات المتحدة الاميركية . فبالرغم من تصريحات الرئيس السادات 
المتكررة بضرورة استخدام القوة لاجبار اسرائيل على الانسحاب . وبالرغم 
من خطابه الحربي في أيار ( مابو ) 147 قبيل اجتّاع نجلس الامن بناء على 
طلب مصر لناقشة الوضم في الشرق الاوسط » والذي قال فبه أرن مصر 
« ستكسر حالة اللاحرب واللاسم ... في اللحظة التي ند فببا أنفسنا 


.1917/٠١/١١0 نقلته الحرر‎ ٠ صنداي تلقراف‎ )١( 
. 1907/١6/9 ٠, بصراحة‎ ٠ (؟) الانوار‎ 
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مستعدين » » فقد بعثت مصر وزير خارجمتها الى الولايات المتحدة عشية 
الحرب ببمة متابعة الجهود الدباوماسية . وعقدت مع كونسورتيوم اميركي 
اتفاقا قممته 6٠‏ ملمون دولار لمد خط انابيب النفط من السويس الى المحر 
الابيض المتوسط . وخلقت هذه التدابير انطباعا بأن القاهرة تفكر في تدعم 
بنائا الاقتصادي بالتماون مع الولايات المتحدة > وأنها لن تلجأ الى استخدام 
« الوسيلة العسكرية » لتحقيق أهدافها الساسسة طلما أنها لا تزال مؤمنة 
بامكانات نجاح « الوسائل الأخرى » »2 والسياسية بصورة خاصة . 

- اللسرية الكاملة : حافظت القيادتان المصرية والسورية على سرية 
التوقبت والتكتيك المتبمحتى بالنسية الى الزعماء العرب. ول يعم بهذينالعاملين 
سوى الملك فيصل الذي أكد للرئيس السادات استمداد بلاده لوضع كل 
امكاناتها فى خدمة المعركة عندما يبدأ الجبثان المصري والسوري القتال . وم 
تبلغ القيادة العراقية بتوقيت المعركة وتكتيكها » كا ل يبلغ الرئيس القذافي 
بها » رغم اطلاعه على الخطة وعدم موافقته على استراتيجيتها » ورغم أرق 
لبديا مرتبطة مع مصر ومسوري باتحاد ثلاثي ومرتبطة مع مصر بمشروع وحدة 
اندماجية . وعندما زار الملك حسين القاهرة في ٠١‏ أيلول أحاطه الرئيس 
النادات علا بالخطة العامة دون أن يذكر له التوقيت والتكتيك المتبع . 
وم تبلغ قيادة الثورة الفلسطينية الا قبل فترة محدودة من بدء القتال » وكان 
التبليغ نفسه عاماً دون تفصلات . 

أما على الصميد العملباتقي والتكتيى »> فقد بقبت معلومات خطة « بدر » 
الي اعدت على أساس خطة او خخ عمو في القمادات الملما » وم 
تصل الى قمادات القطاعات الكبرى الا قبل 44 ساعة من بدء القتال » أما 
قادة القطمات فم تصلهم المعلومات الا قبل ؛؟ ماعة » واعطيت المعلومات 
الى قادة الوحدات الصغرى قمل ساعات من بدء القتال . ويذكر أريك رولو 
في صحيفة لوموند انه قابل احد عسكربي المدرعات المصريين على مسافة 
عشرة كلو مترات شرق الفردان » وأن هذا العسكري أخيره بأنه « حتى 
اللحظة الأخيرة كان يعتقد انه يشترك في مناورات عادية . و كيف كان للامر 
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أن يكون غير ذلك في عز صيام رمضان ؟ لقد حوفظ على السر اما . و/ 
يكن يعرف ساعة الصفر حتى ؛ تشسرين الاول ( اكتوبر ) سوى أربعة 
أشخاص : رئيسا مصر وسورية ووزيرا الحربية » "١‏ . 


م« اظبهار البرود السماسيازاء الاتحاد السوفياق بعد خروج السوفيات 
من مصر في صيف العام ١519٠‏ > رغم استمرار تدفى اللسلاح السوفياتي على 
مصر » ورغم استمرار البراء السوفيات في مساعدة المصريين على بناء القوة 
العسكرية القادرة على الحجوم .و لقد ذهب حايم هرتزوغ (رئيس الاستخبارات 
العسكرية الاسرائيلية السابق والمعلى العسكري باذاعة العدو ) الى اعتبار 
اخراج السوفيات من مصر والضجة الاعلامية التي أحاطت به جزءا من خطة 
مديرة » للع مترع 1103 تشرين الاول «١‏ ان انسحاب السوفيات من مصر 
قل ١١‏ شهراً م يكن سوى عملية للتمويه وذر الرماد في عبون الغرب 
واسرائيل » وقد نححت هذه الخطة » '"'. وقد يكون في قول هرتزوغ 
بعض المالغة . ولكن من الموْ كد ان تقلمص الوجود السوفباتق فى مصر ساعد 
على انفاض توتر العسكرية الاسرائيلية » وجعل المراقبين الغريبين والاسرائيليين 
يعتقدون بان القدرة الحربية المصرية قد انخفضت الى حد بعبد وخاصة في 
ملاح الطيران » ووحدات الرادار » ووحدات الصواريخ أرض - جو 
المضادة للطائرات » ووحدات العبور الهندسية . 


4 - شن الحجوم في ذروة مرحلة الرفاى الدولى» وفي الوقت الذي اعتقد 
فيه العدو أن العرب سسترددون كثيراً قبل القبام بأي عمل عسكري طالما 
أن حلفاءهم السوفمات سمححمون عن دعمهم عند اللزوم حفاظ على علاقاتهم 
المتوطدة مع الولايات المتحدة . ولقد زاد من أهمية هذا الاعتقاد قيام 
السوفيات بنقل عائلات الخبراء عن طريق البحر والجو قبل 4 ساعة من بدء 
العملنات » وتفسير المعلقين الاسرائملدين والفربمين لهذا العمل بأنه اشارة من 


. ١9 7؟/١؟/؟م‎ » لوموند » تقلته النبار‎ )١( 


(؟) (أ.ب )ا الام معلاود . 
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السوفيات للمرب بأنهم لا يودون التورط في الشرى الأوسط »© ولا يوافقون 
على أي مغامرة هحومية غير مضمونه المواقب . 

ه - اختمار يوم الحجوم في عبد الغفران » حيث تكثر الاجازات في 
التعبئة نظراً لوجود الاسرائيلين في المعابد أو في بيوتهم وعدم استّاع المتدينين 
منهم للاداعة التي تدث عادة اشارة التعبئة . ولقد انتقد بعض المعلقين هذا 
الاختيار » نظراً لان خلو الشوارع من السبارات يسبب العيد الديني الذي لا 
يستخدم فيه الاسرائيليون سباراتهم » وبقاء معظم الناس ف اللمعابد أو في 
بيوتهم» قد ساعدا على حركة السيارات العسكرية والخاصة المستخدمة في عملية 
التعبئة » ول يعرضا القوافل العسكرية للعرقلة الناجمة عن ازدحام السير 
على الطرقات . 

5 - اختمار يوم الحجوم في رمضانالذي يعتقد الاسرائيليونأن المصريين 
يلجأون فيه الى الراحة » ولا يعقل ان يشنوا فيه قتالاً هجوميا يتطلب طاقة 
بدنمة عالمبة » وجهدا شاقا لا يحتمله الصائمون . 

0 الاعلان عن بدء تسحمل اسماء العسكر بان المصريين الر اغمين ياداء 
فريضة الحج . 

م - الاستمرار في اعطاء الاجازات للعسكريين العاملين على خطوط 
وقف القتال أو في قطعات الداخل ©» ضمن النسب الألوفة في حالات 
الاستنفار الماثلة . 

4 - استغلال حاله التوتر الى سادت على الجمبتين يعمد تهديدات 
الاسرائيليين لسوريا واتهامها بمساعدة القدائبين الفلسطينيين الذين قاموا بعملية 
معمسكر « كناو » في النمسا في آب ( اغسطس ) ١997+‏ »> وتزويد الفدائيين 
الدين اعتقلتهم السلطات الايطالية في أيلول ( سبتمبر) سربايه ١‏ بصواريخ فردية 
أرض تح جو :( نترزيلا )+ والعبل تحت غطاء هذه الحالة وما اعقمسبا من 
استنفار وخاصة بعد معركة ١‏ أبلول مسثمير ( الجوية » والافادة من الغطاء 
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الاعلامي لتعبئة القطعات » وتحريكها من مواقم تمر كزها الى مناطى التجمع 
القريبة من خط الانتشار للبجوم . والانتقال بعد ذلك حتى خط الانتشار 
نحت سمم العدو وبصره 3 

٠‏ - عدم اعلارن التعبئة العامة قبل الحجوم اعتّاداً على وجود قوات 
عاملة كبيرة العدد كافية لتحقيق التفوق العددي اللازم للهجوم . 

١‏ - عدم استخدام وسائط الدفاع أراضن دب بيو الخديكة ( صواريخ 
« سام - 5 » )في الرد على طائرات الاستطلاع الاسرائيلية التي كانت تخترق 
الاحواء السورية » وعدم زج هذه الصواريخ في معركة ١‏ ايلول (سشمير) 
الجوية الى افتعلها الاسرائيليون لمعرفة مستوى جهاز الدفاع الجوي السوري 
ضد الطائرات » وتحديد نقاط ضعفه وقوته . 

؟١‏ - اجراء الحشد بطريقة مخادعة وفي رابعة النهار » إذ كانت القوات 
المصرية تتحرك نحو القناة في وضح النهار ثم تترك عند خط اهجوم جزءاً من 
جنودها ووسائطها وتعود بحزء فقط لتعطي العدو انطباعاً بأن جميع القوات 
التى تر كت نحو القناة قد عادت بالفعل الى مواقعها الاصلية . 
على الشاطىء الغربي للقناة . 

4 - تبديل مواقم بطاريات الصواريخ أرض - جو في لبة (ه -ه ) 
ورأت القمادة المصرية أن من المحتمل أن يكون هذا الاستطلاع قد كشف 
مواقم البطاريات . 

٠‏ - التصرف على جمهة القتال بشكل عادي لا يستثير انتناه رصاد 
المدو . ولقد كثشف اللواء معد مأمون مساعد وزير الحربية المصري النقاب 
عن أن القوات المصرية استخدمت ٠6‏ خدعة لصرف انظار الاسراشملمين عن 
حشود مصر ومنبا « حمل اجنود بسسحدوت ف قناة السويس ا هي 
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العادة كل يوم » والتأكد من عدم ارتداء الجنود لخوذاتهم حتى لحظة بدء 
لمر 0م 

١5‏ اخممار اظة ندم المجوم عند آخر ضوء » ثم تعديل هذا الاختبار 
؟ا رأينا وتقديبا الى الساعة الثائية بعد الظبر بدلا من القيام بالمجوم عند 
أول ضوء أو في ساعات الصباح الاولىما تنص جميع انظمة الخدمة في المبدان. 
ويسدو أن هذا الاختمار قد خفف من يقظة العدو الى حد بسد ©» لآن جنوده 
الذين أنذروا قبل فترة طوية » ومكثوا طوال ساعات الصباح ينتظرورن 
المجوم العربى » تهاونوا بعد الظبر » واتنخفض مستوى حذرم على اعتبار أن 
القوات العربية لا تهاجم الا مع أول ضوء . 


بكثافة عالبة داخل قطعات المثاة » واستخدام جموعات كبيرة من وحدات 


الصواريخ الموجبة المضادة للدبايات والحموله على عريات مدرعة . 

6 - الاستطلاع الجبد : قام المصربون خلال مرحلة الاعداد للبحوم 
بعملبات استطلاع طويلة شملت خط بارليف » واعماق سيناء » وقناة السويس 
نفسبها . وكانت الغاية من هذه العمليات معرفة نقاط ضمف العدو » ومحاور 
تحركاته الحتملة» وأسلوبه في حماية قناة السويس. ولقد اشتركت في الاستطلاع 
التكتيي وحدات من الضفادع الشرية ووحدات صاعقة على حين قامت 
بالاستطلاع العملياتي والاستراتيجي في عمق الأرض الحتلة وحدات الاستطلاع 
الجوي المزودة بأجبزة كشف متقدمة ©» واجبزة تصوير بالأسّعة تحت الجراء . 
ولقد استمر الرصد الاستراتيجي بطائرات و ميغ- »8١‏ حتى اللحظات 
الأخيرة » وكانت آخر طلعاته تستبدف كشف تحركات العدو » والتديلات 
التي يحتمل أن يكون قد أدخلبها على ترتدبه الدفاعي في الساعات الأخيرة . 


ع #ود 


)١(‏ الأوارء ؟8/وا/ملاور. 
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وهكذا اجتممت هذه العوامل كلها مع العوامل النفسية التي سنأتي على 
ذكرها » وتحققت المفاجأة بزمان الممركة .م تحققت الى حد ما بنوع السلاح » 
ولكن المفاجأة الاكبر كانت في الأساليب الجديدة لاستخدام السلاح» والتطور 
الكبير الذي أصاب المقاتل العربي » وتمثل في ارتفاع معنوياته» وتنامي روحه 
الصدامية وقدراته القتالية في الحجوم والدفاع » وقدرته الكاملة على استخدام 
الاسلحة والمعدات المعقدة بكفاءة جمدة » ومهارته في ت#طيط المعركة بشكل 
منهحي لا يخلو من الابداع : 

ولقد عبر ايريكشارون عن اللمفاجأة التي أصابته في البومالأول من الحرب» 
بأن صرح لمراسل الاذاعة بتاريخ + تشرين الأول « لقد ذوجئت فملاً بالقدرة 
العسكرية المصرية . بصراحة لم أكن أنتظر أن ينجحوا في عبور القناة » . 

وم تقتصر المفاجأة على القبادات المسكرية والسياسية » بل شملت المجتمع 
لاسرائيليكله» وكان أثرها داخلالجتمع عنيفا مدمراً لآن الانسان الاسرائيلٍ 
م بعد يشكل مسبق لتلقى الصدمة » ول يعبأ نفياً كا عبىء في الحروب 
السابقة » وم تعمل السلطات الاسرائيلية على رفع التوتر النفسي داخل المجتمع 
كا فملت في الأسابيع الثلاثة التي سبقت حرب ١49‏ عندما كانت الأهداف 
الاسرائيلية الحبوية على هرهى المدفممة العربية . ويذكر مراسل لوموند في 

سرائيل الحالة النفسية التي سادت الرأي العام في مساء يوم ه تشرين الأول 
( اكتوبر ) 4 عندما اتخذت القمادة الاسرائيلية بعض التدابير الخاصة بتعبئة 
القوات الاحتياطية عشية يرم الغفران فيقول : « لقد تساءل المواطنون 
لاسرائيليون : لاذا الغفيت اجازات أبنائنا وبناتنا في مثل هذا الموم ؟ أن 
قيام الجيش باتخاذ مثل هذا التدبير في بوم الغفران يعني أن هناك أسبابا 
جدية جداً . ولكن ما هي ؟ هل هي التبديدات السورية ؟ اما لا تبرر اتخاذ 
تدابير مفرطة . هل هى تحركات المصريين على طول القناة ؟ أن من المتمذر 
أخذ هذا الامر فاخد الل اننا نعرف جمداً ان المصريين غير مستمدين 
للاندفاع في مغفامرة عسكرية .'١":‏ وم يكن الاسرائيليون قادرين على اعطاء 


)١(‏ . 10.1973. 9و,رع4صهغ8 مآ 


فق 


الاجوبة لهذه الاسئلة التي بقدت معلقة على الشفاه . وعندما اندلمت الحرب 
في البوم التالي » وجاءت الأنباء مغايرة للتوقعات » ظهر الشرخ داخل بجتمع 
العدو » وكان رخا خطيراً لأنه أصاب قناعات وجدانية عممقة . 


جذور المفاجأة 


إن من التدسمط المفرط للامور الاعتقاد بأن التدابير التى اتخذتها القادات 
الفره؟ الحيات: :و الإتفر اشع : ,والبة ائنة كاك ,وعدا اليب اق فق 
مفاجأة ضخمة ,هذا الحجم » ضد عدو متحفز متعسكر كاسرائيل . ولقد 
أجمع المراقيون والمحللون فى داخل الأرض الحتلة وخارجبا على أن المامل 
الاول الذي ساعد العرب على تحقيى المفاجأة هو : المناخ النفسي الذي ساد 
اسرائيل بعد حرب ١41507‏ وتثل بالفرور المفرط > والثقة المطلقة بالنفس ©» 
والتباون الكامل بالعرب » والاعاد على عامل القوة والزمن اللذين يميلارن 
لمصلحة اسرائيل وحدها . 

والحقيقة ان انتصار ١4490‏ السهل الذي فاجأ الاسرائيلين انفهم © 
ووقوف القوات المسلحة الاسرائلية عند حدود جيدة بعيدة عن المناطق 
الحموية » وتوقف حرب الامتنزاف في عام »© وتناقص حدة عملبات 
الثورة الفلسطينية بعد التصفمة المادية لقواعدها ف الأردن (٠/1ة١-١1/ا!9١1)»‏ 
وهبوط الزخم الثوري في غزة ( ١477‏ ) » وخروج السوفيات من مصر 
( 147 ) > والنحاح قِ جمليات الردع والانتقام خارج الحدود الاسرائملية» 
وجمود حاله « اللاحرب واللاسم » مدة ثلاث سنوات رغم التبديدات العربية 
بامتعادة الأراضي الحتلة بالقرة » واستمرار الاحتلال الاسرائيلي مدة ست 
سنوات » وعدم ظبور أي بادرة جدية للتعاون العربي » وتضاؤل اهام العام 
بالصراع العربي - الاسرائيلي الذي م يمد يشكل بؤرة انفجار خطرة » 
(خاصة بعد سماسة الوفاق الأميركية _السوفياتية )» ووقوف الولايات المتحدة 
الى جانب اسرائيل القادرة على حماية المصالح الأميركية في الوطن العربي 
والشرق الأوسط كله » والدعم الأميري المطلق لتل ابيب في مجالات التسليح 
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والاقتصاد والدبلوماسية » كانت عبارة عن العوامل التي خلقت الانطباع بأن 
اسرائمل « القوية » قادرة على حماية أمنها وتكريس واقم «اللاحرب واللاسل» 
الى أمد بعيد » واستفلال عامل الزمن الذي يعمل لصالحها» حتى يخضع العرب 
للم المبجودي 5 

وقبل الحر ب يشهر واحدذكر هلبروك في جلة بء11ام2 معاععه 1 ممع امع دم 
حديثاً نقاته صحيفة لوموند قال فيه : «١‏ ل تكن اسرائيل من قبل خلال 
تاريخها المضطرب تحس بالآمن والتفوق المسكري مثاما هي عليه اليوم . وبعد 
ست سنوات من حرب الأيام الستة تبدو الحرب بين اسرائيل وجيرانها أقل 
احّالاً مما كانت عليه في أية لحظة من ماضببها ٠١»‏ . 


ووسط هذا الجو سبطر النرالات المكللون بأكالمل الغار على مقدرات 
البلاد » ونقلوا مفاهيمهم وأساليبهم الى الحكومة » وأصبح الأمن محور كل 
نشاطات المنكومة . وظبر مفبوم «الحدود الآمنة» لتبرير الاحتفاظ بالأراضي 
المربية وعرقلة الجبود الامية » حتى لو قبل العرب بالمفاوضات المباشرة 
ووقموا اتفاقية سلام مقابل الأرض . ولقد هاجم البروفيسور يعقوب تامون 
هذه السياسة الهروبية أمام احتّالات اللام » وقال في مقال ه حساب 
النفس ٠‏ : « هل كان الناطقون باسمنا متبجحين » وعمياناً » وجبلة ؟ كلا , 
لقد أرادوا من العالم أن بمنحنا مبلة » ويصرف نظره عنا © ويسمح ليا خلق 
الحقائى » وبوضع العرب والولايات المتحدة والعام أمام حقائق جديدة » . 
« كلما كانت الرغبة في الم تزداد » كان علينا أكثر فأكثر أن نؤمن بأنه 
لا خطر من الخارج . وكلما استمرتت الهدنة برزت احتالات الفم . أضف الى 
ذلك ان الاستيطان والفم صُوكرا بأنما أدوات لتدعم الأمن » وبمفبوم معين 
بديل للدحرب وضان ضدهاء'"' . ثم يتحدث عن المألة الأمنية التي سيطرت 
على كل ما عداها من مسائل وخلقت مناخ الاطمئئان الكاذب فمةول : 


)١(‏ .17.10.1973 ,»20ه24 عرآ 
(؟) هآرتس ٠‏ .م/١١/؟اود.‏ 


« بالإمكان القول أن الطمأنينة الأمنية أصبحت جزءاً من عقبدة صوفية“ومبداً 
أساسما لبرنامج سماسي » وتحولت في النهاية الى مصلحة راسخة . وقد تغذت 
هذه الطمأنينة بنموءة تكامل الوطن » وكا سيق وأشيرنا » بالفطرسة» وبنظرية 
التفوق المطلق للجيش الاسرائيلي وتخلف العرب الأبدي > وبالمسات حول 
حدود الأمن المثالمة ال أتبحت لنا . وغنات هذه الطمأنينة من جانبها تلك 
الات . وكاتت م الجموعة من الآراء نتائج بعمدة المدى ومتناقضة 
ظاهريا » ومضر'ة حتى بتطورات الأوضاع الداخلية » "٠7‏ . 


ويذكر دانييل باوج فق صيقيفة دافار انالاهيّام الاسرائ لي بوثيقة غاليلي» 
والتمك بها أديا الى تحويل الأنظار عن التطورات الأساسية الي تتم في المنطقة » 
كا أديا الى تصلب العالم ضد اسرائيل . ثم .باجم الجو العام الذي ساد مناقشة 
الوثيقة بقوله ان المبع من « حمائم » و « صقور » كانوا يعتقدون ه ارنف 
الامور على ما برام من الناحية العمسكرية » وانه لا مكان للقلى . ان الجدل 
الرئيسي م يكن حول ما اذا كان بإمكاننا الاستمرار بالاحتفاظ بالمناطق ©» 
بل حول ما اذا كان هذا ملائما منالناحمة السكانية والأخلاقة والسماسمة»'''. 


ولقد دعم مخططو السماسة الآمننة الجديدة » وأصحاب فكرة الفم 
الزاحف خارج حدود « الخط الأخضر » أفكارم بالحجج التالية : 


١‏ - ان الولايات المتحدة مضطرة لدعم اسرائيل لأرن امتراتيجيتها في 
المنطقة مبنبة على ضرورة الاستناد الى دولة قوية تضمن مصالحبا وتقفا في 
وجه التغلفل السوفياتي . 

؟ - ان من الممسكن مجاءبة الضغوط الأمير كبة بضفوط معاكسة تقوم بها 
الصبمونمة المسيطرة في الولايات المتحدة ضد رئيس يحس بالأرض تميل تحت 
قدميه . و وان أميركا لن تخدم مصلحتها اذا هي رأت في دحمها لاسرائيل 


)١(‏ هارتس 2 .9107/11/6اه 
(؟) داقار » وطمراطلمل؟ ا 5ة١ا.‏ 


دعما حتاج عليه أن يدفم تمن المساعدة بالتنازل عناستقلاله وليس إنفاقاً يجديا 
للمحافظة على المصالح الحيوية للولايات المتحدة ١»‏ . 


م - ان من الممسكن الضغط على الاتحاد السوفياقي ‏ وخاصة بالنسبة الىمسألتي 
المجرة ودعم العرب - اذا ما استخدم النفوذ الصهيوني في أمربكا بفية جمل 
واشنطن تربط الاتفاقات الاقتصادية الامير كبة ‏ الروسية بالموقف السماسي 
اردان امن اداع 


4 - ان الزمن يلعب لصالح اسرائيل © فبو يساعد على التقارب مع عرب 
المناطى » ويفتت المعسكر المربي » ويبعده عن الاتحاد السوفياتي » ويجمل 
الغا بيتتزف ببأظقائق الجديدة الق. وق حلفا ف المناطق 'الختلة .رسام ترات 
خارج الخط الأخضر ) . وأن مرور الزمن على الاحتلال دون إطلاق نار 
يعتبر « تسوية جزئية » عملية ''' . 

ه - ان من المتعذر على العرب اتباع سباسة نفطية ضاغطة على الغرب » 
زغل :الرلأنات: المتحدة بتعورة بناطة : 


- ان أزمة الطاقة موهومة ولا وجود لها ويمكن للغرب أن يستفني 
بسهولة عن النفط العربي » اذا ما قطع المرب نفطهم - وهمذا أمر 5 
الاحال على كل حال . 

٠+‏ - ان الاحتفاظ بالمناطق الحتلة ( الضفة وسئناء والجولان ) > وإسكانها 
بباجرين جدد © يضمن لاسرائيل مساحة استراتيجية تخدم أمنها أكثر منأي 
سلام أو ضمانات دولية . وان « شيرم الشبخ بدون ملام أفضل من السلام 
بدون شرم الشبخ » '' » وان من الأفضل « أن تكون سيناء تحت سيطرة 


)١(‏ هآرتس ٠‏ ؟6/١ا١/؟‏ اوا. 

(؟) من حديث وزير الدفاع السابق موئي دايان مم اذاعة اسرائيل ( ر. أ. أ. ) ء 
اموا . 

(+) من تصريح موثي دايان في ١171/6/4‏ » نقلته معظم وكالات الأنياء . 
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اسرائيل مع طائرات أقل » من أن تكون مخازننا مليئة بطائرات الفانتوم 
وسيناء تحت سمطرة مصر » "٠"‏ . 


م - ان العرب مصممون على تدمير اسرائيل مها أبدوا من رغبة في 
السلام » وان التساهل معهم يدفمهم الى الجشم والمطالبة يمزيد من التنازلات 
التي تهدد أمن اسرائيل ووجودها » والرد الوحيد على جئونهم هو « الضريات 
المتلاحقة ومزيد من الضربات © لأنهم أناس « لا يفبمون سوى لغة القوة » . 


4 - ان القوة العسكرية الامرائيلية متفوفة يشكل مطلق على القوات 
المساحة العربية» نظراً لارتفاع مستواها القيادي والمعنوي والتدربي» وامتياز 
معداتها » وضخامة قوتهاس النارية » واستنادها الى خطوط مثالمة على القناة 
ونبهر الاردن ومرتفعات الجولان4وانه « اذا م يطرأ تحول جذري في العلاقفات 
مع الولايات المتحدة وبميزان القوى» فإن اسرائيل تستطبع الصمود في موقفها 
الحالى على الأقل لغاية نهاية السبعينات » '' » كا ان « باستطاعة اسرائيل أن 
تدافعم عن نفسها بنفسم! ضد قوى العال العربي مجتمعة » لآية فترة ممكنة ‏ 
خمس أو عشرين أو خمسين سنة - ما دمل الا نحرم من المعدات اللازمة 
لدفاعنا » !2 , 


٠‏ - ان الثغرة في المستوى العامي والتكنولوجي بين اسرائيل والدول 
المريمة كبيرة جداً » وآخذة في الاتناع » و « ان العرب متأخرون عن 
اسرائيل في الملوم والتكنولوجما مائة مئةع “4 » و م ان بقاء اسرائيل ناجم 
الى حد بعيد عن الوة التكنولوجية بين اسرائيل وجاراتها . ولكي نضمن 


)١(‏ معاريف» من تصريح العميد عيزر وابزمان مدير الممليات في قبادة الجيشالاسرائيلي 
خلال حرب 19351 . 

(؟) من تصريح موئي دايانءنقلته اذاعة اسرائيل الميرية (ر. أ. أ) » 46١/+/+17؟١‏ . 

(؟) نيير ايست ريبورت » 7/ه/194075 2 من خطاب اسحاق رابين في مور اللجنة 
الاميركية ‏ الاسرائيلية للشؤون المامة . 

(:) دافار ١970/6/1١ ٠‏ البررفسور أ. د. برغمان . 


"14 


بقاءنا في المستقبل يحب ألا نسمح أبداً لهذه الحواة بأن تصبح أصفر "3 . 

-١‏ إن الخروج من مشكلة وود الشعبالفلسطنني لا تحل بالاعتراف به 
كشعب له حقوقه م بل تحل بتحاهل ©» وندفي وجوده © والمطالمة باندماجه 
داخل المجتمعات العربية ال محبطة بإسرائيل . 


٠١‏ - انالسبامة الأمنية الجديدة حققت الهدوء على الحدود وفيالداخل» 
وسمحت بتخفيض مدة الخدمة المسكرية وتخفيض مصروفات الأمن والدفاع . 
خ* ## ا بيو 


ولقد لاقت هذه الأفكار معارضة داخل اسرائيل » وهوجمت سماسة 
الاستنطان وراء « الخط الأخضر » » حا انتقدت سمامة الفطرسة وعرض 
العضلات واستفزاز العرب والاستبتار العام » والاختفاءه خلف و لاءات 
الخرطوم الثلاث » لعرقة أي مسعى سامي تقوم به الأمم المتحدة أو أصدقاء 
اسرائيل فى أوروبا وافريقيا . وكانت حججالممارضين تقول بأن هذه السياسة 
تستفز المسامين والمسبحمين الراغبين في تحرير المدينة المقدسة » كم تستفز دول 
العام كله . وأن الولايات المتحدة والدول الصناعية بصورة عامة حساسة إزاء 
أزمة الطاقة التي تتطور بسرعة » وأن الضغط على العرب والاستهانة بمشاعرهم 
سيدفعانهم الى الوحدة وتقوية الذات لاسترداد الكرامة والأرض > وأن ضم 
عرب المناطق سيضمف الى دولة اسرائيل شع معاديا يتزايد بسرعة بالفة 
ويشكل لفما قابلآ للانفجار في كل لحظفة »© وأن تجاهل الشعب الفلسطيني 
لا ينفي و جوده بل يحفزهعلىمتابعة النضال والتمسك بهوبته “وأن الدع الأميري 
المطلق لا يمكن أن يستمر اذا ما تعارضت المصالح الوطنية الأمير كبة بشكل 
جذري مع مصالح إسرائيل » وأن الزمن يلعب لصالح المرب كا يلعب لصالح 
اسرائسل»خاصة وأن المرب مقدمون على امتلاك ثروة كبيرة يمكنوم تسخيرها 
للتقدم وردم الحوة التكنولوجية والعاسية القامة حالياً بشكل يحرم اسرائيل 


. البروفور برنمان‎ . ١907/٠١/56 2 جويش اوبزرفر‎ )١( 
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من أهم عوامل تفوقها المسكري على المرب؟4وان الاحتفاظ بالمناطى والحدود 
الآمنة لا يضمن الأمن في ظروف الحرب الحديثة والأسلحة المتطورة بعمدة 
المدى » ولكنه يشكل على المكس دافم لاندلاع حروب جديدة لا تنتبي . 


ولكن هذه الانتقادات ل تلق أذناً صاغية» وبقي تأثير الجنرالات واسعا» 
وتابع الثلاثي « مائير ‏ غاليلي ‏ دايان » رسم خططهم المدوانية متجاهلين 
مسار التطورات انحلية والعالمية . ولقد أجاد بوشفاط هركاني في تصوير 
خلفيات السياسة الاسرائيلية بقوله:«بعد حرب الأيام الستة تولّد في اسرائيل 
انطباع خاطىء » و كأنه بدأت فترة جديدة يكون الصراع السيامي فيها بين 
الأطراف ثابة مساومة على شروط تسوية النزاع وششسروط التسوية السماسة » 
وكان السحال في الواقم مماراة حول من ستلقى علمه مسؤولية اسثمرار النزاع 
ومن سيندد به يببه » .01١١‏ وكان من الطبيمي أن ينجم عن هذه الخلفبة » 
وعن السياسة البي جسدتها وضع نفسي عام وصفه الجترال اندريه يوفر بقوله : 
و عانت اسرائيل من داء » هو داء طبيمي عانينا منه جميما غداة الهرب 
العالمبة الثانية » وهو داء المنتصرين الذين يظنئون أن الأقدار في صفبم >» وأن 
كل ثيء قد أصبح ميسراً لهم » ... « وقد ارتاح الاسرائيليون الى هذا 
الشعور فلم يحسنوا التسسيز بين الوضع الحالي والوضع السابى » '' . في هذا 
الوضع « المرضي » > وبسبب هذا الوضع بالذات فوجىء الاسرائيليون 
- قيادة وشعبأ - وهم في سراويلهم الداخلية . 


مسؤولية المفاجأة 


يقول المثل الفرنسي : « الهزيمة بيتممة ولكن النصر له ألف أب ». 
ولكن الفعمب الاسرائيل الدي دفن قتلاه الدين فاق عددهم كل تصوراته »6 


. 1517/1١/6 2 معاريف‎ )١( 
. 1617/٠١/8 » ليت ريبوبليكان‎ )١( 
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أب لهزيمة التدابير الأمنية التي أدت الى وقوع المفاجأة . وأشارت أصابع 
الاتهام منذ المداية الى ثلاثة اتحاهات , دايان وهيئة أركانه » الاستخمارات » 
الدولة ككل . وتشكلت لجنة « أغرانات » لتحديد الخطأ والمسؤولمة 


واقد بدأ وزير خارجية المدو أبا ايبان الحجوم على دايان غداة اندلاع 
الحرب »© وأعلن في لوس انجاوس « ان دايان يتحمل مسؤولية فشل اسرائيل 
في سيناء » واننا كنا نعدش في هم الدولة القوية منذ العام 6١951‏ . وما أن 
وضعت الحرب أوزارها حت توالت الانتقادات الموجهة الى وزير الدفاع . 
وكتب البروفيسور آمنون روبنشتاين عمد كلية الحقوق في جامعة تل أبيب : 
« ان وزير ع ا كبيرة عن أكبر فشل عرفته اسرائيل في 
تاريخبا . إن كامة تقصير ‏ كامة مخسفة ولا معنى لما لا تلخص فشله . 
والكامة الملائمة أكثر هي إهمال كبير > فلقد أهمل المهمة التى كلف بها ؛ تحمل 
مسؤولية أمن اسرائيل . لقد أهمل الجيش ول يتم بمشكلاته الحبوية . إن كل 
تنؤاته المتكررة / تنفمه وقت الضيق . وعلى العكس فقد أخطأ بصورة 
مستمرة» وأدى خطؤه الأساسي -أعوام طويلة من الهدوء في الأوضاع العامة 
الى تنويم الجيش والدولة بكاملها وان اعد شبةىا عير يحبز الجيش للحرب . 
أما الثمن الذي دفعناه مقابلهذا الخطأ فبو أكبر من أن 5 وصفهع"١'.‏ 

ولقد انبرى دايان للدفاع عن نفه وتخفيف حجم الطأ الذي ارتكبه في 
اليوم الرابع للحرب » عندما صرح أمام رؤساء تحرير الصحف الاسرائيلية : 
« هناك أمر واحد مؤكد / يتم كا كنت أعتقد : قدرتنا على رقف بناء الجسور 
على القناة . كانت لنا نظرية حول هذا الأمر. ولعلّي أقول ان نظريتيكانت 
تتمثل في أنهم سيضطرون الىالعمل ليلة كاملة لإقامة جسور. ونستطيع منعهم 
بواسطة مدرعاتنا . واتضح انه بمساعدة جميم المعدات التي بملكونها » وفي 
الأساس السلاح الفردي ضد الدبابات الذي يعمل على مدى ثلاثة كبلومترات » 
والذي دستخدمه آلاف الجنود » وقد أصيب معظم دباباتنا بهذا الصاروخ 


.1١9107/1١/ج هارتس ؛‎ )١( 


١‏ *؟ 


الدي دطلقه مصري واحد» وكانوا متمر كزين وراء الحاجز الترابي » وم يتمدوا 
لدباباتنا المرور» اتضح من كل هذا أن الأمر ليس سبلا » وقد يكلفنا الاقتراب 
بالدبابات من القناة لمنم إقامة الجسور» تنا باهظا . قبل أن بتم هذا العمل كنا 
نفكر في طريقة واحدة » وفي أثناء العمل اتضح أن الأمر يختلف » ."١‏ 


ثم أعلن دايان في محاضرة ألقاها في تل ابيب, د انني كوزير دفاع ل أقوام 
فعالية القدرة القتالية عند المرب » على الرغم من معرفتي بنوعية الأسلحة 
الي يملكونها وكنيتها والجسور التي جبّزت لور القناة . إن أنواع الأسلحة 
التي استخدمها العرب في القتال» هي التي كو"نت فماليتهم التي فاقت ما كنت 
قد قدرته على أساس الممطبات الاستخبارية وما كان لدينا من أرقام » . 
صحيح أننا م نتوقم سلفا » قبل أسبوع أو أسبوعين من بوم الغفران > أن 
بشن العرب هجوما كبيرا علسنا . ولكن شاهدنا الفيوم المتجمعة » وزدنا 
القوات المدرعة في الجبهتين الشمالية والجنوبية » بأحجام 2 قدرت سلف 
أنا والجيش ‏ بأنها لازمة للصمود حتى يتم تحنيد الاحتياط في جببة القناة 
وهضبة الجولان . وافترضنا أن بإمكان هذه القرات صد الحجوم العربي حق 
تحند الاحتشماط » *"' . 


وم يتوقف دايان أبداً عنحاولة تبرئة نفسه »والدفاع عن تدابيره الأمنية» 
والخطط التى جابه يها خطر الحشود العربية » ونوجمه الاتهامات للقادة المنفذين. 
ولقد قال في هذا الجال: «صدر أمر الاستعداد قبل يوم الغفران_قبل بكثير . 
هذه مشكلة تنفمد ولدست مشكلة تقيم »'"2. وعندما سئل عن تخد الاحتياط 
أفاد: وتم تحنيد الاحتياط في اللحظة التي حصل فيها المسؤولون على معلومات 
بأن الحرب ستنشب» لا قبل ذلك. لأنهم ل يفترضوا بأن الحرب ستنشب»!4). 


)١(‏ هارتس 4/5/8٠62‏ اوا. 
(؟) هارتس ١507/8 ؟/ع٠١ ٠‏ . 
(ع) معاريف ١907/1١/١‏ . 
()) معاريف ١٠١٠8/١١/او1.‏ 


رف 


وتتناقض هذه الأقوال بعضها مع بعض > وتكذب تصريح وزير دفاع العدو 
في يوم 7/0/8 عندما خطب في مدافن جبل هرتل في القدس »2 في ذ كرى 
الجندي المجبول» وقال أمام ٠١‏ ألفا من عائلات القتلى:«أيها المائلات التكلى» 
إن حرب يوم الغفران كانت أصعب حرب خاضتها دولتنا . وقد فوجئنا هذه 
الحرب » وهوجمنا بقوات هائلة » ''' . كا تكناب كل ما قبل في اسرائيل 
وما نقله مراملو الصحافة الغربية في الأرض الحتلة » عن أن اسرائيل فوجدّت 
ماما بالمجوم . وهي تؤكد في الوقت نفسه أن القيادة المسكرية الاسرائيلية 
فوجئت يطبيعة الحجوم المصري - السوري >» وحجيه»2 وأهدافه» 
وإمكانات القوات القافة ببه »2 أكثر صن أن تفاجا بالعملية المحجومية التي 
عامت بها في وقت متأخر 2» فم تصدق أن العرب يجرأون على شنها » 
ولما تأكدت من جداية الأمر » اتخذت التدابير اللازمة بشكل متأخر . 

ومن الواضح هنا أن الأآمر الذي ل يثبت في الامتحان هو تقبيم دايان 
وهمئة أركانه » لقدرة الخصم »> ولقدرة القوات الاسرائيلية على صد الحجوم 
والرد عليه » الآمر الذي يعني أن دايان وقبادته فوجما جزئيا بالزمان » 
ولكنها فوجئا بشكل أكبر بطبيعة المهاجمين وأساليب قتالهم ومستوى 
تدريبهم . وكانت المفاجأة في هذا المجال كبيرة الى الحد الذي جعل انعكاساتها 
استراتيجية لا تكتيكية » وعرض أمن اسرائيل كله للخطر . 


ويلقي زئيف شيف عبء المسؤولية على عات الاستخبارات التي عجزت 
عن فبم التحولات الجذرية داخل المعسكر العربي فيقول : « من المسكن جداً 
أن يكون الخطأ في تقوم الاستخبارات الاسرائيلية عثبة حرب يوم الغفران» 
ناجماً عن استنتاج خاطىء بأن المصريين ما زالوا في الوضع الذي تركناهم عليه 
في نهاية حرب الاستنزاف » أي غير مستمدين لحرب شاملة » خوفاً من أن 
يزمهم ملاح الجو الامرائيل . اعتقدنا أن المصريين لن بباجموا لخوفهم من 
حرب شاملة » على حين توصل السوريون والمصريون الى استناج انهم لن 


(1) (رنأ.ا) ٠‏ هلعلو عورد . 


مف 


الجو الاسرائبلى»''' . وكان زئيف شيف قد انهم الاستخمارات ف يوم ٠١/5‏ 
وقال بأن الخطأ لا يعود ال عشية الحرب بل « ان الخطأ بدأ في ١١/0//ا؟‏ » 
يوم انتهت حرب الأيام الستة . ان المفاجأة في علاقات القوى » ومستوى 
جندي المشأة المصري ( والفعالية المدمرة للسلاح المضاد للديابات الموجحود لدى 
ملاح المثاة » لا تحدث فجأة بين رأس السنة ويوم الغفران . ان مثل هذه 
المفاجأة يمكن أن تحدث فقط نتمحة خطأ استمر زمنا طويلاً ‏ '" . 


حول قدرة الجندي المربى على القئال » وبقول بأن الاسرائملمين 56 ان 
العربي « حارب أكثر من مرة 6 يننفى »''' . وي كد بمد ذلك على المفاجأة 
الى تحققت على صمبد تقدير الامكانات القتالية لاقائد والمقاتل المربي بقوله : 
«لقد لاحظنا تحسنا لدى المقاتل العربى في عدة أمور . فقد أعطت الخططات 
المددانية انطباعاً بأننبا جيدة وأكثر تكاملاآ مم أنها اتخذت طابعاً منبجياً 
متزمتً . ولوحظ لدى القوات أعداد أكثر عمقاً» ولوحظت التدرسمات 
العديدة التي اجتازتها . وافتحمت هذه القوات بجالات ل تمارسها من قبل 0 
كالقتال الليل » واستخدام الدروع بأعداد كبيرة في ساعات الظلام . ول يمد 
اليل بالا بخص اللمقاتلالاسرائيلي وحده»...«دهكذ! كان بالإمكان أن نلاحظ 
أن سيطرة العرب التقنية على الأسلحة والوسائل التي يمتلكونها أفضلمنالماذي» 
ابتداء بالصواريخ على أنواعها وانتهاء بوسائل أخرى . وكانت الروح القتالية 
أفضل حت أنهم أظهروا روح التضحية في عدة حالات » '!' . 


ولا ينسى زئيف شيف توجمه النقد نحو الفكرة التى شاعت فى اسرائيل 


ولقد هاجم رئيس الأركان دافيد أليعازر الاستخبارات في مقابلة تلفزيونية 


) هآرتس ٠‏ 1974/2/6 . 
) هارتس 2 1507/٠١/1‏ . 
ع) هآرتس ٠‏ .+/١٠/م‏ لاود . 
( 
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قال فيها : « في هذه المرة كان الانذار قصيراً جد وغير كاف ٠»‏ > ولكن 
شبتاي طيفت برد علمه في هآرتس بقوله : « ان جهاز الامتخبارات ما هو 
الانشرك © ونظر) شيك فين »: و التققير الضاتي للوضم الأمى .ذلك 
انه في البحث حول معلومات جهاز الاستخبارات واستنتاجاته تشترك القمادة 
العامة » ورئيس الأركان » ووزير الدفاع »2 ورئدس الحكومة » وبعض 
الوزراء » وأحمانا الحكومة كلبا » ... « ان الدولة كلبا » الأحزاب» أجرزة 
الاتصال » ورجال الفكر على أنواعهم يشتركون في تقدير الوضع السياسي » 
كلنا بلا استثناء عرفنا انه منذ عدة سنين يعلن السادات ويقول بأنه سيشن 
حرباً لإعادة المناطق التى اخذت بالقوة » ومنذ سنين يقوم الاتحاد السوفياتي 
بتزويد مصر وسورية بأسلحة متطورة وبكبات كبيرة . ومنذ سنين يتدرب 
الجيش المصري على العبور »'" . ثم ينتقل شبتاي طيفت الى تحديد المسؤولية 
واتهام وزير الدفاع ورئيس اركانه فيقول : « ان السيب ليس انهم م بقدروا 
المعلومات والحقائى تقديراً صحيحا » بل لأنهم اعتقدوا بأنبا قلبة الآهية 
بالنسبة لقوة جيش الدفاع الاسرائيل الجبارة . وهكذا فكلبم » يمن فيهم 
رئسةالوزراء ووزير الدفاع اعتقدوا أن بدء الحرب من جانب العرب سيكون 
كارئة لهم (للعمرب) وعملآً جنونيا»إذ م يكن لدى أي رجل في اسرائيل شك 
في أن جيش الدفاع الاسرائيلي يستطيع أن هزم العرب بأصبع واحد» . 

« ليس صحبحا إذن أن نقول ان جباز الاستخبارات قد تلقى ضربة لأنه ( 
ينذر في الوقت المناسب . تمن جانبه حصل على معلومات تعتبر إنذارات 
كثيرة . الميع يعرف الآن بأنه م يكن هناك نقص في الإنذارات ومن جميم 
الأطراف » ... ( حقمقة فنا حدك هو :أن رئيس الأركان ووزير الدقاع 
اعتقدا ان القوة النظامية وحدما تستطيع صد هجوم عربي أو على الآقل 
إيقافه . وأن بمقدورها أن توفر وقتاً كافبا لتعيئة الاحتياط . وإن كارت 
« الإنذار قصيراً جداً وغير كان » فقد كان هذا على الأكثر نتيجة لعدم 


6 هآرتس لم . 
(؟) مرجع نفسه . 
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مقدرة القوات النظامية على تحقرى الآمال التي علقت عليها . واليوم نمرف 


هذه الثقة » 2١١‏ , 


وي كد حابم بارليف على الفرق بين المعلومات والتحليل في مقابة خاصة 
مع دوف غولدشتان » قال فيها رداً على -ؤال عن سيب المفاجأة التي 1 
ها الجيش الاسرائيل في مطلع الحرب : وأولاً أريد أن أقول لك »> ان من 
الضروري في الاستخبارات التمبيز بشكل واضح بين المعلومات التي تتدفق » 
والتقدير المنثق عن هذه المعلومات . أقول لك مع كامل المسؤولية بأننا قد 
عرفنا بتأهب مصر وسورية للقمام ضدنا حرب > والمعلومات عن ذلك كانت 
متوفرة لدينا بكثرة » أنا يقظ لذلك » ان بين الماهير أناسا كثيرين يعتقدون 
بأن هذه الحرب قد سقطت على الاستخبارات بصورة مفاجئة . وانه لم تكن 
لدينا أية معلومات عن نوايا جحشي مصر وسورية الحربية . هذا ليس صحيحاً 
إطلاقاً . كانت متاك معاودات 15ف3 تهين' البادة كبذه»... دان كل مكاسب 
السوريينوالمصريين فيالمرحلة الأولى ناجمة عن عدمالإنذار الكافي والمفاجأة»'"'. 
ويعود بارلمف الى تأكيد هذه الأخبسار في مقال نثشره في صحيفة معاريف 
تحت عنوان «٠‏ الميرة من الحرب » ©» ووصف قبه الوضم الدي عاشه الجدش 
الاسرائيل خلال الأيام الأولى من الحرب الرابعة بأنه وضع « تعيس » . 
ثم قال في تفير ذلك : « ومن الجدير أن نشير الى أن ما أدى الىهذا الوضع 
التعيس لبس عدم وجود معلومات موثوقة . فقد كان بين ددي جيش الدفاع 
الاسرائملى كل المعلومات حول قو المدو» واستعداده» والوسائل الجديدة الي 
يمتلكها 1 أما الخطأ فكان في تقيم المعاومات الموجودة لدى الاستخمارات 
ولدس في انعدام المعلومات الدقيقة والموثوقة » ... «ارى نجاحات العدو 
المفاجئة سواء في سيناء أو في هضبة الجولان ل تنبع على كل حال من انعدام 


. المرجم اللسابق‎ )١( 
١507/١١/2 (؟) معاريف‎ 


المعلومات © أو من وجود مفبوم عملياتي غير صحيح لدى جيش الدفاع 
الاسرائيلي » أو من خطأ في تقدير وتقيبم نسبة القوى »© أو من استخدام 
أملحة. غير معروفة » أو من 00-6 غير متوقعة لجبوش هصر وسورية . لقد 
نحمت هذه النجاحات من حقيقة كون نظام الدفاع لجيش الدفاع الاسرائيل 
م يككن في الساعة المصيرية ا الحرب بكامل الاستعداد الذي يتطلبه خطر 
حرب شاملة » ''' . 

ولا تصمد أقوال بارليف أمام الحاكمة المنطقية السليمة ‏ تماما كا لم يصمد 
خطه المحصن أمام الضربات الصحيحة - فبي مليئة بالتناقض الداخلي . انه 
يقول بأن سبب المفاجأة هو أن نظامالدفاع ل يكن بكامل استعداده . ولكنه 
لا يعامنا لماذالم يكن هذا النظام بكامل استمداده . ان السبب في ذلك 
- وهذا ما يعرفه بارليف جيدآً - ناجم عن سوء المفهوم العملياتي » وعن 
سوه تقدير القممة القتالبة للقوات والأسلحة الءرببة » وعن سوء تقدير القممة 
القتالية لجباز الدفاع الاسرائيلي والقوات النظامية الاسرائيلية » وعدم تقبم 
قدرتها الحقبقمة على « الصد » و « الرد » ريما يتم جمع الاحتباط اللازم لخوض 
الحرب الشاملة2»وفق المفهوم الاستراتيحي الا سرائيي الذي يدافم بارليف عنه. 
ان عدم الاستعداد ناجم عن الاعتقاد بأن الاستعداد الموجود اف > وهذا 
الاعتقاد الذي لم يصمد للاختبار يو كد أن المعطيات التي استند إليها م تكن 
صحيحة . أي أن تقيم نسسة القوى » ومعرفة قدرات الجبوش العرببة » 
وتقبم قدرات القوات النظامية على الجبهتين كانت كلبا خاطئة - على عكس 
ما يدعي - الآمر الذي جعل الاستنتاجات التي 'بني عليها « المفهوم الأمني » 
غير صحيحة» بدليل اندحار القوة النظامية أمام الحجوم العربي »رغم الاعتقاد 
بأنها قادرة على صده » وعدم تمكن هذه القوة من إعطاء الاحتياط الوقت 
الكافي للحشد والانتشار وشن الهجوم المضاد. ان النتائّج الخاطئة ناجمة هنا عن 


)١(‏ معاريف 7/1١/962‏ اوا. 


يف 


مقدمات خاطئة . ولا يمكن اتهام النتائج وإعطاء البراءة للمقدمات إلا من 
قبل شخص مثل بارليف غارق حتى الأذنين في صياغة هذه المقدمات . 

ويردة رفل بتكار على ادعاءات بارليف بمعرفة إمكانات القوات العربية 
مسبقا » فمقول بأن الخطأ جاء من سوء تقدير قممة الجندي المربى والقوات 
العربية « بالنسبة للقائد كا بالنسبة لأصغر جندي تقف صورة الجندي المصري 
على غرار 1١951‏ (لدس الجندي المصري الذي كان في جرادي وأم قطف» بل 
الجندي الدى ترك حذاءه وهرب) وليس صورة الجندي المصريى الدي كان في 
عام 4 (وهذا الجندي الذي كان في المرتفع 9 وفىي الحولقات والعوجة). 
كنا واثقين أن رجلمدرعاتنا أفضل وأكثر فاعلمة من رجل مدرعات المرب» 
وأن طمارنا أفضل بلا مقارنة من الطبار المصرى والسوري » وتسينا أرن 
الصواريخ المضادة للطائرات فد قر زغل ب( م 8 تقديرات صحبحة 
النوعبة الجديدة الكامنة في الكية الكبيرة. لقد نسينا أن لقوة الدفع الماعية 
نوعمة خاصة بها » .'١'‏ 


ويذكر رفل بنكلر أن الؤال الأساسي الذي جابهه الجنود والمدنيون في 
الجببة وفى الداخل هو: «أين كانت الاستخبارات؟ تعوئدنا على أن استخباراتنا 
هي من بين أفضل الاستخبارات في العالم . إذن ماذا حدث وحال دون أن 
تنقّل المنا هذه الاستخبارات معلومات كاملة عن موعد البدء في الحرب ؟ 
وكانوا قد أسكتونا دائاً بةولهم: بعد ساعات من بدء الساداتالتفكير بالحرب 
فاننا سوف نعرف ذلك . سوف نعرف حتى قبل أن تعطى تمليات باعداد 
القوات ( قبل أوامر التحرك) الى الوحدات . هل كان هذا أقصى حد من 
التبجح ؟ لماذام نككن مستمدين للحرب ؟ لماذا م نكن مطلمين على خطر 
الصواريخ المضادة للدبابات التى تحملبا الأفراد ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ » ''' . 


. عل هشار » ؟١١/١1١/7 وا‎ )١( 
. (؟) الرجع نفسه‎ 
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وبرد ينكلر على هذه التساؤلات بأن الاستخبارات عامت وأعاات» ولكن 
تقب المعاومات كان خاطئا » لأن التقيم يتم من قبّل بشر يخضعون لأفكار 
قديمة ومفاهم مسبقة . ولكن ألا يحتمل أن يكون السدب كامنا في انشغال 
الانتخبارات علاحقة عملمات الفدائيين داخل الأرض الحتلة وخارجها » 
وانشغال المسؤولين بالمشاكل السياسية الناجمة عن حرب المبود » وغرقهم في 
الهدوء والسعادة الزائفة التي جاءت كنتسحة لنصر عام ادها ؟ وهذا كل 
أعطت الاستخمارات معقولية منخفضة جداً للحرب » . ولكن اذا كانت 
الاستخبارات العسكرية (الموديعين) قد وقمت في مثل هذا الخطأ الفادح 
فاداذا م تصحح أجبزة الاستخبارات الأخرى (الموساد مثلآ) هذا الخطأ ؟ 
ولماذا م تقدم المعلومات والاستنتاجات الصحمحة ؟ إن الإجابة على ذلك هو 
أن المناخ النفسي والآفكار المسبقة التي سبطرت على « الموديعين » سيطرت في 
الوقت نفسه على « الموساد » وعلى غيرها من المؤسسات الأمنية . وعندما 
كانت بعض التحليلات تتعارض مع هذا المناخ النفسي كان الآخرون يتبمون ؛ 
أصحابها بالانهزامية والمبالغة » ويردّون عليهم بأن بوسع اسرائيل أن تربح 
الحرب بلوائين احتباطيين فقط ١١‏ . 


ويدافع الجنرال ( احتياط ) حايم هيرتسوغ عن الاستخبارات من زاوية 
نظر أخرى » ويلقي العبء كله على عدم وجود هيئة عليا للأمن القومي على 
غرار «دبجلس الأمن القومي» في الولايات المتحدة . وهو برى ان الاستخيارات 
غير مسؤولة « نفسؤولية التقدير هي في نهاية الأمر مشتركة بين أعلى المراتب 


)١1(‏ ذكر بنكلر في عل همشهار ١1-5‏ أن يتحاق بن أهارون أكد أن تقديرات 
دافيد اليعازر كات قبل الحرب صحبحة ٠ / ٠٠١‏ وأن غيره أكد بأن لواءين فقط يكفيان 
ككب الحرب . ثم ذكر بنكار في عل ممثيار ١١-1١4‏ أن بيتسحاق بن أهارون كثشف 
في الولايات التحدة أن موئي دايان م يمع لاليعازار بأن يحند أكثر من لوائين احتباطيين . 
رأن السبب في ذلك يرجم الى تقديرات دايان ويارليف واعتةادهى) بأن القرات الوجودة 
عل امبر كني لضد المخوم . 
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المعسكربة والسياسمة في الدولة .'١'6‏ ولقد وحه هيرتسوغ النقد الى أن عدداً 
من كبار المسكريين » ( غال] رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخيارات ) 
كأنوا يحضرون بصورة ثيه دائمة في اجماعاتالحكومة « وتحول هؤلاء الضاط 
الى مقدمي تقارير دائمين في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست »7 . 
وأشار الى أن بن غوريرن كان برفض الاعتّاد على مصدر استخبارات واحد 
« فقد كان بعتقد أن قائد الدولة لا يستطيم الاعناد على مصدر استخبارات 
واحد » لأنه مضطر في نهاية الأمر الى اتخاذ القرار الحاسم بنفسه » ولذلك 
يستحسن أن تكون لديه آراء مختلفة وألا بؤمن إعاناً أعمى بأية جبة م 9“ . 


ومها كانت فداحة خطأ الاستخبارات والقيادة المسكرية ووزير الدفاع » 
فإن من المستحيل فهم وقوع خطأ كبير بهذا الحجم دون البحث عن مسؤولية 
الحكومة بل والنظام بكل مؤسساته . ولا يتعلق « التقصير » هنا في البحث 
عن المعلومات أو تفسيرها » ولكنه يتعلى أساسا بالجو السءاسي الذي خلقته 
الحكومة داخل البلاد » والأمان الزائف الذي أقنمت الجاهير ونفسبا 
بوجوده » والتصرف في وسط هذا الجو بشكل تجاهل التحولات التي شهدتما 
المنطقة » واستفز العرب والعام » وحرم السياسة الاسرائيلية من أي تعاطف 
عالمى » وجعلها مضطرة للممل 2ن هامش محدد » هو هامش الدعم السياسي 
الأميبري وحده . 


ويذكر أهارون كوهين أحد المستشرقين البارزين ان التقصير في المجال 
العسكري يءود أساسا الى خطأ في النظرة السياسية > « تمنذ أكثر من ستة 
أعوام كانتالسياسة الاسرائيلية محصنة وراء سور منانعدام المبادرة السياسية» 
وغارقة في منطى « القرار بعدم اتخاذ قرار » » وتناور أساساً « لكسب 
الوقت » . فقد كان من المسلات ان «١‏ الوقت بعمل لمصلحتنا » » وقويلت 


.اةوا؟/ا؟/8١١ هآرتس‎ )١( 
. (؟) امرجم نفسه‎ 
., امرجم ثفه‎ ( 
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عنواتنا » 
و كلست « المناورة السياسية الخارجبة » وتدعم التضامن الداخلى » كانت 
الحكومة الاسرائيلية الفارقة في أوهامها » تتنصرف بشكل يضعف «المناورة 
السناسية الخارجمة » ويزيد جف الجدل الداخلى 6( ويسلم مقاليد الدلاد كلها 
لحفنة من الجنرالات . ويذكر الببان الذي أددرته منظمة الفبود الود بعد 
حرف رين" الول وحم نكوي اللرت الاخيرة انجمكنا فى حربئا 
البومية . حربنا لأجل التعلم والسكن والأجور المعقولة . أما الآمن فتركناه 
في أبدي الجهاز . ووثقنا بتصريحاته » حتى جاءت جموش العرب فبرهنت 
- بدمائنا وأشلائنا - أن الثقة كانت خاطئة . لذلك جِئْنا اليوم» بعد إحصاء 
انه بأعماله وإهماله» قاد الشعب في اسرائيل الى هوة المحم . إننا نتهم الجهاز 
بالإفلاس فى الجال الذي باسمه وجد مبرراً لكل جرائمه وفشله - الأمن »'"". 

ويذهب البروقيسور برمساهو يفال الى أبعد من ذلك » فهو برى بأن كل 
اسرائيلي مذنب ©» وأن وم القوة شمل الميع وخدر المجتمع كل 2» وجمل 
يتصرف تصرف الواثق المطمئن . 

ولقد كتب البروفيسور يورفال بعد الحرب مباشرة : « إن التقصير عمليا 
أععمق وأوسع 5 عند جدوره الى تر كسب الجتمع بأسره ‏ أو عى الأقل الى 
الصورة التي أضفاها هذا المجتمع على نفسه في الفترة الأخيرة ‏ وتنبعمصادرها 
رأسا من القسادة . وإذا كان الجبور أيضا مذننا » فذلك لأن القمادة أغرته 
فاتكل عليها » ووافق طوال أعوام على أن بتوقف عن انتقادها » '' . 

. ١و‎ /١١/50 ٠ عل همشمار‎ )١( 

(؟) الامحاد » امم 5 . 

(؟) هارتس ٠‏ م؟/١11/؟اوا.‏ 


ولقد أدت السيامة الحكومة الاسرائيلية » وفشل « المناورة السياسية 
الخارحمة» »> وتضاول عرض هامش المناورة » كا سترى فيا بعد » الى عجز 
اسرائثيل عن اتخاد القرار بشن المحوم الوقائي ( اهجوم الإجباضي المكر ) 
الذى تعتمد عله الاستراتيجية الاسرائيلية ونظرية أمن العدو كلبا . ولقد غدا 
من المعروف أن رئيسة الحكومة الاسرائيلية كلفت دايان في مساء ه تشرين 
الأول (اكتوير) بالإعداد هجوم إجباضي » وأن رئيس الأركان اليعازر طالب 
بشن مثل هذا الحجوم في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم + تشرين الآول 
(اكتوير). ولكن الحكومة استبعدت مثل هذا الآمر ه لأسباب سياسية ». 
ولقد حاولت الجموعة الحاكمة التبجح بأنما كانت على عل بالحجوم © وكارت 
بوسعها إحباطه بهجوم إجباضي > ولكنها م تفمل ذلك حتى لا تبدو أمام 
العام كنعتدية . وف مساء > تشرين الأول (اكتوير) أعلنت مائير في خطابها 
الذي وجبته من التلفزيون : ه نحن لم نفاجاً بالهجوم المصري والسوري . لقد 
كانت الخايرات الاسرائيلية تلك معلومات عن استعداد الدولتين للبجوم . 
ولذا فقد استعدت للقيام ,بجوم مضاد : وم تشغلها حفلات عمد الغفران عن 
الحمطة والحذر » "١‏ . 

م كتبت صحيفة عل مشمار في اليوم التالي : « حعنا على علم باخطر ' 
لأنا كنا نمرف أهداف الحثود العسكرية الضخمة على جبهي السويس 
والجولان 5 ولكن القرار الاسرائيل بعدم الضرب كان انها 1 


وذكرت صححفة دافار أن اسرائيل وكانت تعم قبل عشرة أيام أن هناك 
عدوانا مصرياً - سورياً سبقم » "'". ولكن كل هذه المبررات » وخاصة 
المبرر السباسي > لا يبرىء الحكومة ولا يعفيها من المسؤواية > لأن عدم سُن 
المجوم الإجباضي « لأسباب سساسة» هو في حد ذاته اعتراف بفشل السيامة 
ل ا 


6 (د. أ 6 0 /. ١/عم‏ وا 1 
(؟) عل همشار » بم ؟ذ١ا.‏ 
)؟) دافار » /. /١‏ 7و١‏ 1 
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الحكومية التي لم تستطع كسب «١‏ المناورة السماسية الخارجمة » اللازمة لل 
هذا الحدوم > مثاما فعلت في حرب ١9510‏ . 


ويعيد زئيف شيف عدم قيام اسرائيل بالضربة الوقائية الى سبب آخر > 
فبو يرى أن القرار بعدم سن الحجوم الإجهاضي يرجع الى «الشعور الاسرائيلي 
المعروف بالثقة .'١'»‏ وباعتقادنا أن عدم البدء بالحجوم الإجباضي الذي يتطلب 
الحشد والمباغتة والظروف الدولة اللملائمة يرجع الى جموعة أسماب: فهو برجم 
الى عدم توفر المناخ الدولي الملائم - وهذا خطأ حكومي » وإلى التأخر في 
معرفة نوايا المربالهجومية رغم كشف التحشدات - وهذا خطأ استخبارات» 
وإلى الجيل بقوة المرب والتطورات التي عرفتها جيوشهم - ومذا خطأ 
استخبارات أيضاً » وإلى الاعتقاد بقدرة القوات الموجودة في الجببة على 
صد أي هجوم ريما تتم تعبئة الاحتياط - وهذا خطأً وزير الدفاع وهيئة 
أركانه » وإلى الشمور المطلق بالثقة ‏ وهذا خطأ عام يشترك فيه الجيع . 


دور الاستخبارات الأميركية 

يذكر جون فيني ( نبويورك تايمز ) أن اسرائيل حصلت قبل الحرب يعام 
ونصف على صوار مفصلة لطرق جديدة تؤدى الى نقطة التقاء هامة على الضفة 
الفربمة لقناة السويس » و كشفت الصور 57 سوفماتية لبناء الجسور جمعة 
قرب نقاط العبور الحتملة . وعندما عرضت الصور على الخبراء الأمير كبين 
خرجت التقديرات الآميركمة - الاسرائيلة بنتمحة واحدة هى « ان عبور 
القناة على نطاق واسمع يمثل تحديا يفوى قدرة الجيش المصري وكا 

ولقد أكد الخبير البريطاني ك. أ. س. تايار ه أن سبب الخطأ في التقدير 
الدي وقع فيه الخبراء الاستراتيجبون الغربيون يعود الى ضعف في الحساب 
لا الى ضمف في المعرفة الاستراتيحمة . فقد أثدتت ممارك الجولان وسيناء ان 


.اواء/.١/(م‎ 2 هارتس‎ )١( 
. ١507/1١١/6 » (؟).نيويورك تاهز » نقلته الأهرام‎ 
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خطر صواريخ ه سام » (أرض - جو) على الطيران الاسرائيلي فاق بكثير كل 
التقديرات السابقة التى بنبت على ضوء التحارب التي حدثت في فيتنام » ١ )١'‏ 


وتحاول الصحافة الغربية التأ كيد على أن الاستخبارات الامير كبة تعرضت 
لخطأ قاتل مائل لخطأ الاستخيارات الاسرائيلية . ويذكر جورج شيرمن « ان 
الخابرات الامير كبة تلقت في شبر نيسان ( ابريل ) الخطة الكاملة للحرب التي 
تنوي مصر القيام ييا . ولكنها وصلت الى نتمجة أن الموعد المحدد للمدء 
بالحرب لشن له وحود . وقد أشازت الأؤساط الملمة الى تشرت:' هذه الآنساء 
أن الايشفاراك"الانين كه عسلك: اننا عل خط جورة كور ا كير 
اياول (سبتمبر) فقط » قبل أسابيع من بدء الحرب . بيد أن اعتّاد حكومة 
الولايات المتحدة على ملحقيها المسكريين » واعتاد هؤلاء الملحقين من جانبهم 
على التقديرات المتشككة الاسرائيلية » جعل الولايات المتحدة لا تنظر بيحدية 
الى مشاريْع الحرب المصرية والسورية '؟؟ . ولقد قر الخبراء الامير كيون 
-حسب رأي شيرمن ‏ « ان مصداقية المجوم المصري ل تككن في أية مرحلة 
أكثر من 5.4٠.‏ / » ... « ان النظرة الى الوراء تؤكد اننا م نضلل فقط 
بالثقة المفرطة من قبل اسرائيل » بل اننا م نعرف أيضاً كيف أجاد الروس 
في تعلم المصريين كيفية عدم لفت الأنظار » 9" . 


وتنظاهر الولادات المتحدة بأن مفاجأة استخماراتها كانت كامة » حتى ان 
وزير الخارجية الاميركية كيسنجر صرح في هومّر صحفي عقده في ١١‏ تشرين 
الاول(اكتوبر) بأنه قد فوجىء ماما بالحرب عندما أوقظ في السادسة صباحا 
ليعم بأن الحرب قد اندلمت على نطاق واسع في الشرق الاوسط . وأشار 
الى أنه قد طلب من الاستخمارات الامير كبة ثلاث مرات في الأسبوع السابقى 
للحرب مباشرة » إجراء تقيم للموقف » فكان ردها « مطمئناً » وأن الحرب 


.دوالع/٠١/1١و6‎ ٠ نقلته الحوادث‎ )١( 
. (؟) هارتس ]م/م‎ 
, (؟) المرجم نفه‎ 
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« غير محثملة » رعم جميع « الظواهر اليرة للقلى » . وعندما سئلت 
الاستخمارات الاسرائلمة عن رأها حول الموقف أفادت بأنه « ليس هناك 
أي خطر » . ثم على كيسنجر على ذلك بأن هذا الرأي « يمكس أفدح 
خطر يمكن أن تقع فبه تقديرات الاستخبارات حين تحاول أن تحشر الحقائق 
في قوالب من التصورات المسقة © وأن تحملها متفقة مع ها سبى توقُعه"١'.‏ 


ولكن هل يعقل أن تكون الاستخبارات الاميركبة بكل ما تملكه من 
معدات استطلاع » ووسائل رصد وتحسس > قد وقمت في مثل هذا الخطأ ؟ 
إن هناك من يؤكد هذا الاحمّال »كا أن هناك من يفضل الاعتقاد 
بأن الولاياتالمتحدة عامت بالاستمدادات الحجومية» ولم تشأ إعلام اسرائيل 
عنها في الوقت المناسب »2 حتى لا يقوم الجيش الاسرائيلي بضربة وقائية 
تعقئد الموقف وتحرج موقف الولايات المتحدة المضطرة لدعم اسرائيل . 
وأنها فضلت إعطاء الفرصة لاعربكها يضربوا أولاً ويحفقوا بع ضالمنجزات 
التي تعيد اليهم كرامتهم » وتساعد على خلق المناخ الملائم لبدءه مباحثات 
سلام من موق التعادل» شريطة أن لا تكون الضربة قاصمة تؤدي الى انهيار 
دولة اسوائيل . ويملك أصحاب الرأيين الحجج التي تدعم أفكارهما» فن منبم 
على دواب ؟ إن الرد على هذا التساؤل مسألة ثانبة تخرج عن إطار نحثنا . 


* # س#و 


والخلاصة أن اسرائيل تعرضت لمفاجأة لأكثر من سبدب » وهتاك أكثر 
من مسؤول عن هذا الخطأ. ولقد جاءها الانذار فلم تصدقه“وحرمتها مفاهيمبها 
السابقة من وضوح الرؤية . وعندما أرادت تسديد الضربة الوقائية وجدت 
نفسها عاجزة عن ذلك لعدم توفر الشروط اللائمة لهذه الضربة» فاكتفت برفع 
درجة الاستنفار وتعيئة الاحتاط بشكل متأخر » ببد أن معلوماتها عن 
الجبوش العربية وتسليحها م تفدها كثيرا لآنبها كانت معلومات تتعلق بالمعدات 
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والقطمات ( المادة ) لا يمستوى التدريب والمعنويات والقيادة ( الروح )2 
ونحم عن هذا كل مفاجأة مذهلة » تشكلت لْنة « اغرانات » على أثرها 
لكشف التقصيرات وتحديد المسؤولمة . 


ولكن يبدو من تطورات الأوضاع في اسرائيل » والانتخابات التى أعادت 
الى السلطة معظم الحكام الذين فوجِنُوا » يمن فمهم دايان » أن تدختل السياسة 
في الجبش يجمل بوسع القادة في المستويات العليا أن يخطنوا أكثر من مرة » 
حى ولو كان في خطئهم دمار شعييم . 


كم 


البعد الاسثر اتيجى لحصار باب المندي!*) 


الصراع العربي - الاسرائيلي صراع من نوع خاص »© تحكه قوانين خاصة 
هي قوانين المجابهة الناحمة عن نزاع مصيري عدائي الطابم لا يقبل الحلول 
الوسط» ولا ينطق علبه قانونحوار الارادات بعثاة المنسط بل يممثاه العنيف 
الذي لا يستطبم تحقي قالفرض إلا عند إنهاك الخصم بشكل كامل علىالصعيدين 
المادي والمعنوي» بحبث أن الخصم لا يقبل الاستسلام - الذي يمني وجوده أو 
عدم وجوده ‏ إلا عندما يفدو حجم الخسارة كبيراً لدرجة تمني أن استمرار 
الصراع مساو للدمار الكامل . 


وتنعكس طبيعة النزاع وعدائيته ومصيريته على الصراع نفسه » ولذا من 
الطبيعي أن يكون أي صدام بين العرب واسرائيل عنيفا الى الحد الأقصى » 
شاملآ وطويلآً . فبو صراع بين شعب يعيش على أرضه ويحاول بناء حضارته 
من جديد» واستؤار ثرواته الحدودة للتخلص من تخلفه الاقتصادي والاجتاعي 
ولاخنددفاثة ون الخهبى: التعفرة © بو شم من اقزاة الأحانت المتلحن 
بالقوة المادية » (العسكرية والاقتصادية والتنظممية ) والمشعين بعقمدة صبمونية 
دينامركية ٠‏ والراغبين في أخذ مكان جزء من الشعب الأول » بعد إبادته 
وتشريده وشطب وجوده من التاريخ » والانطلاق بعد ذلك للسمطرة على 
الأجزاء الأخرى عمسكريا وحضاريا » وإخضاعبا لإرادته » وإبقامًا في حالة 
التخلف بغمة المشاركة فى استغلانها ونهب ثرواتها . 


(*) نشرت هذه الدرامة في مجلة الاسبو عالعربي؛ عدد ؛ ؟ كانونالآرل(ديسمير) +15107. 
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واذا ما أردنا تشبيه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» وجدنا أن طبيعة الأمور 
تقضي بأن لا يتم بأساليب المصارعة الرومانية التي تنتبي بتثديت كتفي الخصم 
على الأرض ومنعه من الحركة » بل بأساليب المصارعة الحرة التي 'تستخدام 
فيها كل أنواع الضريات الممنوعة وغير الممنوعة» وتستمر جولات غير حدودة؛ 
ولا تنتهي إلا بالضربة القاضية. ونقطة الخلل في الحروب العربية-الاسرائيلية 
الأربع التي جرت حتى الآن هو أنها جرت في القرن العشرين ووفق قوانين 
المجابيات الأورويبة ( بجابهات المصالح ) مم أن طبيعة النزاع الكامن وراءها 
يفترض أن تدور وفى قوانين مجاءهات القرون الغابرة ( المجابهيات المصيرية ) . 
لذا انتبت هذه الحروب كلها الى نتائج وتويات م تحسم التزاع » بل حمدته 
مؤقتاً في وضع يحمل في طياته بذور صدام جديد . 

ولكننا نلاحظ أن اللل م يكن متاويا لدى الطرفين » وأن أساليب 
الامرائيليينكانت في الحروب الأربع الماضية أقرب من أساليب العرب تطبيقاً 
لقوانين الصراع المصيري » وأن الجيش الاسرائيل كارن دائمًا أشد عنقا 
واستعداداً للتصميد لنقل الصراع الى مستوى الحرب الشاملة المسكرية - 
الاقتصادية ‏ النفسية . ولقد أدى هذا التباين الى اختلاف في شكل التعيئة 
والقتال على طرفي الخندق » الآمر الذي أدى الى اقتراب الجانب الاسرائيل 
ضمن الحدود التي يسمح بها العصر - من القوانين الحقيقية الت تم الصراع» 
والى ابتعاد العرب أكثر مما ينيغي عن هذه القوانين . 

ومن هنا ينبع تباين شكل العمليات وطابعها وحدودها . ومن هذا الفهم 
لفلفة الحرب يمكن فبم سبب التخطيط لاجتباز الحدود الدولية أو عدمه » 
والتمسك بوقف اطلاق النار أو خرقه» وضرب المدننين والأهداف الاقتصادية 
أو الابتعاد عن هذا الضرب © وتنفيذ الحرب الشاملة بتكل وجوهبها بما في 
ذلك«الخنى الاستراتيجي»الذي شكل في الحرب الرابعة أحد المظاهر الجديدة 
في الصراع العربي_الاسرائيي » وإحدى الخطوات التي خطتها القوات العربية 
المسلحة على طريق التحول نحو الأسالبب المثلائمة مم شمولية اللمجاربة 
مع العدو . 
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ويمكن القول أن هذه هي المرة الأولى التي تطبق فبها القوات المسلحة 
العربية هذا الأسلوب الفعال غير الماشر في الصراع . فلقد كانت تطبق في 
الماضي استراتمحية تقليدية مباشرة هجومية الى حد ما ( حرب 948١1)>أو‏ 
استراتيجمة تقليدية مباشرة دفاعية (حربا ١405‏ و195!9١)‏ دون القيام بتسديد 
ضربة قوية الى نقطة ضعف العدو اللمتمثلة بطول مواصلاته الخارجمة وانفتاحه 
على المالم الخارجي عن طريق البحر فقط ©» واعتاده اقتصاديا وعسكريا الى 
حد بميد على الامدادات الخارجية» الأمر الذي جملالصراع الآسانيبحصوراً 
في مناطى الحدود» دون التمرض لقصبى التنفس الاستراتيجيتين الاسرائيليتين 
الطوتلتين المشدتين عن التتخرن .+" الأمصع التو سط والامى. . 

وكان مبرر هذا الامتناع عن استخدام الخنق الامتراتيجي هو أن اللجوءه 
اليه سيدفع اسرائيل الى تصعيد الجاهة وسشن حرب شاملة » أو استخدام 
الطيران على الأقل لضرب أهداف مدنبة واقتصادية في عمق الأراضي العربية 
التي لم تككندفاعاتها الجوية مكتملة. ولقد فكر الرئيسالراحلجمالعبدالناصر 
في تطبيق الخندى الاستراتيجي القريب قبل حرب ١5165‏ . ففي ١١‏ ايلول 
(سبتمبر)هه؟١‏ شددت مصر الحصار على خليج العقبة وأصدرت قانوناً لتنظم 
الدخول البه. ويحدد هذا القانون ضرورة إعلان السفن عن رغبتها في الدخول 
قبل ؟و ساعة © وأن تحمل تصريحا من المكتب المصري الاقليمي المكلف 
بالإشراف على مقاطعة اسرائمل وححاربتها اقتصادياً » ومقره الاسكندرية . 
ومن المعمروف أن هذا التدبير كان أحد الأسباب التى دفعت اسرائيل الى 
التحالف مع فرنسا وبريطانيا خلال المدوان الثلائي على مصر في عام 404605 
والدي كان من نتائجه حصول اسرائيل على حى المرور في خليج العقبة تحت 
إشراف قوات الطوارىء الدولمة . ( اتفاق باه9١‏ ) . 

وفي ١١‏ ابار(مايو) ١9519‏ 4 وبمد حشد القوات المصرية في سيناء لتخفيف 
ضغط الحشود الاسرائملية عن الجبهة السورية » طلب الرئيس جمال عبدالناصر 
من سكرتير الأمم المنتحدة سحب قوات الطوارىء الدولية من شرم الشيخ 
لتحل محلها قوات مصرية » معتقداً بأن القوات المصرية الحتشدة فى سيناء 
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والقوات السورية الحتشدة على الحدود الشمالية للعدو» كافبة لردع العدو ومنعه 
من سُن هجوم بري يستهدف العودة الى السبطرة على المضائق المتحكة بلملاحة 
في الخليج » كا أنما كافية للدفاع اذا ما غامر الجيش الاسرائيلي بمثل هذا 
المجوم. وكان إقدامه على هذه الخطوة ضربة استراتيجية غير مباشرة لتصفية 
آخر آثار العدوان الثلاثي . وم تككن اسرائيل قادرة على تحمّل هذا الخنق 
الاستراتيجي الذي اعتبرته عدوانا موجبا ضدها ومبرراً لشن الحرب . ولقد 
صرح اسحاق رابين في حزيران (يرنيو) 19177 ؛ناسبة مرور خمسة أنحوام على 
حرب1407: دحتى إغلاق المضائ قكان في الإمكان إرجاع العجلة الى الوراء... 
واذا لم تكن اسرائيل ملزمة عملياً باتخاذ أي قرار عدا اتخاذ الاحتياطات 
لتكون متعدة لكل طارىء »2 فإنه منذ فرض الحصار أصبح الأمر عملا 
عدائيا ضد اسرائيل أجيرها على القتال»'٠".‏ وذكر أبا ايبان في الفترة نفسها 
أنه حنّر الدول العربية من فرض الحصار »> « ولكن الحصار فرض في 8١‏ 
أنار ... وكان واضحاً لكل أولئك الذين اشتركوا في المشاورات في اليوم 
التالي في تل ابيب... أن فرض الحصار يمني أن الحرب واقعة لا نحالة ‏ إلا 
اذا حدقق ممع واو لقال ناص 4406 .و انالمت كعزق اكوا «بن ذلك 
وعادت اسرائيل لفرض سبطرتا على المضائق » وفتحت اللملاحة في 
ولقد أثبتت حربا ١965‏ و ١9517‏ حقمقتين هما : 


١‏ - ان الخنق الاستراتيجي لا يتطلب قوات نحرية أو برية قادرة علىمنم 
الملاحة في خليج المقبة أو في البحر الأببض المتوسط فحسب »6 بل يتطلب 
قوة برية وجوية » قادرة على ردع العدو ومنمه من إجراء قصفف جوي 
انتقامي في العمق أو مباجمة الدول العرببة وفك الحصار بشكل غير مباشر . 


؟ - ان الختق الاستراتنجي 


القريب (عند مضائق تيران أو قرب شواطىء 


. و1‎ 7/0/6 ٠ معاريف‎ )١( 
)ار نح‎ 


المحر الأبيض المتوسط ) لا يشكل الوسملة الوحمدة الخنق » وأن من الممكن 
تحقبق الخنى الاستراتجي المعيد الذي يتعذر على البحرية الاسرائملية مجابهته 
اذا كانت القوى البرية العربية قادرة على الردع أو الدفاع . كا أنه من المسكن 
أيضاً إحباط الخطة التى حددها يمغال ألون بقوله: « ان إغلاق مضائق تيران 
في وجه الملاحة الأبرائلة سيعتبر عملا من أعمال الحرب السافرة » وأنه (من 
وجبة نظر الاستراتيجية الحبوية ) يحب أن لا تقوم اسرائيل بالاستباك في 
حرب دفاعية مرتيطة بمسرح بعينه - مثل منطقة مضائق تيران - أو بموعد 
معين - مثل الموعد الفعلى للإغلاى - مختارهها الجحام المصري ... تمن الواضح 
أنه سبحاول اختبار الزمان والمكان الأنسب له وغير المناسبين لإسرائيل . 
ولا توجد غلطة أكبر من السماح للعدو بأن يفرض مكان الفعل وزمانه . 
وبالتالي أسلوبه . ان إغلاق مضائق تيران ليس عملا يستدعي بحرد رد فمل 
خل : إنة يفيل العف إعلاة الخو »الذي يض لأغر اليل بأن تدده كان 
وهدى ساعة الصفر لمملبا » '١'‏ . 


وفي تشرين الأول (اكتوبر) تبدلت الأوضاع» وغدا في وسع الدول العربية 
تنفيذ الخنق الاستراتيجي » نظراً لأن قوتها البرية والمحرية ووسائط دفاعبا 
الجوي غدت قوية وقادرة على مجابهة العدو بفاعلية » بل ومباجمته و تحطم 
خطوطه الدفاعية . وغطتيت الثغرة في الدرع الدفاعي العربي على الحدود . 
وصار في وسع السيف قطع قصبات التنفس الاسرائيلية دون أن يحس بٍحساب 
ضربات الردع الانتقامية. وكانت القوى المحرية المصرية متفوقة الى حد بعبد 
على البحرية الاسرائيلية. فبي تملك ه مدمرات ليس لدىاسرائيل ما يعاثلها» 
و١١‏ غواصة مقابل غواصتين اسرائيليتين» و+؟ زورى صواريخ سطح- سطح 
من طراز « ستنكس » مقابل ١4‏ زورق صواريخ سطح - سطح من طراز 


«وغبرييل» » و ١ه‏ زورق طوربيد مقابل 4 زوارف طوربيد» و ١١‏ مطاردة 


)١(‏ 1آلرن ٠»‏ انشاء وتكوين الجيش الامرائيلي » ص ١١7‏ هن الترجمة العربمة » دار 
العودة ٠‏ بيررت ٠‏ ١ا191.‏ 
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غواصات و ٠١‏ كاسحات ألغام أسطول لا يملك العدو مثلها 23 . 


وكان أمام القوات البحرية العرببة احتالان لتنفيذ الخنق : أحدهما الحنق 
القررب »© والآخر التق البعيد في البحرين الأببض المتوسط والأحمر . ولقد 
اختارت الختق النعسد لحرمان المحرية الاسرائملة من إمكانات العمل التى 
بوفرها لما الطيران الاسرائيي (وتخامة و الناتيم فت 1[ )حي مدى 
عمله » ولآن الخدق البحري البعبد سيستفيد من الدعم الجوي الذي تؤمنه 
طائرات عربية تنطلق من مطارات السودان والممن وجئوبى مصر اذا ما تم 
في البحر الأحمر» ومن الدعم الجوي الذي تؤمنه طائرات تنطلى من مطارات 
المغرب واطزائر ولمديا اذا ها تم في غربي البحر الأبيض المتوسط . 

ويبدو أن الاختبار العربي وقع على تنفيذ الحتق في النحر الأحمر » وقطع 
قصمة التنفس الاستراتمجمة الاسرائشلية الجنوببة فقط للأساب التالية : 

١‏ - ان هذا الخنى يؤدي الى قطعالمترول (وهو مادة استراتمحية هامة) 
عن اسرائيل . 

»؟ - ان وجود مضمق باب المندب وسمطرة الممثين الشمالى والجنوبىي يسبل 
عمامة المراقبة والحصار . 

م« ان الاسطول السادس المتجول فى البحر الأبيض المتوسط ستحبط 
عملية الحصار فيه بسبولة . ١‏ 

؛ - ان إمدادات الأسلحة القادمة عن طربق المحر الأسض المتوسط 
رخزي اك اثر كه بعر عل النكرب: المرينةا اعاداضيا... 

ه - ان الحصار عند باب المندب يحرم اسرائيل من الحجة التي تقدمها 
للتمسك بشرم الشبخ بغية حماية الملاحة في خليجالعقبة» لآنه يئيت أن وجودها 
في شرمالشيخ لا يؤمن هذه الملاحة»كا أنه يظهر سخف التصريحات الاسرائيلية 


)١(‏ الميزان السكري 0و١‏ - 4لاودر (عع82135 '8إ32غ84111 )2 مؤسة 
الدراسات الامتراتمجية » لندن . 
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المتشددة المشابهة لتصريح وزير شرطة العدو شلومو هملل الدي قال في وز 
(يولمو) ١99١‏ : « ان أي مجبود دبلوماسي مل اسرائيل على الانسحاب من 
شرم الشيخ هو مضيعة للوقت لآن هذا الموقع يشكل الفمانة الو<مدة لحرية 
مرور السفن الاسرائيلية الى خلمج العقبة » ''' . 

؟ - تول موقف الحبشة بشكل واضح وصل خلال الحرب الى حد قطع 
العلاقات الدباوماسية مع اسرائيل . 

ولقد بدأت عملية الخنق الاستراته تيجى العربى البعيد بعد ظهر يوم ١‏ تسشرين 
الأول( كتوير) 411 د اكاك مدص نا ار ا طاقن قري شوو ةجر 4 ل عل 
مضيق باب المندب» بإعلام الخبورية العربية الممنبة و حمبهورية الممنالديمقراطبة 
الشعسية بأن المضيق مغلق فى وجه البواخر الامرائيلية المتوجهة الى مبناء 
ايلات أو المبحرة في الطريق الى خليج عدن والحيط الهندي » وفي وجه كل 
باخرة تحمل مواد استراتيجبة تخدم أغراض اسرائيل الحربية »> هها كانت 
جنسمة هذه الماخرة . وهنا اشترك الممنون الشمالمون والجنوببون فى عملمة 
إغلاق المضائق » إذ نشروا وحدات مدفمسة ومشاة على الشاطىء » وحول 
الجنوسون جزيرة بريم الى قاعدة عسكرية وزودوها بعدد من المدافع » 
وقاموا بتسمير دوريات نحرية بالاشتراك مع الممنيين الشماليين . ويذكر راشد 
مد ثابت »> وزير الإعلام في اليمن الديمقراطية الشعسية » أن بلاده اتخذت 
احتياطات عسكرية لصد أية مغامرة اسرائملية تستهدف السبطرة على باب 
الندب > « خاصة أن القوات امراك ارات مترا علاة وس ااا 
عند مدخل المحر الأحمر وهذه الحزر د تقع ضن أراضي الحدثة ». 

وأددت هذه التدابير الى شل ميناء ايلات طوال شهري تشرين الأول 
(اكتوبر) وتشرين الثاني ( نومير ) . ومنعت وصول جميع البواخر التي تحمل 
العم الاسرائيل » ىا منعت وصول ناقلات النفط . وم تكن القوات المحرية- 


6 (د.ص.ف) 0 لاوا 1 
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الجوية الاسرائملية قادرة على فك الحصار بوسائلها الخاصة . وبقمت مسألة 
الخنى الاستراتيجي سرية حتى كشفت غولد! مائير النقاب عنها في مؤتمر صحافي 
عقدته في لندن بتاريخ ١١‏ تشرين الثاني ( نونمير ) وحاولت أن تربط فيه بين 
مفاوضات نقطة الكملومتر ٠١١‏ وفك الحصار عن باب المندب » وأن تدخل 
هذه المسألة في نطاق التسوية "٠‏ . 


وبالرغم من عدم ورود مسألة إغلاق با بالمندب في«اتفاق النقاط الستء*"' 
فقد بدأت الصحف الاسراشلية تطالب الحكومة بضرورة تضمين الحادثات 
ربط مسألهة تموين الجيش الثالث - بلماء والمؤن والامدادات غير العسكرية - 
بمسألة فك الحصار . ثم سيت الأوسال الامرائيلية الى الصحاقيين ذبأ مفاده 
أن هناك اتفاقاً اميركياً ‏ مصرياً على فك الحصار عن باب المندب دون 
إدراج ذلك في بنود الاتفاق بشكل علني . وكان تحرك بعض قطع الأسطول 
السابع الاميريم نحو خلج عدن نوع] من الضغط الامبريالي على العرب » 
وتهديداً خطيراً لامن المنطقة وسلامتها . ولقد رافى هذا التحرك ارتفاع 
أصوات في اسرائيل تنادي بإرسال بواخر تجارية لتجربة إمكانية الملاحة عبر 
مضيق بابالمندب. وكان من المحتمل أن تقوم اسرائيل بهذه التجربة لاختلاق 
حادث بحري تطالب بعده بتدخل الأمم المتحدة . ولكن الولايات المتحدة 
الامير كبة فضلت أن يتم خرق الحصار تحت حماية مراكب الأسطول الاميري. 
وفي ١١‏ كنون الأول (ديسمبر) > أي بعد أكثر من شهرين من بدء الحصار » 
ذكرت وكلة « سانا » أن سفن اسرائيلية استطاعت اختراق الحصار المصري 
على مضيق باب المندب وعبّرته الى البحر الأحمر ( قبل يومين ) في حماية قطع 
حربية تابعة للأسطول السابع الاميري . 


وهكذا بدأت هذه الجولة من الصراع العربي - الامرائيلى وانتبت دون 
)١(‏ وكالة رويتر 6؟١8/١١/7اةا.‏ 
(؟) هو الاتفاى الدي ورقعه المصريون والامرائيليون فى يوم١1١1-١1-«7و١ ٠‏ داخل 


خيمة الآمم المتحدة المتصوبة عند الكيلومتر ٠١١‏ على طريق القاهرة - السويس . 
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أن يعلن عنها بشكل رممي. وكان من الممسكن أن تؤدي الى نتائجاستراتيجية 
واقتصادية هامة لو طال أمد الحرب » واستطاعت القوات المصرية استعادة 
منابع النفط في سيناء أو تدميرها بشكل كامل . لآن الحصار مع ضياع 
مصادر النفط الحلمةكان سيعر”ض اسرائيل الى أزمة وقود حادة تزداد أضيتها 
بسببالتدابير النفطية المريبة وضخامة استبلاك الحروقات في الحر بالحديثة . 


إن عملية الحصار البحري عند مضيقى ياب المندب هي أول عملية خنق 
استراتمحي بعبد في الصراع العربي - الاسرائيلي . ولقد 55 هذه العملية 
الاستراتيجية غير الماشرة الى تدخل اميركي مهادي 00 
السابع) ) وتدخثل دبلوماسي. وكان من الممكن أن تؤدي الى تدخل عسكري 
بحري ايرانى ماية مراكب النفط الابرانية المتحبة الى مبناء ايلات » رعم 
مشروعية الحصار المنية على أن مضيق باب المندب يقم من النطاق البحري 
الاقليمي > ويحق للممثيين دوليا إغلاق المضيى في حالة الحرب لمنع الدولة أو 
الدول المعادية من الإفادة منه . 


ان تحدودية حجم عملية الخنق الاستراتيحي الى مت خلال حرب تشرين 
الأول ( اكتوير ) وبعدما» ضوعن لتسدردات العيل الدولة »؛ وقدرة 
الولايات المتحدة الامير كبة على إجباضها لا تحرم العملية هن أعمنتها كتحول 
استراتيجي نوعي في الصراع العربي - الاسرائيلي » وكخطوة أساسية على 
طريق تحويل الحرب - من الجانب العربي - الى حرب شاملة تنلجم في 
مدتها وعنفبا وثموها مع مصيرية النزاع الذي نعيشه منذ أن وجد الخطر 
الصهيوني الدي ثم على صدرنا > ويعيقى تقدمنا وازدهارة » وهدد وحودنا 
كأمة متحضرة تساهم في صنع تاريخ الانسانية . 
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د- لماذا نحن بحاجة لحرب طويلة الأمدا")؟ 


يتجابه في الصراع العربي-الصبيوني الدائر بعنف / تشهد له منطقتنا مثيلاً 
استراتمحمتان متباينتان ومفهومان مختلفان . وتقف على الجانب العربى من 
الخندق قوة ملحة تحريرية تعتمد على ايمانها بإمكانات شصريبا وقدراته 
اللاحدودة على المطاء والمذل والتضحية فى سببل كرامته وتحرير أرضه ©» 
وتستند الى مساعدة الدول الصديقة الحبة للملام . على حين تقف على الجانب 
الصبمونى قوة قمممة استعارية تعتمد على تفوفها المادىي والتقني » وإمكانات 
الحصول على هزيد من القوة المادية من ترسانات الولايات المتحدة الامير كمة 
عدوة الشعوب المتطلعة الى التحرر والازدهار . 

ولقد ظهر منذ المداية أن خطة العمليات الهربية العريبة التى أدخلت 
في حسابها يمل العوامل المادية والمعنوية المؤثرة» م تكن تستهدف القمام بضربة 
خاطفة تنبي الحرب خلال أيام » بل تستهدف » على المككس > ضرب العدو 
ضربات متتالمة عنيفة ممتدة فى الزمان والمكان حتى ينهار إيمانه بأن قوأته 
العسكرية قادرة على حسم الصراع لصالحه على مسرح الممليات العسكرية 
حق ولو كانت هذه القوة كبيرة تصلها الامدادات الامير كبة بلا انقطاع ‏ 
ويضطر الى الخضوع للإرادة السماسمة العرسسة العادلة » ويقبل شسروط «١‏ السلم 
العربىي » . وكانت الخطة الاسرائيلية مبنبة على تقيم خاطىء لحجم القوة 
العسكرية المادية العربية» ومستوى القوى المنوية والتلاحم الوطني في الأقطار 


© كتيت هذه الدرامسة خلال القتال»ونشمرت قِ مجلة الأسبوعالمربي عدد؟؟/١١/+7‏ و١‏ 
(يوم دقف إطلاق النار رسميا) تحت عنوان « لماذا حرب طويلة الأمد ؟ » . 


4 دراساتن ع كرية - ٠‏ 


العربية المشتركة في القتال» ومدى التطور الذي حققته الجبوشالعربية في مجالي 
التدريب والتكنولوجما . وكانت هذه الخطة تستهدف تسديد ضربات قوية 
تدمر القوات المسلحة العرببة » وتحسم الصراع بقوة السلاح في مكان وزمان 
محددين وصغيرين > وتجركد الآمة العربية من درعها » وتجبرها على الخضوع 
لإرادتها السياسبة . 

وفي حوار الارادات الدائر بين الطرفين على جميع المسارح العسكرية 
والاقتصادية والسماسية والدبلوماسية تحاول الخطة العرببة تفتيت إرادة المدو 
وإنها كبا على المدى الطويل عن طريق الاقناع الملح الطويل المنيف ( فوق 
أرض المعركة ) بأن قوته المسلحة عاجزة عن إبصاله الى النصر . على حين 
تحاول الخطة المعادية كسر الارادة العربية بضربة حاسمة سريعة لا نيحد العرب 
الوقت اللازم لدرعا أو مم القوى واستخدامبا ضدها . 

وهكذا يتحابه مفبومان مختلفان وأسلوبان مشاننان . وتشير الدلائل كلها 
الى أن الأسلوب العربي قد حقق في المرحلة الماضبة من القتال جل أغراضه » 
وحصل فى بجال الاستراتحية على ثلاثة انتصارات : 

١‏ لقد أحبط خطة العدو ومنعه من استخدام أسلوبه» ا حدد حرية 
عمل المدو » # - فرض على العدو شكل الحرب ومكانها وزمانها ومدتها » 
وجعله يعترف بأنه مضطر لخوض حرب طويلة شاقة باهظة التكاليف . 

والآن وقد جررنا العدو من مواقعه وفرضنا علمه حرينا بأساوينا وبالشكل 
الذي يلائمنا » لا بد لنا من ذكر العوامل التى تدفعنا الى تبنى أسلوب الحرب 
طويلة الأمد الرامية الى تعديل ميزان القوى لصالحنا » 000 التدعم 
المتدرج لقوانا المادية والمعنوية» والضرب المتدرج لقوى العدو المادية مع تفتيت 
قواه الممنوية بتأثير الملل وفقدان الآمل بنصر عسكري على مسارح العمليات. 


وبالرغم من أن الممدأ الاستراتيجي الذي يحم هذه الحرب طويلة الأمد هو 
نفس المدأ الاستراتيجي «٠‏ الماوي » للحرب طويلة الأمد » فإرى مبكانيكية 
حربنا الدائرة حالياً» ومراحلبها متميزة عن الممكاننكية والمراحل الى 'طبّقت 
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في الصين أو فبتنام » وهي أقرب الى المكانيككية والمراحل التي شهدتها حرب 
التحرير الوطنية الكورية ( ١946٠‏ - #ه؟١‏ ) مم بمض الفروى في الجالين 
الدولي والعملياق . 


وتعتمد حربنا طويلة الأمد على الموامل التالمة : 


: العامل النفسي‎ - ١ 

ان أول نتائج حربنا الطوية الإيحابية على الوضع النفسي جماهيرنا هي 
تخلص الجماهير من تأثيرات الردع الإسرائيلي » وتصاعد قدرتها على الصمود 
وتحقيق النجاحات المتراكة التى تنتبي بالنصر . والنتيحة الثانية هي التفاف 
الجاهير أكثر فأكثر حول قماداتها وقواتها الملحة » وتصصيد مشار كتها في 
المعركة . أما النتمحة الثالئة فبى زايد صلابة ووعى جماهيرنا وقواتنا الملحة 
المشتبكة مع المدو في حرب تحريرية عادلة تستهدف هدفا عادلاً . 


وعلى الطرف الآخر من الخندق تؤثر الحرب الطويية بصورة سلبية على 
نفسية العدو > فهي تجرده من إحساسه بالتفوآق » وتحطم في أعماقه الأوهام 
القائلة بقدرته على تحقيق النصر بسرعة خاطفة ودورن جهد أو خسائر . 
وتطرح طول مدة الحرب أمام الجاهير والقوات المسلحةالمعادية الأسئلة التالية: 
الى متى ؟ وماذا تفيدنا الحروب والانتصارات ما دام العرب ينبضون بعد كل 
نكة »> ويستعدون لشن حرب جديدة ؟ فإذا أضفنا الى ذلك الحقيقة التى 
يعرفها كل إنسان عن أن سيب اندلاع عام اموي تكل مامييا تووبلاتيحيا 
يتمثل فيسياسة التعنتت والفطرسة والتوسع التى مارستها الساطاتالاسرائيلية 
الحاكمة منذ عام >4 ورفض هذه السلطات لكل المادرات المربية 
والعالمية التي كان من الممكن أن تؤدي الى السلام منذ وقت بعيد وبطريق 
سبل لا ترسممه الدماء والدموع »؛ تصوارنا مدى التفتت النفسي الذي سيصيب 
معسكر العدو > ومدى الحوئة التي متنفتح بالتدريج بين كنات تل أبدب 
وجماهير العدو التي تدفم على جبهات القتال غالياً تمن أخطاء هذه السلطات 
وموء فبمبا لحقائق الوضع وطبيعة الإننان المربى » وعماها السيامسي الذي 
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منعبا من الإمساك بفرص اللام في السنوات الست الماضة عندما كان بوسعبا 
الوصول الى السلام في ظروف مرنحة حداً . 

ان طول مده الحرب وضراوتها ضروريتان لحصول مثل هذا النفنت على 
الممدى النعند . ولا ينبغي علمنا أن نتصور انالتحول الذهني لدى العدو يمكن 
أن يتم بين عشبة وضحاما . فالجاهير الاسرائيلية معبأة حتى نخاع العظم 
بعقمدة ديناميكية عنصرية دبنية ( الصبيونية ) » وخاضعة لعملية غسل 
دماغ طويلة تستند الى اسطورة تفواق الإننان الاسرائيقٍ » وفظائم المذابح 
التي تعرض لما الببود في العام عبر التاريخين القدم والحديث وضرورة حماية 
الجتمم الاسرائيلي « المتحضر(!) » المزروع وسط بحر عربي معاد لا يفكر 
إلا بإيادة العنصر الموودي (!) . وطول مدة الحرب وضراوتها ضروريتان 
أيضا لخلق التناقض الطبقي وزيادة حدته » خاصة وان الطبقات الكادحة في 
اسرائيل والمستغلة من 1 المننات الفوقمة السناسية والاقتصادية فد خضعت 
طوال السئوات الماضية لعملية تدجين كميرة» وشاركت في عملية نهب العرب» 
وغدت جزءاً من النظام الاستغلالي كله » الأمر الذي أخمد حدة التناقضات 
الطبقمة في بحتمع العدو ودفعها الى صفوف خلفية . 


؟ ‏ العامل الدولي : 

لقد مح المرب قبل بدء الحرب في كسب «المثاورة السباسية الخارجية»» 
واستطاعت الديلوماسية العربية عزل واشنطن وتل أبيب عالميا » و كشفت 
طبعة العدو وأطاعه » وجمعت الرأي العام الأوروبي والافريقي والآسيوي 
ضده . وستهعزز الحرب العادلة طويلة الأمد وما تحققه من انتصارات هذا 
الككب وتعمّى جذوره » خاصة اذا طرحت قضااا الحرب والسلام بمهبارة 
وتكتيك ناجحين »مع استغلال المواقف السماسية والمسكرية بتناوب وتناسق 
جمدين » والتر كيز على عدالة الحرب العربية وعدوانية حرب المدو وعدم 
عدالتها وحاولتها لا لتجاهل الحق العربي فحسب »2 بل لتجاهل إرادة العام 
وجميع المؤسسات الدولية وقراراتها . 


وتعتبر الحرب طويلة الأمد » في الوقت نفسه » دعاية مسلحة حمّة نابضة 
لحقنا العادل نكتسب بها مزيداً من التأيبد العالمى وتعاطاف الدول التقدمية 
الحبة للسلام ومساعدتها التي لا غنى عنها . 


م العامل الاقتصادي : 


تستنزف الحرب طوية الأمد اقتصاد الطرفين المتحاربين » بل ان حجم 
الخسارة الاقتصادية الى ستتعرض ها الشعو بالعربية ستتكون أكبر من الخسائر 
الت يتعر“ض لها العدو» نظراً لاستخداءالعدو لوسائطه الجوية بغبة تدمير القاعدة 
الاقتصادية العربية . بيد أن تحارب الحروب طويلة الأمد ( كوريا - فيتنام ) 
قد أكدت بمالا يقبل الشك أن الجتمعات غير الصناعية تستطيع التلاوُم مع 
اقتصاد الحرب طويلة الأمد وتكييف حماتها وفق متطلمات هذه الحرب أكثر 
من المجتممات المعقدة الصناعمة - التحارية . 

وبالإضافة الى ذلك فإن من الصمب أن يؤئر الاستنزاف الاقتصادي مباشرة 
على حجم القوات المشتركة في الحرب القائمة حالبا » لأن أسلحة هذه القوات 
لدى الطرفين مستوردة من ترسانات المعسكرين السوفياتي والاميركى . 

وتستطبع اسرائيل تعويض خسائرها الاقتصادية من المساعدات الامير كمة 
والصهيونية *كا تستطبع الدولالعرببة المثتركة في القتال تعريض هذه الخسائر 
من مساعدات الدول العرببة النفطمة الفنبة اذا ما ألقت هذه الدول وزنا 
الاقتصادي في المعركة . بيد أر: المساعدة الاقتصادية الاميركبة لإسرائيل 
متخلق على المدى الطويل انعكاسات اقتصادية محدودة داخل الجتمع الامبري 
يكن أن تأخذ ححما كارئويا اذا مارست الدول العربية النفطية الفنية ضغطاً 
مالياً واقتصاديا متصاعداً علىواشنطن» وهذا أمر تؤكده قرارات7١1/ ٠7/1١‏ 
التي أخذها مؤمّر وزراء النفط والمال الذي انعقد في الكويت . 

أما على صممد المد العاملة وأثرها على الاقتصاد الداخلى» فإن الحربطويلة 
الأند توي عل امبزاتيل أكت مق تاثرها عل 'الدول العرمية © لآن اعرائيل 
المضطرة لحشد غالممة المد العاملة المنتحة وإرساها الى جمهات القتال » ستحد 
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أن عجلتها الاقتصاديةوالصناعية والزراعية مصابة بالشلل أو بفقر المد العاملة» 
على حين أن بوسع الدول العربية حشد قوات عسكرية كبيرة متفوقة بشسريا 
على قوات المدو دون أن يشكو اقتصادها الصناعي أو الزراعي من فقر البد 
الماملة الى تزيد في الأساس عن حاجات الاقتصاد العربىي من البد العاملة . 
ون الل كم أناتش لحل الافتصادية الاش اقلة ستر اي كلم :كلا لا 
الحرب »> وارتفع مستوى مشاركة عرب الأرض الحقلة فى مقاطعة العمل 
الاسرائيلى ©» الآمر الذي سسحبر تل ابيب على اتخفاذ تدابير جدية تشبه 
مجكراث "الئل الاسبارى. الى طبعيا التازيوة. فى اكزي العالمة الثانة + 
وكان من أبرز انعكاساتها زيادة ا المقاومة السرية » وتصعيد عمليات تخريب 
الانتاج ( السابوتاج) . وانضمام أعداد كبيرة من الشديبة الأوروبية الى منظمات 


كنات للم لضا من عكر اه«السل الاجبارى 


- العامل البشري : 

تستنزف الحرب طوية الأمد قوى الطرفين . وكلءا زادت مدة الحرب 
تزايد عدد الخسائر من قتلى وجرحى وأسرى ومفقودين . ولسنا نحاجة هنا 
الى إجراء مقارنة بين الاحتشاط البشري الذي تملكه الدول العربية المنتسكة 
في الصراع © والاحتياط الدشري الاسرائيلي . 

إن كل جندي عربي يسقط في ماحة القتال يحد أكثر من جندي احتياطي 
يحل محل . أما الجندي الاسرائيلي الذي يسقط فإنه يترك فراغا لفن فشاك 
من بماؤه . وقفد تستطيم اسرائيل في الحرب القصيرة تءويض خائرها 
بالمتطوعين المهود وبالمرتزقة التقنبين . ولكن ماهو مدى استعداد المرتزقة 
التضحية » وما هو مستواهم المعنوي » وماهو مدى التزامهم وإمكانات 
استمرار تدفقهم على اسرائيل في حالة وجود صراع طويل ححناه سرس 
كو سات 

لقد أثيتت الحروب الاستعمارية أن المرتزقة يصلحون للحروب القصيرة 
التي تقوم بها قوات متفوقة ضد شعوب فقيرة عزلاء» لأن نسبة خسائر القوات 


١٠١" 


المنفوقة تكون محدودة » الأمر الذي يزيد الاغراءات أمام المرتزقة . ولكن 
المرترقة لا يصلحون بأي شكل من الأشكال للحروب الطويلة المنبكة التى 
تح افيا "لد سك كنات خاب انق الورح.: ْ 

أما بالنسية للمتطوعين المبود » وخاصة بود الولايات المتحدة الامير كبة 
من ذوي الجنسية المزدوجة » فهو أمر محتمل وبالغ الخطورة . ولكن حالة 
هؤلاء المتطوعين النفسية لن تكون أفضل من حالة جنود اسرائيل . فهم 
دعر فون انهم يحاربون حربا غير عادلة» وبعرفون انهم بقاتلون دفاعاً عن دوله 
قال مؤسسوها بأنما ستخلّص هود المام من حملات الاضطباد والابادة » 
فإذا بها تنقلب الى دولة تشن حملات الاضطباد والابادة . وأنهم يقاتلون دفاعا 
عن دولة حم مؤسسوها بأن تككون جنة ملام للموود » فإذا بسياسة زعمامًا 
تحولها الى مكان يتعرض فيه اليهود للخطر أكثر من أي مكان في العام . 

وعلينا رغمكل هذا أن لا نقلل من الدور الذي سملصه المتطوعون المهود. 
ولككن ما هو حجمبم ؟ إن يبود العام كليم ١4‏ ملبونا» منهم * ملايين تقريبا 
في اسرائيل » و ” ملايين تقريباً في الاتحاد السوفياتي ودول الككتلة الشرقية . 
فإذا أسقطنا هذا الرقم من الحساب »> لأن الامرائيليين موجودون بالفعل في 
ساحة المعركة » ولآن الاتحاد السوفياتي لا يمكن أن يسمح بهجرة الببود من 
بلاده على نطاق واسع» وخاصة في فترة الحرب طويلة الأمد» وإلا تناقض مع 
سياسته المؤيدة للعرب» وجدنا أن لدى .ود العالم م ملايين انسان (ه ملابين 
منهم في الولايات المتحدة ) . ولقد اندهج قسم كبير من هؤلاء اليبود في 
الجتمعات التى يعيشون فيها » كا ان شرائح كبيرة منهم معادية للصهيونية . 
والملابين الباقية المؤيدة للصهيونية لا تقارن لابين الجاهير العربية الاحتياطية 
الب لم تشترك في المعركة بمد . 

ويؤثر طول مدة الحرب علىدهيد التعبئة العسكرية» فلقد بَنّتاسرائيل 
قواها الاحتياطية ونظام التعيئة فبها على سرعة دعوة الاحتياط والقدرة على 
جمعه خلال يومين أو ثلاثة » وحسم الحرب في معركة خاطفة قبل أن يحشد 
العرب قواهم . ولقد استطاعت تحقمى ذلك بفضل التنظم الجبد وضخامة 


١٠٠١ 


جهاز التسئة » ودقة المواصلات . وكا طالت مده الحرب استفاد العمرب 
من الزمن لإجراء التعبئة . 

وتلعب الخسائر الدشرية في الحرب طويلة الأمد دوراً ممنوياً غير متساو. 
في الملدان المرببة وإمرائيل . فالتأثير المعنوي السلبي لخسارة ٠٠٠١‏ جندي 
مصري مثلاآ لا يمادل التأثير المعنوي السلى لخسارة ١ ..٠‏ صهيوني . لآن 
نسمة الخسارة لدى المصريين فى هذه الحالة ستكون 54.٠.٠ ١‏ من السكان 
على حين انها ستكون لدى الاسرائيليين 0.../١‏ . فإذ! ما وزعت الخسائر 
على القرى والأحياء ... الخ » وجدنا ان مقابل كل جندي مصري يخسره 
هذا الحي أو تلك القرية ... الخ » يقابله عشرة جنود تخسرم القرية أو الحي 
الاسرائيلي » الأمر الذي يؤدي الى تركيز الأثر الممنوي السلبى للخسائر في 
الجتمم الاسرائيل وتحلل هذا التأثير وسط المجتمع المصرى . ولا يصل التأثير 
المعنوي السلبي للخسائر في المجتمع المصري الى المستوى الذي يصل فيه داخل 
اسرائمل إلا اذا ارتفعتالخسائر المصرية الىعشرة 0 الاسراشيلية. 
وينطبق هذا الحساب على الجتمعات السورية والمراقية والمغربية... الخ بنسبة 
أقل » ولكنه يبقى مع ذلك صحيحا وقابلآ للتطبيق . 


ه ‏ عامل المشاركة العربية : 


لقد فجرت الحرب كثيراً من الإمكانات وفتحت الكثير من الآفاق 
وأخمدت العديد من التناقضات . ولكن المثاركة العربية م تأخذ حجهما 
المنتظر بعد . وتملك الدول العربية قوات برية وجوية لم تزل حتى الآن خارج 
مسارح العمليات » وم تققرب من أماكن مر كزها الى العمق العملياتي أو 
الاستراتيجي رغم امكانية القمام بهذا الاقتراب.ولا سك أن طول مدة الحرب 
متساعد عملمة الانتقال والحشد ؛ كا ستلغي تردد الكثير من الدول المربية 
التي لم تحسم موقفبها العسكري بعد . 

وكلما طالت هدة الحرب وطال الدعم الآميري للمدو كلما ازداد حجم 


٠61 


تدخل الدول العربية في القتال »> وازداد دفع الجاهير الشعبية على الأنظمة 
العريمة لإجمارها على أخذ مواقف راديكالية تجاه واشنطن . 


ان الحرب طويلة الأمد هي حربنا التي تتلاءم مع ظروفنا . ولقد بدأناها 
بشبات وإصرار ولا بد لنا من الاستمرار فيها حتى النصر . انها الحرب التي 
تخبف العدو لأنما لا تتلاءم مع ظروفه وتصوراته للحرب . ولكن العدو 
اضطر أمام الانتصارات المرببة في الأسبوعين الأولين من القتال الىالاعتراف 
بأن حربه ستكون طويلة » وأن علمه أن يستعد لذلك . لقد فرض علمه 
العرب أسلوبهم بعد أن كان يفرض عليهم أساوبه » وفي هذا انتصار للعرب 
على المستوى الاستراتجي وفي بجال -وار الإرادات . 


- استراتيجية العدو في حرب تشيرن (*) 


« يحب أن نعيد استمرار وقف اطلاق النار لمدة 
ثلاثئة أعوام - ولست أتوقم خرق وقف اطلاق النار 
خلال الفترة القريبة -- الى علاقات القورى » وقوة 

ردعنا »© . 
(دافيد الممازر» ءلهمثارء +/ه/57١)‏ 


وصلت القوات المسلحة الاسرائيلة بعد حرب4597١‏ الى ذروة انتصاراتها 
المسكرية » وقمة احساسبا بقدرتها على لمب دور الدولة المظمى في المنطقة . 
وظبرت هذه القوات أمام العام كقوة منظمة منضبطة مدربة تتحلى بروح 
معنوية عالية وقيادة جيدة » وتستطبع خوض المعركة الحديثئة بكل تمقبداتها 
وحركبتها وعنفها . وم تككرس هذه الحرب أسطورة الجيش الاسرائيلي 
المفوق فحسب »> بل رسخت أيضا المفهوم الآمني عند اسرائيل » وأكدت 
صحة الاستراتيجية العسكرية التي تتبعها . 

ولقد خلقتاسرائيل في هذه الحرب حقائق جديدة ل تككن تتوقعها أصلآاء 
ووجدتأن هذه الحقائق ستقرر التطوراتالسياسية الصراعالعربي_الاسرائيليٍ» 
وأنه سمكون من الممكن توظمفها لخدمة السياسة التوسعية الت كاذت تقول 
لفت التطورات الساسة فى الى تتعون وففدا فيل بالمكي 4 فار 


(*) نرت هذه الدراسة في مجلة الامبوع العربي ٠‏ عدد ٠‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) 
4 »2 تحت علوان « 1 اكتوبر من خط بارليف الى خط آلون » . 


١٠٠ا/‎ 


الوضع في المنطقة ‏ كا نشأ بعد حرب الأيام الستة » وكا صنعناه بأنفسنا - 
هو الذي سيقرر التطورات السيامية » 2 . 

ولي يتحقق ذلك » كان على الاسرائيليين أن يبربوا من السلام الذي طالما 
نادوا به » وأن لا يلجأوا الى الحرب الشاملة حتى لا يستفزوا دول العال التي 
م تنس بعد تجاهلهم للقرار رقم 2١14+‏ ورفضهم للانسحاب من الأراضىالعربية 
الحتلة في حرب 14797 4 وحتى لا يضطروا الى احتلال أراض عربية جديدة» 
وإخضاع جماهير عربية إضافية قبل أن تتم عملية هخم سيناء والجولان والضفة 
الفرببة وقطاع غزة » واحتواء النقمة المارمة في صدور سكانها . وكان الحل 
الامثل » في رأهم » هو الحفاظ على حالة « اللاحرب واللاسم» . وكان مامة 
اسرائيل يمتقدون أن هذا الحل يضمن لهم استمرار الدعم الاميري» واستنزاف 
إرادة الصمود المربمة» وخلق التناقض بين الدول العربية وحلفائًا السوقبات» 
دون أن يجحبرهم على قبول السلام الذي غدا بالنسبة المهم خطراً لا بد من تحنيه 
وتجنب الثمن الذي ينبغي علبهم دفعه عند تحقيقه . 

ولقد حددنا في الدراسة الرابعة من هذا الكتاب العوامل الأساسية ( ١١‏ 
عاملاً) التي جملت الاسرائيليين يتصورون أن بوسعبم الهروب من السم وإبقاء 
اللنطقة في حالة « اللاحرب واللاسم » . 


ومن هذا التصور السياسي الخاطىء نبع المفهوم الأمني الاسرائيلٍ المبني على 
الاحتفاظ بالمناطى الحتلة بقوة اللاح > وإقلال العمل العسكري ما أمكن » 
والاستماضة عنه بالردع النشط . 

ولتجسيد هذا المفبوم بنىالمنظرون الاستراتبجمون الاسراثيليوناستراتيجية 
عسكرية تتلخص في أخذ مواقم حصينة على الخطوط التي وصلوا الببا في 
حرب1457 »2 وبناء مستوطنات دفاعبة في المناطى الحتة لخلق حقائى جديدة» 
وإعداد قوة مسلحة عاملة قوية قادرة على تحقبق الردع » والقيام بعمليات 
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انتقامية محدودة في فترة « اللاحرب واللامم »» وتسديد الضريات الاجهاضية 
اذا ما تطلبها الوضع وتوفرت الشروط اللازمة لتحقيقها » أو الاكتفاء بتنفيذ 
مبات الصد اذا ما قام العرب بالحجوم » والانتقال بمد تعيئة الاحتياط الى 
عملات الرد» لتدمير القوات المسلحة العربية » ونقل الممركة الى داخل الأراضي 
المرببة الجاورة . ولا تخرج هذه الاستراتيجمة في جوهرها عن استراتيجية 
اسرائيل التعرضية السابقة » بعد تعديلبا جزئياً عن طريق إدخال مفهومين 
جديدين هما و الحدود الآمنة » و « الردع بالقوة الضاربة المتفوقة ». 


وعندما اندلعت الحرب الرابعة في يوم تشرين الاول » كانت القيادة 
الاسرائيلية غارقة في فهم مغلوط لافكرة الكلاوزفيتزية القائلة بأن « تدمير 
القواتالمسلحة لآمة ما خلال القتال يحردها من درعهاء ويفرض عليها الخضوع 
لإرادة الخصم» وأن احتلال جزء من أراضي دولة ماء والاحتفاظ به وبالكان 
المقسمين فوقه» يجملفى يد اللحتل رهينة هامة» وورقة رايحة لمساومة والضغط 
علىإرادة الخصم لإجباره على تقد تنازلات تتناسب معحجو الرهينة وأهيتها». 
ولقد نسيت هذه القبادة الحدرة بأوهام تصوراتها أن الفكرة الكلاوزفمتزية » 
التي كانت صحيحة في النصف الثاني من القرن التاسععسر ومطلمع القرنالمشرين» 
قد فقدت في العصر الذي نميشه جزءاً كبيراً من صحتبها بسدب ثلاثة عوامل 
متملقة بطسسعة العصر هي : 


١‏ - انتصار الاشترا كمة قِ الاتحاد السوفماتى والصين ©» وتزايد قدرة 
المسكر الاشتراى السماسمة والاقتصادية والعسكرية » ووقوفه ( سياسياً 
واقتصاديا) الى حا حركات التحرر الوطنى والدول المناضلة ضد الامبريالمة 
واستكداد النضب كيرة القر الجر رب القادية ا للإمر إليةا بو إعاده .تيليا + 
وتنظم جموشها»ومساعدتها على المدء يحولة نضالمة جديدة»حى ولو سددت ها 
الامبريالية في الجوله السابقة ضربة قوية جردتها من درعها . 

؟ - ان تطور نظام النقل الجوي » حمل الممسكر الاستراكي قادراً على 
أن يدعم حلفاءه بسرعة وفاعلمة خلال القتال وبعده » وأن بزودهم بالأسلحة 


١ث‎ 


والمعدات التي تمنع اجبارهم مها كانت قوة الضربة المسكرية التي 


يتعرضون إلمها . 


م ان التحول الجذري الذي أصاب طبيعة الحرب نفسها قد حول هذه 
الحرب من صراع بين قوتين مسلحتين الى صراع بين شعبين أو جموعة سشعوب» 
تحر كبا أهواء قوية وعقائد راسخة ولا ينتبى حوار الإرادات فبها باحتلال 
أجزاء من الأرض أو عدد من القرى » ولا يتوقف القتال خلاها إلا بعد تحطي 
إرادة أحد الخصمين أو استنزافبا » أو تدخل الدول الكبرى لفرض وقف 
اطلاق النار . 


ولقد زاد من خطأ القيادة الاسرائيلية في فهم طبيعة العصر خطوُها في 
تقدير التحولات التى أصابت العالم العربي » وتقيم حقيقة موازين القوى 
المنطقة » واعتقادها ان الجيش الاسرائملى قادر على هزيمة الجموش المريمة 
فو غناة © :وان أن مقاشره حسكزية مستي بكازقة' تقو فق احظاغتيا هزعة 
حزيران 1159 . وكان من الطسيعي أن ينجم عن هذه الأخطاء حالة نفسية 
مرضية ثملت المجتمع الاسرائيلي من القاعدة الى القمة ( ولقد أتينا على وصف 
هذه الحالة في الدراسة الرابعة من هذا الكتاب ) . وفى هذه الحالة النفسية 
المرضية » وبسيب هذه الحالة بالذات فوجىء الاسرائيليون باندلاع الحرب » 
وميكانيكية سيرها وضخامة خسائرها . وعندما ظبر أمامهم يحلاء حقيقة 
خطر الإبادة الذي تعرضت له الدولة في الأيام الأولى للحرب > ووعوا الدور 
الانقاذي الذي لعبه الأمير كبون » والثمن السساسي الذي قد يدفعونه مقابل 
هذا الانقاذ » أصبدوا يخسة أمل مريرة » ونقموا على أنفسهم وعلى زعمائم 
الذين خدعوهم طوال هث؟ عام » يا نقموا على المال الذي وقف يتفرج على 
مأساتهم بلبية » ووجهوا النقد لأصدقائم « الذين كانوا قد أعاروم المظلة في 
يوم صحو » ثم استردوها في يوم ماطر ©» » وأخذوا يتساءلون : « أبن الخطأ » 


ومن المحطىء ؟ » . 
لقد وقم الاسرائيليون خلال الحرب الرابعة في أكثر من خطأ على صميد 
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السباسة والتعمئة والاستراتيحية والتكتيك واللوجيستيك والإعلام . ولكل 
خطأ من هذه الأخطاء ولا مْكَ سسه الخاص . ولكن هناك سسا يكن وراء 
جميم الأخطاء : وهو الثقة المفرطة بالنفس > وعدم وعي التحولات العالمية 
واحلية . وممنا هنا أن نسلط الأضواء على الأخطاء الاستراتيحمة بعد اجراء 
مقارنة بين ما وقم بالفعل وما كان من المنتظر أن بقع . 


هامش الأمن بالزمان : 

اعتمدت الاستراتيجمة الاسرائملية على أجبز ةالاستخبارات: المعصومة عن الطأ» 
وأعطتبا وزنا أكبر مما ينبغي»وحصلت من رئيها الماهو زعيرا علىتأ كمدات 
قاطعة بأنه سبع قمادة الأركان بشكل مسق عن أية تحركات عربية تنذر 
بالخطر » وسيعطيبها الزمن اللازم لاستنفار القوات المسلحة وتعيئة الاحتياط » 
قبل أن يدأ العرب بتسديد ضريتهم . واعتمدت القيادة الاسرائيلية على هذه 
التأكدات فخفضت قواتها العاملة النظامية والاحساطية لتخفيف العبء عن 
الاقتصاد الاسرائيلى » وقررت الاعتّاد على الجيش الاحتباطي . 

ولقد أصبح معروفاً» ؟! ذكرنا من قبل »انالاستخبارات الاسرائيلية حصلت 
من عدة مصادر تحلية وعالمية على معلومات تفيد بأن القوات العربية تستعد 
لشن هجوم » ولكنبا أهملت هذه المعلومات وقررت ان احتالات اهجوم 
العربي تعادل صفراً . وعندما تبدلت هذه القناعات وتأكد للاستخبارات 
الاسرائيلية ان الحجوم واقم في يوم 5 تشرين الأول » أعطي الإنذار للقوات 
للقوات العاملة » وبدأت تصئة الاحتناط » ولكن بمد فوات الأوارت 1 
وهكذا م تستطع الاستخبارات خدمة الاستراتمحمة » وم تقدم للقيادة هامش 
الآمن بالزمان الذى تعبدت به » وانهار أساس من أمس التعمئة وحشد القوات 
في استراتمحمة العدو . 

وبسلدب قصر مدة الانذار م تصمد القوات الماملة التي استنفرت» ول تنفذ 
« مناورة الصد » وفق الخطة الدفاعية » وم يعط الاحتياط الأمن اللازم 
للتجمع وتنفيذ « مناورة الرد » » قسقط خط بارليف » واجتاح السوريون 
الجولان بسرعة مدهشة ©» واضطرت القيادة الى زج القطعات الاحتياطية الي 
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تتجمع لدبها بالتتابع (بالتقسبط) بدلا من زجبا بكثلة ضاربة كبيرة» ومراعاة 
أيسط مبادىء الحشد في الزمان والمكان اللانمين . 


الحدود الامنة : 

وبدأ الخللالثاني فى الاستراتيحمة الاسرائيلية عندها انهارتالحدود الآمنة 
التي تبناما العسكريون الاسرائيليون لاساب سياسية » وبنوا على أماسها 
خطي « بارليف » و «الون» . ولقد أدت هذه النظرية » والاعتاد على حدود 
منبعة يسبل الدفاع عنها » الى خلى وم أمني لا أساس له » وقناعة كاملة بأن 
هذه الخطوط ستردع المرب وكنميم من المده با لمجوم ( وستوقفهم فى حاله 
المفامرة والاندفاع الى القتال» وستكل القوة الضاربة بعد ذلك مهمة تدميرهم 
ومطاردتهم . ولكن القوات العربية 0 تتأثر بالردع » ولذا م تتمكن الخطوط 
من إيقاف اندفاع ارتال الهجوم العربية » وتفككت التحصينات وانقسمت 
الى جبوب »> ول تنجح القبضة الحديدية في تكنيس رؤوس الجسور من الضفة 
الشرقمة للقناة »> بل وقمت فى كائن مدبّرة » نصلها جنود المثاة المصربون 
المسلحون في شكل كثيف وغير معهود بقوادف الصواريخ المضادة للديابات 2( 
والمدعومون ببطاريات الصواريخ الموحبة المضادة للديايات 58 وعندما تدخل 
الطيران لتكنيس رؤوس الجسور قبل تمزيزها » وتدمير الجسور المائمة التي 
نصبها المهندسون المصريون في ليلة 5 - +7 تشرين الاول » جابهته الصواريخ 
المضادة للطائرات»ومنعته من تنفيذ مبمته» وألحقت به خسائر تعادل١7‏ بلمة 
من الطائرات المفيرة . 

وبالرغم من نجاح القبضة الاسرائيلية في الجولان من ايقاف اندفاع القرات 
السورية التي ايتعدت عن مظلة الصواريخ » وإعادتها الى ما وراء « الخط 
البنفسجي '*' » » فإن الفثل في تصفية رؤوس الجسور المصرية كان يعني 


الجبار أساس من أسس الاستراتيحمة المعادية . 


(ء) د الخط المنفحي » هو خط رقف اطلاق النار عند نهاية حرب 1١903531‏ ء, أما 
«الخط الأحر» فبو الخط الحدد باتفاقان هدنة 9عو١‏ . 
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هامش الامن بالمكان : 


وظبر الخلل الثالث بالنسبة الىهامش الامن بالمكان.فلقد كان الاسرائملمون 
في الماضي يشكون من قلة عمى بلادهم الاستراتيجي » ويمتبرون ذلك نقطة 
ضعف هامة لا بد من تحاوزها . وعندما احتلوا قسماً من الأراضي العربية في 
حرب ١949‏ »6 اعتقدوا أن وجودم على هذه الأرض سيمنحهم حرية مناورة 
واسعة » ويسمح لهم بالقتال يعيداً عن المناطق اليوية والتجمعات السكانية » 
ويبعد خطر القتال عن الأهالى والمنثآت الصناعية . 


والحقيقة ان احتفاظ اسسرائيل بالآراضي الحتة ساعدها بالفعل على ايعاد 
مناطقها المموية والآهلة بالسكان عن أخطار الحرب > ولكنه جمل قواهبا 
تقاتل بعمداً عن مناطق الحشد ومراكز الامداد والتموين » وتحابه معضلات 
تمتك مننة ير لامانة إل حجن لجل نه انيناع الأراعن 
المحتلة » وتماعد الجمبتين المصرية والسورية الى فشل الاسرائمليين في تطبيق 
المناورة على « الخطوط الداخلية » التي تطبقبا الدول المر كزية المضطرة الى 
بجابهة خصوم يحمطون بها من عدة اتحاهات » والتى طبقتها القوات المسلحة 
الاسراثملية بنجاح في حرلىي ١5144‏ و 19517 . فلقد كانت اسرائيل في هذبن 
الحربين تنفرد بإحدى الجبهات العربية وتحسم الموقف معبا » ثم تنتقل الى 
جمهة اخرى بعد أن تكون قد اطمأنت الى هدوء الجنهة الأول ٠.‏ وكارتف 
يساعدها في ذلك صغر رقعتها وارتفاع مستوى حر كمة قطعاتها . 


وف حرب 1919# واجبت مذ المثاورة وضفاً صعبياً نظراً لاتساع 
المساحات » الأمر الذي عرقل حركة القطعات من جببة الى أخرى » وخفّض 
عدد الطلعات القتالية التي يستطيم الطيران تنفيذها في البوم الواحد. وبالإضافة 
الى ذلك » فإن القوات الاسرائيلية ركزت جهبدها البري والجوي على الجمهة 
السورية في الأيام الآأولى للحرب > واستطاعت استعادة الآأراضي التي خسرتها 
وفتح جيب على حور القنبطرة - سعسع © وقبل أن تحسم الموقف على هذه 
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الجبهة نقلت تحور الجهد الى الجمبة المصرية» لمنع المصريين من التقدم نحو اللشمرق 
والقيام بالهجوم المضاد في اتحاه القناة » وفتح ثغرة الدفرسوار . 

هنا ارتكب الاسرائيلبون خطأ استراتيحياً كبيراً . فبدلاً من أن يتابعوا 
ضغطهم في الشمال حتى بحسموا الموقف وينتقلوا بعد ذلك الى الجنوب » اتحبوا 
بقواتهم الى سيناء للقيام بعمليات هجومية لا يملكون الأداة اللازمة لتنفيذها 
أو لامتثار الفوز الذي يمكن أن تحققه » ولا يستطيمون الحصول على مذه 
الآداة على حساب قوات الجبهة الشمالية » لأن القوات السورية التي استعادت 
توازنها » وأعادت تنظم قواتها وعززت مواقمها أصبحت جاهزة لضرب 
الجسب وتطبيره 5 وهكذا وجدت اسرائمل نفبها » ولأول مرة منذ عام 
4 > تقاتل على جببتين تضغطان في آن واحد تقريبا» وعاجزة عن الجسم 
في الثمال أو الجنوب»ومضطرة بالتالي الى تحديد أغراضها وتقليص طموحاتها. 


الردع : 

لقد اعتقدت اسرائيل بعد حرب ١4497‏ أن الردع قادر على منع العرب 
من القتال . ولقد سقط الردع تلقائياً منذ أنأخذت القيادتان المصريةوالسورية 
قرار الحهحرب » وتحطم حالة ١‏ اللاحرب واللاسم 2« » وحرمان اسرائثيل من 
الاستمرار في اسةنزاف المرب معنوياً » وتكبيدها خسائر كبيرة تجملها تفهم 
معنى الاحتفاظ بالأراضي الحتلة واتباع سياسة التمنت والفطرسة والسباحة 
عكس تيار التاريخ 5 

ومن الم كد ان ضخامة حتمية «هدف الرهان» بالنسبة الى الدول العرسة » 
واعتقاد هذه الدول انها تملك من القوى الدشرية والاقتصادية ما بسمح لها 
بالاتتصار على العدو» والتبجح الاسرائيلى المستمر» قد استفزت القوى العربية 
المادية والمعنوية » وخفضت قممة الردع الاسرائيلي الى الحد الأدنى » وخلقت 
الظروف اللائمة لمدء القتال . 

وإذا كان انخفاض الردع الاسرائيل الى « عتبة » متدنية جد قد سشجم 
العرب على الاندفاع الى الحجوم » فإن وجود قوة صاروخية عربية تكتيكية 
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وعملماتية قد وازن الردع الجوي الاسرائيلي » وجمل القوات البرية والمحرية 
العربية تمارس عملياتها على نطاى واسع دون أن تخشى ضربة انتقامية جوية 
في العمى يمكنها أن ترد عليها بضربة صاروخية مضادة فى الممق . ومكذ 
تبخر مفبوم الردع التقليدي ( غير الذري ) الذي أدخله بن غوريون وشمعون 
بيريس على الاستراتيجية الاسرائيلية » وعاد الامرائملمون في هذا الجال الى 
حقمة ما قبل حرب ١5685‏ . 


الحجوم الاجهاضي المسبق : 


والمفبوم الأخير في الاستراتيجية الاسرائيلية هو « اهجوم الاجهاضي 
المسبق » الذي طوره ونظكر له يبغال الون » واعتبره شرطأ لازماً لبقاء 
اسرائيل . ولقد حدد الون الحالات التي يصبح فيها من حى اسرائيل » بل 
ومن واجبها » شن « هجوم اجباضي مسبق ٠»‏ > ومن بينها ه حشد القوات 
العربية على حدود اسرائيل في حجم هجومي ١»‏ . 

وفي أيلول ( سبتمبر ) ١907‏ احتشد الجيشان المصري والسوري على 
ا ع مهد أمن ١‏ سرائيل ©» وكارىت على القوات المسلحة 
الأسرائيلية أن تنفذ الاستراتمجية المرسومة لها وتشن « هجومبا الإجهاضي 
المسبق » » ولكنها م تفمل ذلك » لآن شروط هذا الحجوم ل تكن آنذاك 
مؤمنة : فلقد اختفى الإحساس الداخلى بالخطر بعد تبححات القادةالاسراثبلبين 
وادعاءاتهم » وتصريحاتهم حول سلامة الوضع الأمني » وانتقاداتهم لفكرة 
خطر الإبإدة*"' . كا اختفى الدعم السياسي الخارجي بعد ست سنوات من 


60 راجم سقال 5آلون « التار الر ملي » ص وم من الترحجمة المربية» مركز التخطيط » 
بيروت. وآلون « انشاء وتكوين الحجيش الاسرائيلي 2 المذ كور مابقاً صغع١١‏ را" . 
(؟) ذكر المميد الاحتياطي متتياهو بيليد » رئيس قسم الإمداد والتموين في القيادة 
العامة للجيش الاسرائيلي خلال حرب ٠ ١417٠7‏ والباحت في معبد شيالواح ٠‏ وأستاذ تاريخ 
الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب في مقال نشرته ( هآرتس 5١8/+/؟+؛‏ ) أرف هه 
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تجاهل الرأي العام المالمي وتحديه » واتجاه العام كله نحو تأبيد حقى العرب في 
استعادة أراضيهم يحميع الوسائل » بما في ذلك الوسيلة العسكرية . ول تككن 
القوة المسلحة اللازمة لشن « الهحوم الاجباضي المسمى » جاهزة للممل ©» وم 
تكن اسرائيل راغبة في تميئة الاحتياط الضروري لاعملة حق لا يفسر ذلك 
بأنه استفزاز للدول العربية . وم يكن في وسم الاسرائيلين الادعاء بأرن 
الحشود العربية تهدد أمنهم طالما انهم رددوا طوال ست منوات ان هذه 
الحشود عاجزة عن العمل » وان سيناء والجولان ستصبح مقبرة كبيرة لما اذا 
ما تحرأت الدول العريبة على الانتقال من التلوبح بالقوة الى استخدام مذه 
القوة . وعندما تأكدت جدية نوايا الحثود العربية كانت فرصة القمام «بالهجوم 
الاجباضي المسسق » قد مركت . وتيرهن كل هذه الحقائق أن إحجام اسرائيل 
عن استخدام « الهجوم الاجباضي المسبى » لم يكن نابم من موقف أخلاقي 
لا عدواني » وإنما كن ناجماً عن عدم توفر الظروف السماسمة والعسكرية 
اللازمة لمدذا المحوم . 


ج الفكرة القائلة بأن اسرائيل تعرضت في حزيران ١1+07‏ لخطر الإإدة » وأنها حاربت 
من أجل كمانها عبارة عن «خدعة ولدت ونت يمد الحرب فقط» . كا قال بأن الاسرائيليين 
م يتعرضوا في أيار ١91‏ د لخطر الإيادة » كأفراد أو كجماعات ٠‏ ثم تقاءل : « ما هي 
آخر مرة كانت اسرائيل فيها مكشوفة لحجوم عربي ؟ كان ذلك سنة م544١‏ ا ]| أقرأ 
التاريخ » . وبالرغم من عدم موافقة الجنرال ييغال آلون على كل أفكار بيليد فقد أكد في 
صحمفة ( دافار ١21]‏ ) « اننا لى تكن عرضة لخطر الإبادة وقتيا » 1 رق مقابلة 
أجراها دوف َولدسْتان مع المميد الاحتياطي عيزر وابزمان ٠‏ رئيس شمبة العمليات في 
القمادة المامة للحيش خلال حرب 7 ورئيس حركة د حيررت » »2 قال وايزماكل. : 
« م يكن هناك خطر إيادة ! ومع هذا فقد كان لا بد من مباجمة المصريين » وم يكن ثة 
مفر من ذلك » ( معاريف 7/4/4 ) . ثم كرر وايزمان أفكاره في صحيفة ( يديمرت 
احرونوت 1/1/؟7 ) فكتب : طلم تكن دولة اسرائيل فملآ معرضة للففاء لو م تشن 
الحرب في الوضع الذي كنا عليه خلال أيار - حزيران 1410 ٠‏ ولو لم نتغلب عل المصريين 
والاردنيين والسوريين. ولكن وجودها م يكن ليتمر بالصورة نفسما التيكانت قائمة 5 نذاك 
أر كا هي اليوم » . 
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لقد تنت اسرائيل الاستراتمحمة التعرضة منذ منتصف حرب ١948‏ » 
ونححت في تطسسقها الى حد ما بعد الهدنتين الآولى والثانية فيالحرب المربية 
الاسرائملية الآولى ٠‏ ثم طيقتها بنحصاح أكبر في حرلي ١905‏ و ١951‏ . 
وكانت تعتقد ان في وسعبا تطبيقها في الحرب الرابعة بنجاح أيضاً » ولكنبها 
اضطرت خلال المرحلة الأولى من مذه الحرب الى اقباع سباسة دفاعية ل 
تخطط لا » وعندما انتقات الى الحجوم في المراحل التالية من الحرب كان 
هحومبا يحكوماً بظروف العمل على جببتين متناسقتين كارسمان استراتمحمة 
محومية . لذا بقست عملمات اسرائيل المحومية محدودة القوة والعمى . 
وتمخرت النظرية ١‏ الرائعة » وسط نيران مسارح العمليات الملتببة ! 


4- الملامح الثورية 
في الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة (*) 


« تكون الحرب كا يكون القائد الذي يقودها» 
ويا تكون النظرية التي تحمكها » 
( كلاوزفيتز ) 


يمتقد القادة العسكريرن الذين يخوضون الحرب أنهم غدوا خبراء في العم 
المسكري »2 وأن تحربتهم العملية في مسارح الممليات أو في غرف هيئات 
الآأركان تسمح لهم بتقنين الأحداث التى عاشوهاء وتحليل الممارك التي سهدوهاء 
واستخلاص القواعد والأسس والمادىء » والوصول في بمض الحالات الى 
صماغة «القوانين» . ثم يرتكز هؤلاء القادة بعد ذلك على استنتاجاتهم ولحات 
الضوء التى رأوها من خلال دخان الممارك » ويصيفون عقمدة عسكرية تعدل 
عفيدة كرب النابقة »او مسقلارة أن كرت متصر ع عن ميا و الشف > 
ويعدةون قواتهم المسلحة وخططبم لتتلائم مع المقبدة الجديدة التي تمتزج فيها 
توقعات المستقبل مع التجربة الذاتبة بكل ما فيها من سلبيات وإيجابيات . 

وتتملور المقائد في فترات المدوء بين الحروب وتترمخ » وكلا طالت 
فترات المدوء ازداد تمك القادة بالعقائد التي وضعرها » وازداد تلاؤم 
القطعات وقادة الوحدات الصغرى معالأساليب القتالمة المنثقة عنها.وتتكون 


(ء) نثرت هذه الدرامة في مجلة كشؤون فلسطينية عدد 8 0 كانون الثاني ( ناير ) 


)ا ١5‏ 2 ص هه - 601 3# 


ل 


مع مرور أعوام السلم حالة ذهنية معينة وتصور خاص للحرب المقبلة » وقد 
تتعرض هذه المالة وذاك التصور لمعض التعديلات الناحمة عن الحترعات 
والابتكارات » ولكنها تبقى تعديلات جزئية » نظراً لآن المؤسسة المسكرية 
في جميع الملدان هي أقل المؤسسات قدرة على التطور الشامل السريع » 
وأكثرها تعلقا بالتقالسد والأفكار المسسقة » و « لأن رجال الدولة والقادة 
المسكريين متخلفول عادة عن العاماء ما يعادل جملين » ١١‏ . ويتمارض هذا 
الأمر معالتطورات السريعة التيتتعرض لما النشاطاتالانسانية فيجميعالجالات 
الاجتاعية والاقتصادية والفكرية والعاسية . ويبدو هذا التعارض كبيراً خطير 
النتائج في عصرنا » عصر التحولات السريمة واللمفاهم المتبدلة » لآأنه يحمل 
المؤسسة العسكرية » اابنية وفق أسس معينة » والمستعدة لخوض حرب 
تقليدية '"' تلائم ظرفاً سابقا » تشتبك في القتال في ظروف جديدة غير 
متوقعة » أو متوقعة جزئياً » وتتعرض من جراء ذلك لكثير من المفاجآت 
الألبمة أو الكارثوية . 

ويقل حجم هذه المفاجآت ولا شك كلما ازدادت قدرة القمادة العسكرية 
على التوقع والإبداع والعمل يمال واسم ٠‏ ببد ان ضخامة عدد الموامل ©» 
الي تؤثر على الحرب وتطبعها بطابعها » وسرعة تحول هذه الموامل » وظهور 
عواملجديدة باستمرار» تعطي حملية التوقع والخبال حجما معينا لا تتجاوزه 
إلا اذا كان في قبادة القوات المسلحة عبقريات عسكرية نادرة ( نابلبون » 
ديغول © ماوتسي تون » جماب »> غودريان » رومل ) قادرة على استشفاف 
المستقبل من دراسة الماضي والحاضر واتجاه حركة التطور المستقبلية بكل 
جوانمها » والإعداد لمعركة الفد وفق معطبات الغد المتوقعة . 


والملاحظ هنا أن الإبداع الفكري المسكري » والبحث عن ومائل 
)١(‏ الجترال ج. ف. س. فولر ٠»‏ الحرب الميكانيكية . ص 7+ من الترجمة العربية » 
دار الكاتب العربي ٠‏ القاهرة 2» ١951‏ . 


(؟) تعني « الحرب التقليدية » هنا » الحرب التي نتم وفق الأفكار والأساليب التعارف 
عليها » والتٍ لا يتم فبها استخدام املحة الدمار الشامل . 


١٠ 


المستقمل القتالية يهان داخ ل الجموش المبزومة بسرعة لا يمان بها داخل الجيوش 
المنتصرة »© إذ تهز المزعة العقائد التقلبدية القديمة وتطرحها لامناقشة وتلقي على 
عاتقها جزءاً من مسؤولية الفشل»على حين يثدت الانتصار المفاهم التي انتصرت» 
ويدفع القادة الى التمسك بالعقائد والأساليب التي أثبتت فاعليتها على أرض 
المعركة . ويحاول القادة المنتصرون نقل تصوراتهم الى جمل القادة الدي يلبهم » 
فإذا ما تبنتى هذا الجبل مفاهم أسلافه المكللة بغار الجد » وحاول تطبيقها 
بشكل حرفي » سار أول خطوة على طريق الفشل » وخاصة اذا كانت هزعة 
الخصم في الحرب السابقة قد حفزته بشكل قوي ودفعته الى البحث عن مفاهم 
جديدة » وتطوير أساليبه القتالبة وتثويرها لتتلاءم مع الحرب المستقبلية . 

وهها كانت الزاوية بين خطي تطور مفاهم الخصمين صغيرة في المداية » 
فاك المسافة بن لخدن ساعد امار طوال عتورات البل» حبق خلق بين 
عقبدتي جيشي الخصمين هوة ليس من السهل ردمها . وتظهر أهمية هذه الحوة 
عندما يصطدم الجيشان من جديد » وتبدو عبوب الجيش التقليدي أمام 
ديناميكية الجيش الذي حطم التقليدية بأساليب ثورية حديثة مبتكرة » 
ويحقى الجيش الثاني عددا من الانتصارات بفضل اللمفاجأة بأسلوب القتال 
أو نوع السلاح » ويتعلم الخصم بالتدريج قواعد اللعبة » ويبدأ تطبيقبا» 
وتفقد المفاجأة حجمبا وأهميتها“وتفدو أسالمبالأمس الثورية الجديدةأساليسب 
تقلمدية » ويعود جال المفاجأة حصوراً فى اختمار زمان المعركة ومكاتها. ويبدا 
البحث من جديد عن طريقة ملامة لتثوير الأسالمب أو الأسلحة بغمة زيادة 
امكانات المفاجأة التكتسكنة والاستراتيحية . 


وتنطبق كل مذه الأمور على الصراع العربي - الاسرائيلي » مع تعديل 
ناجم عن خصوصية هذا الصراع . ويتمثل هذا التمديل في أن اهام الدولتين 
العملاقتين بمنطقتنا » ووقوفها سياسيا وتسلمحيا وراء الطرفين المتنازعين » 
يحمل أية يجاءهة عرببة اسرائيلية نقطة احتكاك ساخنة في إطار التنافس 
الأمبرى-السوفياتي الذي خفّت حدته الى حد بعبد بمد انتهاء مرحلة الحرب 
الباردة وبدء مرحلة الوفاق الدولي دون أن تختفي كل آثاره بشكل كامل . 


١١ 


ويؤدي اهتام الدولتين المملاقتين بأي صراع يندلم في منطقتنا الى قيامها 
ببذل الجبود المكثفة لتسلمحالجبوش وتدريبها وتطوير أسالمبها وتثوبر وسائلها 
وخططما القتالية » الأمر الذي يجمل التثوبر والتطوير غير متناسبين مع 
الامكانات المادية والمستويات الحضارية للطرفين المتنازعين » وغير تابعين من 
ظروف المنطقة » ولا يمثلان انمكاسا لهذه الظروف > بل يثلارن بالأحرى 
انمكاساً محليا مصغراً للتطور العسكري الأمبري والسوفياتي في بجالات العقائد 
الحربية والتكتيكات والأسلحة ومعدات القتال » مع قسط من الاسهام الذاني 
يتناسب مع ديناميكية القيادات الحلية المتفهمة لحقائق المنطقة ومعطياتها . 


ومناللمهم قبل المنوض في بحث الملامحالثورية فيالحرب العربية_الاسرائيلية 
الرابمة أن نشير الى أن التثوير الذي نقصده هنا يقتصر على الخروج عن 
التقلمدية ضمن إطار الحرب التقلمدية . وهو لا يشمل التثوير بمعناه « الماوي » 
ولكنه أقرب الى التثوير بمعناه « النابليوني » أو « الفودرياني » أو « الفابي » 
( نسبة الى فاببوس ماكسيموس ) نظراً لأنه يتعلق بوسائط الحرب وأسالييها 
أكثر من تعلقه بروحبا . ولتفسير ذلك لا بد من العودة قلملاً الى جوهر 
الحرب . يقول الجنرال أندريه بوفر بأنه « اذا كانت أشُكال الحرب تتمدل 
فإن جوهرها ثابت لا بتفير ا انه يتمثل في نحطم إرادة الخصم لاجماره على 
قبول الششروط الت نود فرضها عليه » ''١‏ . وتحاول الحرب التقليدية تحقيق 
هذا الهدف عن طريق الانتصار المسكري في ساحة القتال » مع استخدام 
استراتيجية هباشرة أو غير مباشرة . ولا يستبدف هذا الانتصار العسكري 
التدمير المادي لقوات المدو فحسب» بل يستهدف أيضا ايقاع الاضطراب بين 
صفوفها. والتثوير « النابليوني » أو «الفودرياني» ... الخ في هذه الحرب يعني 
استخدامو سائل أو أسالبِبمفاجئةغير متوقعة تساعد على الاسراع في عملية التدمير 
وإيقاع الاضطراب» وتعجل في احراز الانتصار المسكري في ساحة القتال . 


)١(‏ الجنرال اندريه بوفر » الحرب الثورية ٠‏ ص 8+ من الترجمة العربيةء الؤسة 
المربمة للدراسات والنكر » بيرورت +/او١‏ . 


١١ ؟‎ 


أما التثوير بممناه « الماوي » فبو الخروج عن اطار الحرب التقليدية الى اطار 
الحرب الثورية التى لا تبحث عن الانتصار المسككري في ساحة القتال » ولا 
تفتش داعًاً عن الممركة» ولكنها تسعى الى تحاشى المعركة ما أمكن»واستنزاف 
إرادة الخصم في مجابية ( سياسية - ايديولوجية - معنوية - عسكرية ) 
طويلة الأمد» لا تدمّر القوى المادية للخصم بشكل حاسم» ولا توقمالاضطراب 
بين صفوفبا > ولكنها تتوصل الى خلق حالة من الملل المتزايد لدى العدو » 
وتنتزع منه القناعة بقدرته على الحسم في ساحة القتال » وتحبره على التخلي عن 
أهدافه تهت تأثير التفتت المعنوي الداخلى والضغط العالمى . وإذا كارت 
الانتسا اقرب التعلدية ب يفضل 'خطم ]را القغال لذى الخفدء فزن 
الانتصار في الحرب الثورية يتم بفضل استتزاف همذ الإرادة بعملية اقناع 
مسلح طويلة تصل بالخصم الى الامتنتاج بأن القتال لن يحسم الصراع . 


وإذا عدن الى تحلمل أحداث الحرب العربية - الاسرائملمة الرابعة وجدتا 
أنها دارت بأساليب الحرب التقليدية التي رافقبا من الجانب العربي حرب 
عضاباك وري فلبطيفة .وزاء خطوط الضاي م بارغ ين القارة ادر 
التي قدمتها قوات الثورة الفلسطينية خلال القتال » فقد كان الطابع المام 
للحرب تقلمديا بالممنى « الكلاوزفيتزي » للكامة » أي أنه كان قتال جموش 
نظامية » تستخدم أحدث معدات الدمار » وتحاول تحقيق الانتصار بواسطة 
الحسم في « المعركة الدامية » . ولقد دارت المعارك على الجمبتين المصرية 
والسورية على شكل مصادمات جبهية واختبارات قوى مادية علنيفة في 
الأراضي المكشوفة . وكان من الواضح أن كل طرف من الطرفين يحاول تحطم 
ارادة الققال لدى الطرف الآخر عن طريق تدمير قواته المسلحة أو قلب 
توازنها الاستراتيجي وخلى الاضطراب بين صفوفها بواسطة الصدام المادي 
المباشر »> دون استخدام المناورة الاستراتدحمة على نطاق وامع > رغم قدرة 
قوات الطرفين المكانيكية على الحركة » ورغم وجود بجال واسع لامناورة في 
صحراء ميناء . ويمكننا أن نذكر هنا أن ار كتين الاستراتيجيتين الهامتين 
الوحمدتين في هذه الحرب كانتا : ١‏ - تحرك القوات العراقمة وتحرك القوات 
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الجزائرية بسرعة لتأمين الحشد والانتقال من العمق الاستراتيجي الى العمق 
العملباتي » ٠‏ - تحرك الاحتباط الاستراتيجي الاسرائيل من منطقة الحشد 
الى منطقة خرى الدفر سوار والتوجه دهد ذلك بحركة نصف مروحة لتطويق 
مديئة السويس . 


وهكذا كانت امجاءبة على الجمهثين مادية لا تحمل في طماتها سوى قسط 
ضثيل من عناصر التفتدت الأبديولوجي والنفسي . وكانت الامتراتتجمة المطبقة 
على الجبهتين ومن كلا الجانبين مباشرة أكثر مما ينبغي . فإذا استثنينا خرق 
الدفرسوار والحركة الى تلته » والخنق الأستراتحن العزيق عند مضيق باب 
الممديا» وة] أة كرت كشلا بات أشن بسارزة ةة استخدمت فبها 
وسائط نارية كشفة متقدمة لا تتناسب مطلقا مع واقع دولالمنطقة الحضاري 
أو امكاناتها الاقتصادية وقدراتها الانتاجمة . ويمكن القول انها أخذت بحملبها 
شكل معركة من ممارك إحدى الخملات التى تمت خلال الحرب العالمية الثانية 
على جبهة من الجبهتين الشرقية أو الفربية “مم الاعّاد على اهجوم والصد والرد 
أكثر من الاعتّاد على الحاتة والتملص والتحنب والتهديد والانهاك . 


وم تكن القاعدة المادية للطرفين المتحاربين تسمح باستمرار القتال بالوتيرة 
نفسها أكثر من عدة أنام» ولولا الجسران الجويان السوفياتي والأميريم لتوقفت 
الآلتان الحربيتان بمد الأسبول الأول من القتال على أبعد تقدير » ولاضطرتا 
الى استخدام وسائل أكثر بدائية ووسائط نارية أقل كثافة » ولعادتا حتما الى 
الاعهاد على القوى البشرية والامكانات المائلة الكامنة فى الانسان . 

وبالرغم من هذا الطابع المادي المباشر للحرب التقليدية الني دارت رحاها 
في الجولان وسيناء» وبالرغم من ظبور بصمات فوش وكلاوزفيتز بصورة أوضح 
من بصمات فاببوس مكسيموس ولبدل هارت » فقد ظبر فى هذه الحرب عدد 
من الملامح الثورية في مجالي التكتيك واستخدام وسائط القتال . ويمكناعتبار 
هذه الملامح اسهاماً في تطوير العم المسكري التقليدي الحديث > ومدخلا 
لاجراء تعديلات جذرية على تنظم وتسليح وتدريب الجبوش بما في ذلك 


١+ 


جموش الدول الكبرى . وتتمثل هذه الملامح في : -١‏ اختمار لحظة بده 
المجوم » + - إحباط التفوق الجوي من الأرض » م - استخدام المثاة ضد 
الديابات » 4 - تبادل الهمات في الثنائي « طائرة ‏ دابة » . 


١‏ - اختيار لحظة بدء الهمجوم 


تتار القوات المباجمة لحظة بدء اهجوم على الخط الدفاعي الأول الحصن 
بشكل يؤمن لما مفاجأة العدو والتوغل فى عمق دفاعاته مسافة كافية قبل 
حاول الظلام » ويسمح لما بعد ذلك بالتمركز عند حدود المهمة المومية 
استعداداً لصد المحمات المماكة اللملية أو النبارية . أما اختسار لحظة بدء 
المجوم على الخطوط الدفاعمة الثانية والثالثة ( وهي عادة أقل تحصيناً من 
الخط الأول ) فيتم بشكل يؤمن المفاجأة » ويسمح بالتوغل في العمق» ويعطي 
المياجم فرصة كافية لمطاردة العدو واستؤار النصر قبل حلول الظلام» وقبل أن 
يتمكن العدو المنسحب من قطم المّاس . 

ويأخذ المهاجم بالحسبان عند عملية الاختيار عدة عوامل: كطبيعة الدفاع» 
وطبيعة الأرض » والزمن اللازم للخرق الأول » وطول ساعات النبار » 
وساعة أول ضوء» واتجاه الشمس والريح“ودرجات الحرارة في النهار والليل» 
وعادات العدو في الحراسة والنوم والأكل » وبعد قوات المدو الاحتياطية 
ومستوى قدرتها على الحركة » ومستوى السبطرة الجوية للطرفين ... الخ . 
وتقوم الجبوش عادة بشن الحجوم عند الفجر أو في ساعات الصاح الأولى » 
ويسمح لها هذا التوقيت نحشد القوى وتقديها الى خط الانطلاق خلال اللبل» 
كا يسمح لحا بمفاجأة العدو قبل أن يستيقظ » ويقدم لحا امكانية تحقيق الخرق 
الأول قبل وضوح الرؤية تامأ » والانطلاق بعد ذلك بالممل طول النبار 
للتقدم الى أعمى مسافة ممكنة قبل حول الظلام . 

وتعتبر ساعات الصباح الأولى أفضل توقبت للهجوم على الجمبة السورية » 
لأنا تدخل فى الحسبان عامل الشمس التى تكون عند شروقبها مقابل دفاعات 
العدو > الأمر الذي يزيد امكانية الرؤية بالنسبة للسوريين ويحرم الاسرائيلبين 


١ 6؟‎ 


من الروية الواضحة والرمي الدقيق . وختلف الوضع بالنسبة للجيبة المصرية 
الي لا تستطيع الإفادة من عامل الشمس إلا بعد الظبيرة حبث تتكون الشمس 
في وجه المدافعين على الضفة الشرقية للقناة » وتكون في الوقت نفسه في وجه 
القوات السورية المباجمة في الجولان . ولقد أعطيت الأفضلية في هذا المجال 
الجيش المصري نظراً لآن اقتحام المواقع الدفاعية المعادية مع عبور القناة 
أصعب من اقتحام المواقم الدفاعية التي لا تستند الى حاجز طبيعي منيع . 
وكان اختمار الساعة الثانية بعد الظبر إبداعاً جبداً » وكان وراءه العوامل 
التالئة : إعطاء المصريين أفضلية العبور والشمس في وجه العدو » مفاجأة 
المدافمين فى فترة لا يتوقموتها » انهاء المرحلة الآولى من القتال ( العبور على 
الجببة المصرية وخرق خط آلون على الجببة السورية ) في ساعات الضوء القليلة 
نع العدو من استخدام طيرانه بفاعلية كبيرة » والافادة من ساعات الليل 
لتمزيز المواقم المستولى علمها وبناء الجسور على القناة دون أن يتمكن الطيران 
المعادي من التدخل على نطاق واسع . 


وكانت العقبة الوحيدة أمام هذا التوقيت تتمثل في كيفية تأمين الحشد » 
وتقديم قوات الحجوم على خط الانطلاق خلال النهار دون اثارة انقباه العدو. 
ولقد وحدت هذه المعضلة حلّها عندما استماضت القوات العربية عن الفطاء 
اللبلي اللازم بغطاء إعلامي استطاع اقناع المدو بأن كل التحركات التي تتم 
عبارة عن تدابير دفاعية وقائية بقوم بها الجيشان المصري والسوري خوفاً من 
هجوم اسرائيل انتقامي . وهكذا تم" الحشد تحت بصر العدو وسمعه » 
وتحققت المفاحأة الكامة» وأخذ الجنود الاسرائمليون في الجولان على حين غرة 
- كا يذكر الجنرال حايم بارليف - وفوجىء المدافعون عزالقناة وهم يلمبون 
كرة القدم - وفق رواية مراسل الفيغارو في اسرائيل - . ويمكن اعتبار 
هذا الاختمار الثوري ( غير التقلبدي ) وما نحم عنه من مفاجأة © إبداعاً في 
حال التخطيط المسكري الهربي » وسدبا من أسباب ناح المرحلة الأولىباقل 
خسارة ممكنة في صفوف القوات العربية . 


١75 


؟ - إحباط التفوق الجوي من الأرض 


ظهرت نظرية السبطرة الجوية في الثلاثينات عندما أعلن الجنرال الايطالي 
جوليو دوهي أن الطيران المتفوق يشكل ساحق قادر على حسم الممركة 
الدفاعية والحجومية » وتدمير القوات المعادية بشكل يجعل القوات اليرية 
المدعومة بالطيران قادرة على الممل نحرية تامة > ويحمل ههمة هذه القوات 
استؤار النصر الذي يكسبه الطيران لوحده . ول تثبت صحة هذه النظرية 
خلال الحرب العالمية الثانية » كا ل تتمكن الدول الامتمارية من اثباتها 
خلال الحروب التي جرت بعد ذلك في كوريا وفميتنام والجزائر . وكانت 
نتائج القصف الجوي عادية في مسارح الممليات » كا كانت أقل من عادية 
عندما استتخدم الطيران لقصف المدن بفية تحقيق الحسم الاستراتيجي عن 
طريق اتببار الجمهة الداخلية . ولقد رأى أنصار نظرية السبطرة الجوية أن 
هذا الفثل راجم الى طبيعة الأرض المفطاة كلب أو جزئبا » وعدم امتلاك 
التفوق الجوي الساحق إلا في المراحل الأخيرة للحرب» وصغر الأهداف التى 
بشدميا"لمدو وعافية لتقام ب ار ان ١‏ 


وفي العام565١‏ استطاع الطيران الانكلو- فرنسي تطبى النظرية بنجاح 
عندما شل القوات الجوية المصرية » وسمح للجيش البري الاسرائيلي بالتقدم 
في سيناء بسرعة ودون مقاومة تقريبا» ومنح البحرية الاسرائيلية حرية عمل 
لا تنناسب مع حجمها الحقيقي ومع موازين القوى البحرية المصرية - 
الاسرائيلية . وف العام تكن الطيران الاسرائيي من تطسقها بنحاح 
أكبر عندما أخذ المادرة ودمّر القوات الجوية المصرية بضربة مفاحئة » 
وأعطى القوات البرية والبحرية حرية عمل واسعة»؛و شل عمل الجدشوالمحرية 
في مصر وسورية والاردن . 

ولقد بنى الاسراشسلمون على تحربق 35 ١95799‏ استنتاجات كثيرة . 
وبقول كتاب انشاء وتطوير سلاح الطيران الاسرائيلي : « شكلت عملية سيناء 
تحولاً في العلاقات بين الأركان العامة وسلاح الطيران . ولقد دعمت المدرعات 
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وسلاح الطيران في هذه الحرب موقفه) دون اعتراض . وكانت وجبة النظر 
البرية القائلة بأن سلاح الطيرارن هو تجرد سلاح مساعد هي وجهة النظر 
السائدة » وابتداء من عملية قادش [ حرب ١405‏ 5 يسسها الاسرائيليون ] 
أصبح واضحا أن لسلاح الطيران أهمية خاصة كبيرة في القدرة على الحسم في 
الحرب » ''' . ثم يقول في مكان آخر عن حرب ١4597‏ : « ان ضربة البداية 
التي قام بها سلاح الطيران الاسرائيل حسمت سير الحرب » '' . 

وانطلاقاً من كل هذه الاستنتاجات حاولت القمادة الامرائيلية بعد حرب 
9 >4 والحظر الدي فرضه الجئرال ديغول على ببِع الطائرات المقاتلة 
لاسراثيل » الحصول على الطائرات المتطورة من الولايات المتحدة الأمريكية» 
وحصات بالفعل على طائرات « سكاي هوك » و «١‏ فانتثوم » وخت: النفسنها 
التفوق الجوي اللازم . ولقد استخدمت هذه الطائرات بفاعلية خلال حرب 
الاستنزاف والاشتماكات الى جرت بمدها . واحتلت القوات الجوية مركز 
الذارة فى القواك البح الاسراقشة واه عدددورا هاما ى نر 
الأمن وميكانيكية الردع وأساليب العمل ضد الدول الهربية المجاورة وقوات 
الثورة الفلسطينية . ويلخص موئودابان وزير الدفاع الاسرائيلي وجبة النظر 
الاسرائيلية بالنسبة الى سلاح الطيران بقوله : « ومع احترامنا لخط بارليف 
ولخط الأردن » إلا أن العنصر الأماسي في قوتنا هو أولاً سلاح الطيرارن 
الذي يعتمد على الأعين الألكترونمة الواقعة على النةاط الطبوغرافية العالية 
في شرق الملاد وغريها » 22 , 


)١(‏ زئيف شيف وآخرون » « انشاء وتطوير سلاح الطيران الاسرائيلي © » ص 4؛ه 
من الترحمة العر بمة » دار المودة ببيروت ٠‏ 5اا95١1‏ . 

)0 المرجم نفسه ؛ ص 14و . 

(+) صرح موثي دايان في معبد وايزمان الممي يتاريخ +8 ١997/5/9‏ »2 ان مصروفات 
ملاحي الطيران والمدرعات متكون ف الميزانية حوالي ؟م / من عمل مصروفات الدفاع 
في امرائيل . 

(؛:) معاريف 2١‏ م/و/ماود. 
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وأمام مذا التضخم في أهبة سلاح الطيران المعادي لجأت كل من مصر 
وسورية الىتقوية سلاحهها الجوي بغية التصدي للطائرات وفق نظرية « الطائرة 
تحابه الطائرة » . ولكنها م تكتفيا بذلك »2 بل قامتا بتقوية جهاز الدفاع 
الأرضي بصورة متوازية مع تقوية الطيرارن . وأنثأتا ششكة صواريخ 
أرض - جو ه« سام - ١م‏ »وه سام #». وكاري العدو بعرف قواعد 
هذه الصواريخ ويتلك الأجبزة اللازمة لتشويش راداراتها وتضليل الصواريخ 
بعد اطلاقيبا . وعندما وصلت صواريخ « سام - * » الى سورية ومصر 
حاول العدو اختيار مذا السلاح الجديد الذي لا يعرف ميزاته ولا يمتلك 
الأحبزة اللازمة لتشويشه » فقام بعدة طلمات جوية استفزازية في ليف 
قبل اندلاع الحرب بثلاثة أسابيع . ببد أن القيادتين المصرية والسورية م تردا 
على الاستفزاز » وم تستخدما السلاح الجديد . وكانت غايتها من ذلك الحفاظ 
لا على سرية وجود هذا السلاح فحسب » بل على سرية فاعليته أيضاً » ليحقق 
عند استخدامه أكبر قسط من المفاجأة المادية والمعنوية . 

ولقد تحققت هذه المفاجأة كا رأينا . ولا أدل على ذلك من اندفاع 
الطائرات المعادية في الأيام الأولى للحرب بكثافة كبيرة لصد الحجمات السورية 
والمصرية أو لتدمير الجسور على قناة السويس . وكان أسلوب اندفاعها يدل 
على جهلها الكامل بامكانات الصواريخ « سام - * » واعتقاد الطمارين بقدرتهم 
على التملص من شمكات الصواريخ بأقل خسارة ممكنة . ونجم عن هذهالمفاجأة 
سقوط عدد كبير من الطائرات في الأيام الأولى » وعجز سلاح الطيران عن 
دعم قواته البرية أو قطم الجسور التي نصبها المصريون في لبلة < - +7 تشسرين 
الأول ( اكتوبر ) . ويقول مراسل نيوزويك نقلا عن أحد مسؤولي الأمم 
المتحدة ممن شهدوا المعارك الجوية على قناة السويس ان الاسرائيلين خسروا 
+ طائرات من كل ه طائرات حاولت الاقتراب من منطقة الصسور » وارنف 
الطائرات كانت تقوم بالقصف من ارتفاعات عالية هروب] من الدفاعات 
الأرضمة » لذا فإن رماياتها كانت غير دقيقة "١‏ . وتذكر المصادر الأمير كمة 


.دوال؟/٠١/5؟ نيوزويك ؛‎ )١( 


١١‏ دراسانعكرية- هو 


أن ٠م‏ / من الطائرات التي خسرها سلاح الجو الاسرائيلي سقطت بفعل 
الدفاعات الأرضية » في حين سقط ٠.‏ / منها فقط فى الاشتباكات الجوية . 
وهكذا استطاعت القوات المصرية والسورية تقدم إسبهام نوري في فنورن 
القتال عندما حققت الحفاظ على سرية السلاح الجديد » ول تستخدمه للرد على 
الامتفزازات رغم قوتها » واحتفظت به ليوم الممركة الفاصلة » حيث أخذت 
تستخدمه على نطاق واسع» حارمة الطيران المعادي من حرية العمل» ومبرهنة 
على أن بوسم الدفاعات الأرضية الجبدة الحديئة » بالتعاون مع المطاردات 
المعترضة » شل سلاح الطيران » وتجريده من التفوق الذي يملكه » ومتعه من 
تحقمق الجسم على مسرح الميليات . 


م ب استخدام المشاة ضد الدبابات 


اعتمد الاسرائيلبون على سلاحهم المدرع الذي كان القوة الثانية في الثنائي 
وطائرة - دبابة» . وكانت ضخامة هذا السلاح ( حوالي ٠.٠٠‏ دبابة متوسطة 
وخفيفة ) > وارتفاع مستوى تدريبه » وتحسين مدافع الدبابات ( ركبت على 
جميع الدبابات ااتوسطة الاسرائيلية مداقم عيار ه١٠‏ مم الموحد المستخدم في 
دبابات حلف شمالى الأطلسي ) » تحمل القمادة المسكرية الاسراثلية تمتبر 
هذا السلاح قبضتها البرية الحديدية الضاربة القادرة على الخرق والمطاردة 
في العمق » وتدمير أية دفاعات في حالة المجوم » وصد أية هجمات مدرعة في 
حالة الدفاع.ويقول بيغال آلون فى معرض الحديث عن دروس حرب :1١94519‏ 
ه ويبدو لي انه في تنظم القوات البرية يحب اعطاء أفضلية أخرى للمدرعات 
كقوة رئيسمة بين القوات البرية 2١»‏ . وكان قد ذكر لخحلال الحديث عن 
التطور الذي أعقب حرب ١450‏ : « أصبح سلاح المدرعات الفرع الحاسم في 
القوات البرية . وعلى هذا الأساس تم توسبعه وتحسينه ... في عدد دياباته » 
وطاقتها من النيران » وقدرتها على احتياز أراض / تمتدها لملا ونهاراً » وقو”ة 


. آلرن « الستار الرملي » المذكرر سابقاً » ص مع‎ )١( 


كيان 


المناورة . لقد أصصبحت هذه المدرعات قادرة على اختراق الخطوط الدفاعية 
القوية » والالتفاف حول مدرعات العدو » وتطوبقها وسحقبا » )١١‏ 

وف عام ١و١‏ تحدث الحنرال ايراهام ابدن قائد تشكيلات المدرعات 
عن تطور الدروع في المستقبل فقال : « اننا في مرحلة تعاظم وسنواصلها في 
فترات الحدوء والقتال ... والصورة التى أعطيت للدروع في الممدان تمنحنا 
الثقة المالية بقدرتنا » ليس فقط للصمود في حرب الدقاع أو لتحطم عملية 
العبور » بل كذلك لاستخدام الطرق التقليدية التي نتطلع فيها الى الوصول 
بالقوة المدرعة الى العمل السريع بعمق فوق أرض العدو » ''' . 

أمام هذا السلاح الكبير الحامم كان لا بد من تكتيك جديد لا يحل محل 
تكتمك « الدبابة ضد الدبابة » أو تكتمك « الدبابة والقانص ‏ ضد الدبابة » 
ولكنه يتطابى معها الى حد بعبد ليصبح « المشاة » والصواريخ المضادة » 
والدبابة - ضد الديابة » . ولقد أوجدت القوات العريمة هذه المعادلة » 
فاستخدمت وحدات المشاة المزودة بأعداد كميرة من فادذفات الصواريخ 
رب ج 07> ووحدات الصواريخ المضادة للديابات « ساغر وستابير » 
الحمولة على عربات مصفحة للممل ضد دبابات العدو لوحدها أو بالائتراك مع 
الدابات المتوسطة العربية . وقامت هذه الوحدات بدورما يشكل فمال 
مفاجىء » وألحقت بالمدو على الجبهتين المصرية والسورية خسائر م يسكن 
يتوقعها لدرجة جملت الكتاب المسكريين الاسرائيليين يتساءلون هلع : هل 
ماتت الديابة ؟ 

ويتحدث اللمملق العسكري زئيف شيف عن ضخامة اللمفاجأة الي حققبا 
الأسلوب القتالي المربى امنا دان أكبر المفاجآت في اجال التكتمى والتقني 
في حرب يوم الغفران |[ حرب 151077 | كانت دورت أدنى مك الأملحة 
المضادة للدبابات التي يمتلكها العدو . أو بشكل أدق : بأبيدي مشاته . 


. ١ 7# ص‎ ٠ آلون « انثام وتكوين الجيش الاسسرائيلي » المذكور مابقاً‎ )١( 
.151ا1/٠١/8م‎ > بمحانيه‎ )١( 
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والآمر المذهل بصورة خاصة كان بات الأسلحة هذه » والكمات التى كانت 
بأيدي سلاحالمشاة المصري بشكل خاص . ومن الواضح ان هذه غلطة فادحة 
عندما لا يعم أحد الأطراف بأن عدوته قد أدخل الى وحداته قواذف 
رب ج +7 بدل قاذفة واحدة لكل جموعة ( كانت كل جموعة تملك م 
قواذف ) . وشطبقى القول نفسه عذدما لا تعرف كبات الصواريخ الموجبة 
المضادة للديابات فى وحدات المشاة العادية »» ثم يتايع حديثه : « لقد بنى 
الجيش الاسرائيل مدرعاته لمنازله مدرعات العدو . وبالفمل قفي اللحظة التى 
أمكن فمها لدباباتنا أنتخوض معارك ديابات كانت دباباتنا متفوقة ... والمشكلة 
كانك: أن الفدى خلق وهها تنجم فبه دام يخلق مواجهة بالدبابات . ففي 

مواجهة دبابات الجيش الاسرائيلي وضع أكثر من مرة سلاح المثاة المزوئد 
بأسلحة ا ل ا من جئوده © 
إلا انه حقق مفاجأة تكتيكية . لقد ظننا ان الديابة تلقي الرعب دائًا في 
سلاح المثاة المواجه لما» 3 المفاجأة أن رأينا المصريين يتح رأون ف 
مباجمة الدبابات ... وفجأة اتضح لنا »2 كا قال أحد الزعماء الاسرائيليين » 
ان فلاحي وادي النيل أصبحوا صمادي ديايات ٠١‏ 


ويدل هذا القول الاسرائيل » في معرض دروس حرب ١557‏ © على أثر 
المفاجأة المادية والمعنوية الناجمة عن الطريقة الثورية العربية في استخدام سلاح 
المشاة بكثافة كبيرة ضد الدبابات.وجاء دور الاسرائيلبين لبقولوا : انتظرناهم 
من السرق فجاؤو! من الغرب . واستطاع التطوير في استخدام السلاح مفاجأة 
المدو الدي كان يعرف وجود السلاح وميزاته» ولكنه لا يتوقم هذا الاسلوب 
المكثف لاستخدامه '''. وكان بوسم القمادة الاسرائيلية لو أنها كانت أخصب 


.ا١9ا7/8١/4‎ 2 هارتس‎ )١( 
(؟) كنت القاذف الماررخي « ر باج - بهو ( المضاد للديابات موتحووا في الجيشين‎ 
بزمن يميد . ولقد حصل الامرائيليون علأعداد منه‎ . ١5.7 الملمري والوري قبل حرب‎ 
ف هذه الحري 5 ركانت صواريخ 2 ستابير 04 الموحبة المضادة للديانات موجوده مع الوحدات‎ 
المصرية الماملة في مناء خلال حرب و9١ ., رلقد امتخدمتها هذه الرحدات ضد المدو همه‎ 


نفد 


خيالاً وأقل دونماسية أن تتوقع هذا المصير للدبابة . وم يكن مستقبل الدبابة 
المظلم خافيا على عدد كبير من المفكرين العسكريين الاسرائيليين » فلقد كتب 
العقمد المابق الدكتور .ودا فالخ في بجلة ممرخوت ( آب ١478‏ ) مقللاً 
حول هذا الموضوع بعنوان « هل ماتت الدبابة ؟ » وكان مقاله دراسة حول 
ما كتبه المقدم الأمريى « و . لنون » بهذا الصدد . ولقد تغترت: بيالة 
معرخوت نفسبا أقوال المقدم لنون الذي ذكر « ان دبابة الموم هي درع 
مثل درع الجسم في العبود الغابرة . ومعروف أنها تتمتع بمزايا أكثر . إلا أنها 
قد وصلت الى مرحلة تحطمما المتقدمة » لأن أهميتها تقل في هرحلة تتطلب 
من المعدات أكثر مما طلب منها في أي وقت همضى '' . وكان المقدم الالماني 
ف . مبكثه قد تحدث عن هذا الموضوع أكثر من مرة »> ونشر عدة مقالات 
بتنبأ فمها بنهاية هذه الأداة القتالية عندما ستتطور أجبزة الدفاع ضد 
الديابات » تماما ما اختفت اليالة كسلاح فمال بمد ظبور الرشاشات . وذكر 
أن أسلحة الدفاع ضد الدبابات أرخص من الدبابات وأكثر منها فائدة. 
وطرح بشكل سافر التحدي الكبير الذي يحابه ملاح المدرعات في أية حرب 
مقبلة . ولكن القبادة الأسرائيلية لم تسمم أجراس الانذار هذه » وتابعت 
بناء سلاحها المدرع بالأسلوب القدي التقليدي نفسه » ول ترفع عدد وحدات 
المشاة المرافقة للديابات مابتها » فساعدت المثاة العرببة بذلك على محقمق 
مفاحآ تها الثورية الكيرة . 


جالامرائيلٍ وكان لما دور كبير ف المركة التي حرت بومة/1/, 0 على مافة ٠‏ كمالومتراً 
شرق موقم « القنطرة شرق » وعم المدو عدداً من بطارياتها . ثم استخدمها المصريون في 
حرب الاستنزاف . وكان المدو يعرف ميزاتها وأساليب استخدامها ؛ كا يقول حايم بارليف 
في مقال « كان لدى الاستخبارات معلومات » ولكن تقديرهالم يصمد بالامتحاتف 
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وم بقتصر تحال تثوير مجابهة الديابات على الجانب العربي > فلقد استخدم 
الاسر ائبلمونف هذه الجاءهة أسلوباً ثوريا يتمثل فى مقاومة الديابات بطائرات 
الملنكوبتر المسلحة بصواريخ جو - أرض من طراز « تاو » و«س. س - 
١‏ > . وكان الامير كمون قد ابتكروا هذا الأسلوب من قمل . وأعدوا 
طائرات «بيل ١.4‏ و هه« و4٠١٠‏ و9718 »> و«دهواي كويرا ‏ بيل 
4 © وه كيلم كويرا ع اللقاتلة »وه سيكورسكىي اس 0 بلاك 
هوك » لحابهة الدبايات بعد تزويدها يصواريخ جو - أرض . ولكن 
الاسراثملمين كانوا أول من أدخل هذا الأسلوب الثوريى الى المنطقة . 


وبالاضافة الى ذلك » طور الاسرائيليون أسلوب استخدام « الاحتباط 
المغماد للدبابات » » وخلقوا المجموعات الاحتماطية المضادة للدبابات » 
المزودة بصواريخ م/د موجبة » والحمولة مع صوريخها بطائرات الهلسكوبتر . 
ولقد أمن هذا التطوير لقادة التشكملات احتماط مضاد للدبابات » قادرة على 
ال حركة بسرعة ومرونة في المااطق الوعرة ( هضبة الجولان ) وفي القتال على 
جمبة عريضة ( ميناء ) »© لتنفمذ مهات سد الثغرات وصد المحات المدرعة 
في الدفاع » ومرافقة التقدم وصد الحجمات المماكسة في المجوم . وأدى هذان 
التطويران الثوربان إلى إلمان الخسائر بالمدرعات العربية » على الجبهتين 
المصرية والسورية . 


- تبادل ال همات في الثنائي « طائرة ‏ دبابة » 


اكتشف الالمان أهمة الثنائي « طائرة - دبابة » خلال الحرب الأهلية 
الاسبانية ( ١488 - ١95‏ ) التي كانت حقل تجارب عملي واسع النطاق 
للعقائد الحربية والأسلحة الحديثئة . ثم جاءت الحرب العالمية الثانية والحروب 
التي تلتها لتؤكد هذه الأهمية . ولقد بنى الاسرائيليون عقيدتهم الحربية على 
هذا الأساس » وطبقوا الاسلوب التقليدي في تعاون الدبابات مع الطائرات. 
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وكانت مبمة الطائرات بصورة عامة دعم القوات البرية ( دبابات ومشاة 
ممكانيكية ) » وتدمير المقاومات المعادية » وفتح الطريق أمام الدبابات 
لتنقدم بسرعة في عمق ترتيب العدو » مع الافادة الى الحد الاقصى من 
الامكانات الحر كية الكبيرة التي تملكها التشكيلات المدرعة الحديثئة . وكانت 
ميكانيكية عمل الثنائي « طائرة ‏ دبابة »تتمثل في تطهير الأرض من الجو» 
بغمة السماح للقوات البرية بالتقدم لتنفيذ الات الملقاة على عاتقها . 


وفي حرب 147 > استطاعت شبكة الصواريخ أرض ‏ جو إبطال عل 
الطائرة » واختل عمل الثنائي « طائرة ‏ دبابة » في معسكر العدو الى حد 
ما . وهنا وجد الاسرائيليون ان آلتهم الحرببة مبددة بالعطب اذا ما 
تمسكوا بالمفهوم التقلسدي للقتال » أو أصروا على ضرورة تطهير الأرض من 
الجو قبل التقدم »> فلجأوا الى تدبير ثوري أعاد للآلة الحربية المعادية حرية 
العمل . ويتمثل مذ التدبير في تطهير الجو من الارض > أي في تدمير 
قواع د الصواريخ المضادة للطائرات ,هجوم أرضي مفاجىء نبحسث تحصل 
الطائرات على ممر أمين مفتوح في الجو يسمح لما نحرية الممل » والعودة 
الى اسلوب تطبير الارض من الجو عند متابعة التقدم . 


ولقد طمى العدو هذا الاسلوب في خرى الدفرسوار الذي كان عمارة 
عن اغارة مدرعة على الضفة الفربية»كان من نتائحها تدمير قواعد الصواريخ» 
وإعطاء الطائرات « ممراً » ضمقاً أممنا لبدء العمل . ولقد وجدت الطائرات 
الاسرائيلية في بداية الأمر صعوبة بالغة في المرور عبر هذا « الممر » ولكنها 
استطاعت رغم ذلك دعم القوة البرية على توسبع اللممر الجوي من الأرض . 
ولا اتسم الممر وأخذ سلاح الجو الاسرائيلي حرية العمل الكافية » بدأت 
طائراته مبمتها في تطبير الأرص أمام القوات البرية التي نفّذت مناورة نصف 
المرواحة باتحاه: السوسن: : 


هذه هي أم الملامح الثورية في الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة . 


ناينا 


وهي تنسم بالثورية لما فيها من إبداع وتطوير وخروج عن الأسالبب التقليدية. 
ومتتدول هذه الأمالنيت ه الثورية » مع الزمن الى أساليب تقليدية » وتفقد 
ما كانت تتمتم به من مفاجأة . ولا شك في أن التطور في محال التسليح 
والتكتبك سمنتزعان من هذه الأسالسب الكثيرة من أهميتها . وقد تحد 
الصواريخ نفسها في الحرب الخامسة عاجزة عن انتزاع السبطرة الجوية من 
الطائرات بعد زيادة سرعة هذه الطائرات ‏ او رفع مستوى مناورتها » او 
تزويدها بأجبزة تشويش ملائمة . وقد تفقد اللحلسكوبتر قدرتها على نجحابهة 
الديابات بفاعلية نظراً لاتساع نطاق استخدام الصواريخ الخفيفة المضادة 
للطائرات ( سام 7 6 وبلويايب > وريد آي) » وقد تزيد القطمات المدرعة 
عدد المثاة الممكانمكمة المرافقة لها لمجاءبة المثاة المعادية وحماية الدبابات من 
القانصين . وستظبر في أبة بجابهة مقبة أسالبب « ثورية » جديدة تتناسب 
أهميتها وفاعليتها مع مدى ديناميكية فكر القيادات وسمة خبالها . ويكن 
الخطر في اعتبار الأساليب « الثورية » التى نححت في هذه الحرب « وصفة » 
جاهزة للحرب المقبلة ومفتاح) سحرياً يضمن النجاح > فالحرب نشاط انساني 
متحول برفض الحاول الجاهزة ولا يقبل سوى الحاول العملية المامومة اللائمة 
لكل ظرف على حدة . ويمكننا اعتبار فشل الجبوش الاوروبية المجمعة بككتل 
كثيفة أمام مناورات جيش تابليون المتمفصل « بنظام فرق »> وتكسر حدة 
هجمات المالة أمام نيران الرثاشات » وامهبار خط ماجيئو الحصين بعمد 
التفاف المدرعات الالمانبة عبر الأردين في عام ١44٠‏ 4 وتراجم الفرق 
الأمريكية السريع أمام هجمات كتل المثاة الكورية ‏ الصبنية الضخمة في 
حرب ١408 ١46.‏ »2 وفشل القوة المادية الأمريكية في احراز النصر 
في فمتنام (196 ١978‏ )4وتشتت المدرعات الاسرائيلية واضطراب 
تشككللاتها بيب المفاجأة الناجمة عن ضريات مشاة كشفة ملسحة باعداد 
كبيرة من الاسلحة المضادة للدبابات . أمثلة تاريخية مختلفة الأهمبة والحجم 
والنوعمة » ولكنبا تملك عاملاً مشتركاً هو أنها تبرهن برهانا قاطعا على فثل 


١ 


العقلمة التقلمدية التى تقدس تجحربة الماضي » وترفض التطور وفق خط 
التطور الاجتاعي ‏ الاقتصادي ‏ السياسي - المسكري العام . ولا تحسن 
توقع الأساليب « الثورية » التي يمككن أن يجايهها المدو بها في جميم الجالات » 
وتدخل حرب الموم بأفكار حروب الأمس» كأن حركة التاريخ تتوقف عند 


النتائج المعنوية للحرب الرايعة !"ا 


الببردية عل حقيقتها : قوبة عسكريا كفرنة » ضميفة 
سياسيآ كلبنان » . 


( اموس أوز ) . 


كان لحرب حزيران ( يونبو) 1459 آثار معنوية كبيرة داخل الممسكرين 
المتنازعين لا تقل أهمتها عن أهممة الآثار المادية . ولقد زاد من ضخامة هذه 
الآثار الأسلوب الذي تم به إعداد الطرفين النفسي للحرب» والتناقض الكبير 
بين الخط الدعائى والخط الممبلى . واذا كان التناقض بين الخط الاعلامى 
المهدد المتوعد » والهزية الساحقة في العمليات العسكرية قد دفم الممنويات 
العرببة الى حضمض قاتل» فإن التناقض بين خط اسرائيل الاعلامي المتمحور 
حول الخوف من خطر الابادة وبين الانتصار السريع في الحرب > قد دفم 
المعنويات الاسرائيلية الى قة » كانت في النتيجة قاتلة أيضاً ( انظر الدراسة 
الرابعة ) . واذا أردنا إيحاز النتائج المعنوية للحرب الرابعة قلنا أنها كانت 
تصفمة للآثار المعنوية لحرب 1١919‏ لدى الطرفين المتنازعين » مع إعادة 
التوازن النفسي في الشرق الأوسط الى حالته الطبيعية المتناسبة مع موازين 
القوى الحقبقية » بعد ارن أخلّت حرب ١457‏ بهذا التوازن الى حد 
غير معقول . 


»+ تشرت هذه الدراسة في يحلة درامات عربية عدد أبار ( مابو ) )لاه ا ص 
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انمكاس الحرب على المرب 


خرج العرب من حرب حزيرات ( يونيو ) 1111 بنفسة عحطمة ©» 
ومعئويات متدنية الى أبعد مدى . وكانت 81ر هذه الحرب على الصميد 
النفسي أخطر من آثارهما المادية المتمثلة بتدمير القوات العربية المسلحة » 
واكلذل/ راض عرسسة واسعة » وتششريد عشسرات الأاوف من مكان المناطق 
الحتلة . ويرجم ذلك الى أن الهزيمة الاستراتيحية في وحوار الارادات » 
تدأ نفسة أساما » وتتحقق بالفعل عندما يشمر أحد الطرفين بأنه لم بعد 
هناك أمل فى متابعة النزاع » عندها > وعندها فقلل © تعدا الخصم ف 
اقتطاف مار الممركة » وحسد انتصاره على شكل احتلال للارض» والمساومة 
عليها في سبيل تحقيق أغراضه . 

ولقد حاولت الدعاية الصبيونية والامبريالية استغلال حالة الذهول المطلق 
الدي أضات الانسان العربى بعد معارك حزيران ( يونيو ) ©» وسشن حمل 
لامتئار الظفر » تستبدف احتلال النفس المرسة بعد ان احتلت الارض 
المربية » وتأمين السيطرة الروحمة على المواطن من الداخل بعد ان حققت 
السمطرة المادية علمه من الخارج . واتحبت حاور الخرى الدعائي المعادي نحو 
النقاط التالية : 

ان الحوة التكنولوجمة بين العمرب واسرائيل كبيرة تتسع باستمرار» 
وان من المتعذر انتصار شعب « متخلف » حضارياً على شعب متقدم يمتلك 
ناصمة الحضارة . 

و ان القوات الاسراثملية المنظمة اللمدربة المنضمطة المسلحة حتى 
الانان أقوى من الجموش العربية مجتمعة » وقادرة على الضرب في كل 
زمان ومكان © واحتلال أبة بقعة من أرض العرب . 

ان التعاون العربي » والوحدة العربية » والتضامن المربى ان هي إلا 
مسسات لأمور موهومة » ولا يمكن تجسيدها إلا لفظيا . 
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4 ان التخلف الاقتصادي والاقلممية والعشائرية والجبل وكل مظاهر 
التخلف الموروث عبر القرون ستجمل العرب دائما عاحزين عن تعبئة قواهم » 
او الافادة من عامل تفوقهم العددي على الدولة الصهيونية . 

ه - ان الجتمع الصهيوني مجتمع ميّاسك رغم تباين ايديولوجيات ابنائه » 
والتناقضات الاجتاعمة الكامنة في أعماقه . 

5 - ان الزعماء العرب يؤثرون مصالحهم الخاصة والاقلممية على المصالح 
القومية » ولا يمكن أن يندفموا الى حرب مخسرونها ويخسرون معبها مواقعهم 
المتميزة »> ومكاسبهم الداتية . 

+ - ان السوفيدت لا يمكن أن يزودوا المرب باللاح الحديث الفعال » 
لأنهم من أول المستفيدين من حالة « اللاحرب واللامم » » ولآرن العرب 
لا يتقنون استخدام هذه الأسلحة المتطورة . 

م - ان على العرب أن يصالحوا اسرائيل الباحثة عن « السلام ! » » 
شريطة أن يسود في المنطقة « سلام هيودي » يحمل اسرائيل الدولة الكبرى 
الوحمدة في الملطقة . 


ومن الم كد ان الدعاية الاسرائيلية 5 الامبريالية وجدت من يسمعها ©» 
وحققت الخرق النفسي في كثير من الجالات » وان لم تستطع تحقيق الاحتلال 
النفمي الكامل رغم مرور أكثر من ست سنوات على الاحتلال المادي . 
ولقد ظبرت آثر الخرق النفسي على ششكل استعداد للتساهل وتقدىم 
التنازلات وتحاوز « لاءات الخرطوم الثلاث » بل وعقد صفقة منفردة مم 
اسرائيل ( الاردن) كا ظهرت في أماكن أخرى على شكل انحناء أمام الردع 
( لبنان ) أو على شكل لا مبالاة وسلبية وقرف جماعي سادت بعض الشرائح 
الاجتاعبة داخل الارض الحتلة وخارجها . ببد أن أهبة « هدف النزاع » 
وحمويته » واندلاع حرب الاستنزاف على جببة قناة السويس » وتصاععد 
عملمات الثورة الفلسطينية داخل الارض المحتلة » ووقوف الدول الاشترا كمة 
والدول الحمة للسلام الى جانب العرب ماديا ومعنويا » أوقفت هذا الخرق 
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التفتت المعنوي البطيء المتزايد مع الآيام . 


ومع انطلاق القنبلة الأولى ‏ تثسرين الأول ( اكتوبر ) » ومم اندفاع 
الديابات العربية من أرض سيناء والجولان بدأ تحرير الانسان العربي من 
الاحتلال النفسي . فلقد كان اتخاذ قرار الحرب في حد ذاته انتصاراً نفسيا » 
وشرارة أيقظت الكثير من الآمال الحاجعة » وهزة قوية نقلت الكثيرين من 
مواقع اللامبالاة الى مواقم الرغبة في العمل . وكان لا بد من انتظار نتائج 
المعارك الأولى » وسماع أنباء الانتصارات المربية » وفشثل القوات المسلحة 
الاسرائيلية في « تحطم عظام العرب » لتتحول حالة نصف الوعي الى حاله 
وعي كامل بقوة العرب ويقظتهم وقدرتهم على مجايهبة غطرسة الصدو وتيعات 
وإلحاق الهزائم بقواته « الاسطورية التي لا تقبر » . وفي ١6‏ تشسرين الآول 
( اكتوير ) وعندما كانت المعارك دائرة على الجمبتين بعنف م تشهده المنطقة 
من قبل أعلن الرئيس حافظ الأسد في خطاب وجبه من تلفزيون دمشى : 
« قبل عشرة أيام خاطبتم في اليوم الذي كان نهاية مرحلة أراد منبا المدو أن 
تكون اعتداءاته المتكررة تثبيتا لواقم الاحتلال والتوسع » وتمهيداً لفرض 
ارادته على أمتنا . واليوم أحدثكم وقد اتخذت المعركة شكلها الحقبقي » 
شكل حرب تحرير كاملة » كان أول انجاز هما تحرير الارادة العمربية من 
عوامل الضفط عليها » "١‏ ثم كرر الرئيس الأسد المقولة نفسها في خطاب 
7/٠١ ]‏ عندما أكد بأن تحرير الأرض لم يتم وانه ه ما زال قسم من 
الأرض في منطقة الخرق في يد العدو لأن وقف القتال جاء مفاجئاً لنا ومقابراً 
لتصوراتنا عن سير الممركة . إذ كنا نتصور معركة طويلة الأمد» ولكنه أكد 
في الوقت نفسه « ل نحرر الأرض »© لكئنا حررنا ما هو الأساس »2 وما لا بد 
من تحريره أولا . حررتا ارادتنا من كل قبد . حررنا ارادتنا في القتال من 
أجل حماة ششسريفة وكريعة . حررنا نفوسنا من النوف والتردد واللامبالاة . 
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حررتا نفوسنا من عقدة الدنب والقصور طالا اننا في السابى ومندذ قمام 
اسرائيل ل نحارب كا يجب أن نحارب » ١‏ . ويمكن القول ان الحرب 
الرابعة انمكست على معنويات المرب بشكل واضح تثل بالحقائق التالبة : 


١‏ - أثبتت الممارك الطاحنة » والجرأة الى قاتل بها الجندي العربي فى 
ظَرْوفٌ الدرة النقذة 4 واالانتخةام اممدع الخلاق: للايلحة و الفذات المتطورء 
الحديثة » ان الانسان العربى قادر على خوض الحرب الحديثة يكل أيمادها » 
وان القمادات العربية مؤهاة القيام بتخطبط عامي هادىء بعبد عن العشوائية» 
كا أنها قادرة على تأمين السرية الكاماة اللازمة لامفاجأة . 


ولا شك فى أنه كان التدريب الطويل الشاق أثره على الوصول الى هذه 
النتائج » يا أن تطويع عششرات الآلوف من المثقفين داخل القوات المسلحة 
( جنود المؤهلات ) رفم مستوى مذه القوات العامي » وجعلها قادرة على 
التعامل مع أحدث ما أنتجته المصانع السوفيتبة من أسلحة ومعدات . 
وتذكر الفارديان « لقد قاتل المرب على الجبهتين كجنود » فهم منضبطون » 
مقاتلون ومقادون بشكل ذى » وليس هناك أي أثر لدبابات متروكة » 9 . 
أما نبوزويك الأميركية فقد كانت أكثر حماسة للمرب عندما قالت : « ان 
كل يوم يمر يحطم الأساطير التي بيت منذ انتصار. اسرائيل السابق عام 15519. 
وكانت هناك أولاً أسطورة تقول ان العرب ليسوا تحاربين . والذين قالوا 
ذلك في غمرة ذكريات هزيمة ١440‏ نسوا ان المقاتلين المرب اجتاحوا في 
أحد الأيام جزءاً كبيرا من أوروبا » ونسروا الدين الاسلامي » '" . 

ولبس علينا أن نذهب يعبدا في بال الاستشهاد فلقد اعترف الاسرائيلمون 
أنفسهم بمقدرة الجندي العربى على الصمود والقتال » وذكر اللواء الاحتياطي 
متتياهو يبلبد : « من الواضح حق الآن » ان الجندي المصري لا يزال يُظهر 
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روحا قتالية قوية ... اننا نعرف هذه الظاهرة > ونذكرها جمداً منذ حرب 
التحرير ( 1444 ) » ٠١‏ © ويذكر تيدي برويس : « كانت هناك ثغرة بين 
توقعات المبور وبين ما أحرز . لقد برزت هذه التوقمات من خلال مدأ 
الحرب ليست هم ( للمرب ) ولذا خاف الكثيرون من ظاهرة ارى المدو 
حارب وم هرب . وهكذا توصل المهور الى استنتاج انه حدث تحول كبير 
في الكفاية القتالية لجنود العدو » وان الجندي المصري والسوري هما اليوم 
غير ما كانا عليه في سنة 14519 . ان الثفرة بين التوقعات والنتائج التي أحرزت 
هذه المرة » تكن في الحقيقة التي نسيها شعبنا » وهي ان العربي لم يكن خلال 
الأعوام العشرين الماضية مقاتلاً سيئاً . وف أماكن كثيرة قاتل بشجاعة 
وتصمم . - إلا أن آباء ممداً الحرب ليست لهم طمسوا ذلك وشوهوه . 
وأوضح برهان على ذلك هو حرب الاستنزاف » فملى الرغم من الضربات 
الرهيبة التي أنزهها الجيش الاسرائيلي » خاصة سلاح الجو » بالجندي المصري » 
فقد أظبر قدرة على التحمل لا تصدق . وقد برزت هذه الصفة » بصورة 
واضحة » في الممارك والحروب السابقة» إلا أن هذا الآمر نسي يسيب أقوال 
المحرفة والتعالي التي كانت تصدر عن بعض القادة والسياسبين » '""'. 

ولقد قال العمبد يتسحاى حوفي قائد المنطقة الشمالية ٠:‏ كانوا (السوريون) 
متفوقون فى المدد > ولقد اندفهوا الى الداخل كالليب » حدث هذا ليا » 
حتى اني لا أذكر متى » ويخبل لي أنه كان في اللملة الثانية » ©' وهكذ| 
أنست بسالة الجندي السوري العميد قائد المنطقة الثمالية تواريخ الأحداث 
مع أنه ل يكن قد مضى عليها سُبر واحد . وذكر ابريك شارون يصف 
عملية اجتماز القناة « كنت فى معارك عديدة » ولكن هذه كانت حرباً 
فعلية » (؟) أما كتاب التقصير ( هاتحدال ) فهو يصف الحجوم العربي - على 
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لسان القادة الاسرائيليين في الجولان وسيناء - بأنه هجوم مستمر قوي على 
موجات »> إذا سقطت منها موجة ظهرت موجة أخرى »© ويكرر مع القادة 
الاسرائيليين » أكثر من مرة » التعبير الذي ساد داخل الجيش الاسرائيل 
« انهم يتقدمون جماعات جماعات كالصينيين » » ويؤكد الكتاب الروح 
الصدامية التي تحلى بها جنود المثاة العرب المسلحون بالأسلحة المضادة 
للدروع » والدين كانوا يجامهون الدروع بأجسادمم حى تسحقهم سلاسل الديابات. 
وعندما يتحدث عن المحات المعاكسة الاسرائيلية على الجمبة الجنويية » 
يصفها بأنها كانت « كن يناطح الحائط » » ثم يحدد الخلل الفكرى الذي 
أدى الى هذا التصرف الأخرق بقوله : « ويدو ان القسادة قدرت أن هذا 
بمثابة اليوم السابع من حرب الأيام الستة » فقد اشترك الكثير من القادة في 
حرب الأيام الستة » واعتقدوا أنه تكفي خبطة على صفيحة لتطير العصافير 
منعورة . وعلى الرغم من أن أول يومين كانا مريرين » وتم فبها سحق قوات 
كبيرة ( اسرائيلية ) » فلم يكونا كافيين » كا يبدو » للتوضيح . ان هذه 
الحرب تختلف كليا . » ٠‏ . ثم يصف الكتاب تكتميك قتال المثاة المصريين 
قائلآ : « ووجد الرجال أنفسهم يواجهون كتائب ( فالاتكات ) عصرية : 
كر المصريورن كتلاً كتلآ » حيث كان جنودهم مزودين بالصواريخ تحميهم 
وحدات هن الرشاثات والديابات . هكذا كانوا بقفون» وهذا! كانوا يتحر كون 
الى الأمام فال الوراف التناوى هه 1 


ع - كسرت الحرب جدار الوه الذي كان يشل الارادة العربية ويصميها 
بكل تأثيرات الردع . وتعرت أسطورة « الجيش الاسرائيلي الذي لا يقبر » 
بكل زيفها . وكانت قمادات تل أببب قد أقنعت من بود مماعها من المرب 
والاسرائيليين والعالم أجمع بأن جمشها العصري من أفضل جموش العالم وأ كثرها 


)١(‏ التقصير ٠‏ (هامحدال ) ص م١١٠‏ من الترجمة العربية » مؤسة الدراسات 
الفلطينية » بيررت 2 ١904‏ . 
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ديناميكمية وقدرة على التتال » وان ارتفاع مستوى الجندي الاسرائيق 
الثقافي والتدربي والتسلبحي والممنوي يجمه أفضل من أي جندي » وان 
القوات الاسرائيلية المسلحة لا تمثل قوة محلمة محدودة » ولكنها قوة كبرى 
قادرة لا على التغلب على المرب بجتمعين فحسب » ولكنها تستطيم أيضا 
بجابهة جبوش دول اوروبية عظمى . ولقد بلغ الفرور بقادة المدو حداً 
جملهم يتسابقون في الاحتفالات الرسمية الى اطلاق تصريحات طنانة مفعمة 
بالصلف > كتصريح وزير الدفاع موشي دابان بأن الجيش الاسرائيلي « قادر 
على إلحاق الحزيمة بالجبوش العربية كلها » 2١‏ » وتصريح قائد ملاح الطيران 
السابى عيزر وابزمان بأن اسرائيل كانت خلال حرب الاستنزاف « قادرة 
على مجاءهة القوات السوفسيتية مجايهة ظافرة ٠‏ ''' »2 وتصريح اريك شسارون 
قبل الحرب بشهرين « بأن اسرائيل » بصفتها أقوى دولة - بعد الدولتين 
العملاقتين - قادرة على احتلال العالم العربي كله من العراق الى تونس © *". 


لقت كر الاسرائيليون الحديث عن بطولاتهم الخارقة » وانحازاتهم 
العمسكرية الخلاقة » واستخدموا في حملتهم الاعلامية الديماغوجية المقولة المضللة 
بأنهم شعب صغير لا يتجاوز تعداده اللايين الثلاثئة جابه أكثر من مائة مليون 
عربىي ثلاث مرات »2 وانتصر عليهم انتصارات باهرة . ولكنهم كانوا يخفون 
حقمقة ان حجم القرات المسلحة الاسرائملية ( في حربي ١9148‏ و/950١‏ ) 
والامرائيلية - الفرنسية - البريطانية ( في حرب 14605 ) كانت تتفوق على 
القوات العربية المشتركة في القتال بالعدد والمدة والتسليح والقوة النارية » 
وان ظروف العرب الاقتصادية والسباسية م تسمح هم يأرن يجندوا في أي 
يوم من الآيام ( قبل حرب +1947 ) قوة مسلحة متفوقة على قوة اسرائيل او 
معادلة لها . وان الدعم الامبريالي الاقتصادي والمسكري كان بقلب موازين 
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القوى دائًا لصالح الجيش الاسرائيلي . ولقد صداى العام الخدعة الاسرائيلية » 
حتى ان كتتاباً عسكريين فرنسبين وبريطانبين وامير كيين وألمان] غربيين 
أخذوا بتحدثون في كبريات المجلات المسكرية العالمية عن التجربة العسكرية 
الفذة لهذا الجيش المتطور الذي يتقن فن النصر 2 . 


وصدقالعر ب أبضاً هذه الخدعة حتى غدت أفكارهم متجهة نحو درء خطر 
هذا الجيش لا نحو بحاببته وتحطيمه » ثم جاءت حرب تشرين الأول (اكتوبر) 
لتكشف ان الجيش الاسرائيلى قوة مسلحة كفيرها من القوات المسلحة » 
تخطىء استخباراتها « العبقرية » فى تحليل المعاومات » ويخطىء قادتها في نشر 
القوات وتحريكها وزجها ف المعركة > ويخاف جئودها و السويرمان » 
ويجرحون ويقتلون ويبكون ويقمون فى الآمر » وتندمر تحصمناتها ووحداتها 
المدرعة » وتسقط طائراتها » وتغرق مرا كبها » وتقطع « ذراعبا الطويلة » 
وتتحطم « قبضتها الفولاذية » عندما تجابهها قوات مدربة ومنظمة وحسنة 
القسادة»في ظل موازين قوى معقولة . ولقد كتدت بجلة نيوزويك الامير كمة 
خلال الحرب « كانت هناك اسطورة ثانية تقول ان الاسرائيلى سويرمان أي 
رجل الاستخبارات الذي يكشف ملفا خططات العرب »> وقائد الطائرة 
الذي لا يخسر معركة جوية أبدا » وجندي المثاة الذي يستطيع احتلال أية 
عاصة عندما يصدر إلمه الأمر بذلك » .. «ولكن العرب اكتشفوا خلال 
الاسبوع الماضي ان الاسرائيلي رجل عادي . وقال لي رجل لبناني بحاسة : 
بغض النظر عن نتيجة الحرب الحالية فإن اسطورة الاسرائيق الذي لا يقبر 
لان بارت عو اذ مسر هده مره فتفدن قرت إن الى ة الفيكا نا باه .+ 
فسوف نمود ونحاول أيضاً وأيضاء''' . كا كتبت صححمفة الفارديان البريطانية 


١9601 ان من يقرأ مقالات 23102316 عدصع4عل عل عنااع 2 منذ حرب‎ )١( 
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تقول : « ان الاسطورة التى دامت ريع قرن قد اختفت »2 واسرائيل ممتيرة 
الآن نائياً كشيء ل يمد منيعا لا يمكن الانتصار علمه » ٠١‏ 4 أما صحمفة 
لوموند الفرنسية فقد كتبت في البوم الخامس للحرب « وهكذا »م يمد 
الاسرائيليبون وحدهم يعرفون كيف يحاريون » ول يعد العرب وحدم يخطئون 
ويداسون وينسحبون » أو برون طائراتهم تسقط » وطبار.هم يقعون في 
الآسر . ان الزعماء الاسرائمليين يحاولون بشت الوسائل ان بمحوا من الأذهان 
هذه الحقمقة الجديدة كل الجدة ''' . 


م - أثبت الدور القومى التحريرى الذى سعت القوات العربية المسلحة 
الى تحقمقه وفق الكراقشحة المرى الجدودة + ان الجموش المرببة لا تذكل 
قوات اقليسة ذات أهداف سياسية داخلية بحتة » ولكنها قوات قوممة 
لا تنوانى عن خوض المعركة بكل ثقلها في سبيل قضية تحرير فلسطين » 
القضية احور في حياة العرب . ولقد انعكس هذا الواقع على نفسية الانسان 
المربى الذى بدأ ينظر يتعاطف أكبر الى العسكرية العربية التى كانت نظرته 
المها مشوبة ببعض الحذر . وأدى هذا الأمر الى تزايد الاج بين الشعب 
والجبوش»بعد ان أثدتت هذه الجموش أنها أممنة علىالأهداف القومية» متطلعة 

؛ - كانت المشاركة العسكرية العرببة ( العراقمة والجزائرية أساس] ) 
والمشاركة الرمزية العسكرية ( الليببة » السعودية » المغربية »> الكويتية » 
المودانية ) > والتضامن المربي الدي كثل بالدعم المالى واستخدام سلاح النفط 
بأسلوبي التأميم او القطع » تحسبداً لوحدة الإرادة العرببة في معركة المصير » 
وتأكيدا مموسا على تراجع الخلافات العربية الى الصف الثاني عند تجابهة 
التناقض الرئيسي مع العدو الصبيوني - الامبريالي . 

ولقد اعتبر البعض ان وحدة الارادة هذه كانت عاملاً إيجحاببا رقم 
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معنويات الجاهير العربمة» وأكد ان ثقتها بنفسها مبنية على أسس قوية وطاقة 
بشرية واقتصادية زاخرة . خاصة وان رقم المائة مليرن عربىي وقوة سلاح 
النفط / يعودا في نظر هذه الجاهير أموراً غامضة»وقوة لا يمكن استخدامهاء 
بل أدمحاقوة مموسة مادية تتمثل بفرق واسراب تتحرك نحو مسارح 
العملبات » كا تتثمثل بنفط يضغط على معسكر العدو الامبريالي ويفتته خلال 
حوار الارادات الذي لا يشمل الجال المسكرى وحده »6 بل يتد الى مجاللات 
الاقتصاد والسماسة والدبلوماسسة . 


ولكن البعض الآخر نظر الى الأمر نظرة مخالفة تمام » ورأى ان لقيام 
فكرة التضامن العربي » والتبشير .ها كبديل عن فكرة الوحدة » تأثيرا 
ملبياً على معنويات الجاهير العربية ونضالها الوحدوي الاسُتراكي » خاصة 
وان الولايات المتحدة الامير كبة كانت المستفيد الأول من استخدام 
ملاح النفط . 


والحقبقة ان التضامن العربي الذي ظبر خلال القتال » والمثار كة العربية 
ت لنت متفاوتة وأشكال مختلفة ‏ وتقدي التناقض الرئسي على التناقض 
الثانوي خلال مجاءهة العدو الرئسي » كانت من العوامل الهامة في تدعم 
القوى المعنوية العرببة عامة » والقوى المعنوية في دول المجاية بشكل خاص. 
ولو طال أمد الحرب فترة أكبر لتجسدت هذه الحقيقة بوضوح وجلاء » 
ولكانتعامل توعبة يومبة للجاهير . وكان من المعقول جداً فى هذا الحالة» أن 
تؤدي هذه التوعبة إلى افبام الماهير العرببة بشكل موس الفرى القائم بين 
الوحدة العربية الاشترا كمة والتضامن العربي المعزول عن المفبوم الاجتّاعي » 
وخلق مد جماهيري يدفم الانظمة العربية المترددة الى تبنى مواقف وحدوية 
واشتراكية أكثر راديكالية » ودفم طاقاتها العسكرية والاقتصادية كلها الى 
المعركة » او السقوط تحت ضربات الانسان العربي التواق الى المشاركة الفعلية 
الجاسمة فى معركة المصير . 


م - استماد المرب بمد هذه الحرب تقسهم بأنفسهم » يا استمادوا 


١. 


احساسهم بكر امتهم » وكان عبورهم الجغرافي في الجولان وسيناء عيور] 
تاريخبا تحاوز الهزيمة ودخلعصر الانتصارات بثقة وثيات. ويذ كر س.فيكار 
مراسل اسوشيتديرس من القاهرة: « بعد ثمانية أيام من القتال العديف» استعاد 
الجيش المصري شعوره بالفخار القومي » وحطم الخرافات التي كانت تسود 
في الماضي » ''' . 

وهكذا /( يمد الانسان العربي يرزح تحت وطأة عقدة المزية المذله 
الحروب الابقة . وتقد م صحمفة لوموند دورة لهذا اسار لضم عندما 
تقول ل اي ار الل جا ا فدات تستصد 
اعتزازها بنفسها. إن الجنود المصربين على القناة»والجنود السوريين فى الجو لان » 
والذين كانوا يرون العم الأجني يرفرف على أرض بلادهم » يحون الآن بأنهم 
قادرون على أن يرفعوا عامهم الوطني على هذه الأرض . وم لا يعرفون كم 
سيدوم الصراع» ولكنهم واثقون الآن بأنه أمر ممكن . أما الجاهير العربية» 
فقد بدأت منذ الآن تشعر بأن زمن العار قد ولى . ارن ابناءم © هؤلاء 
الفلاحون المصربون والسوريون والفلسطينئون > بقاومون سمل القذائف ©» 
وبقفزون بالمظلات وراء خطوط العدو» ويستخدمونطائرات وداءا تحديثة. 
ركذا التفرر ميتي لقا على ؟ اللشري 1" 

ولقد أشار الجنرال بوي الى الحقبقة نفسها عندما قال : و حصيلة اسبوع 
من الحرب تتلخص فى جملة: ان مصر وسورية تخلصتا من عقدهما . انها النتيجة 
الأولى في هذه الحرب » '"' . 

وتقلق هذه الثقة العدو الاسرائيل الى حد بعيد » فهو يمرف إنها قوة 
دافعة قادرة على تفجير كثير من الطاقات العربية الكامئة التى كانت مصابة 
بالشلل » وعرقة المخططات الاسرائلمة المبنئة أساما على إركاع العرب »> 


. 161/٠١/86 ٠ المحهرر‎ )١( 
.19ا/٠١/٠١‎ ٠ (؟) لوموند‎ 


(؟) الفبار 2 1517/1١/15‏ . 


١6٠ 


وإفقادهم ثقتهم بأنفسهم » وإجبارهم على قبول « السلم المبودي » . ويمبّر 
وزير خارجية اسرائيل ابا ايبان عن هذا القلقى بقوله:« الشيء الحام هو مدى 
تأثير هذه الحرب على العرب من الناحمة النفسية ... إن أكبر عائق في وجه 
السلام هو ثقة العرب بالنفس » "١7‏ . 

5 - ومن النتائج المعنوية داخل المسكر العربي انتنصار الكامة العاسة 
المنمة على أسس واقعبة ومنطقمة » على الكامة النابعة من متاهات الخبال 
والتصورات الذاتية » وارتفاع مستوى دقة البيانات المسكرية » ومستوى: 
الموضوعمة في التصرفات والخطب والتوجمهات اعتادا على الثقة بالنفس» والثقة 
بقدرة الكامة الطهادئة الصحمحة على التأثير أكثر من الكامة الجوفاء. ولقد 
أدى هذا الأسلوب الجديد في استخدام الكالة الى استعادة العرب لمصداقيتهم 
حتى عند أعدائهم » وعودة الانسان العربي الى البحث عن الخبر الصحبح في 
أجبزة الإعلام العربية » بعد أن كان يبحث عن هذا الخبر في مصادر الإعلام 
الأخرى » بما في ذلك اذاعة العدو الاسرائيلٍ . 


ويذكر ميشيل بينمون مراسل اللندن تايمز من عمان أرى سكان العاصمة 
الاردنية يرون « أن الفرق بين الآن والعام ١9590‏ يكن في أن العرب الآن 
يصدقون ما يسمعون من اذاعاتهم » ''' . ثم يصف ما تقوله الاذاعات العربية 
بقوله : « ان اللهجة أقل حدة » والتفصملات أشد دفة »2 والأهداف أكثر 
اعتدالاً » والدعاية أكثر حذقاً » "ا . 

ولقد أشاد ديفيد ويلى مراسل الاذاعة البريطانية في القاهرة » في رسالة 
أذاعبا راديو لادن مساء 419107/1١/١6‏ بالتزام الميانات المصرية بإعطاء صورة 
دقبقة جريات الأمور. كا أشاد بوسائل الإعلام المصرية والتزامها بالدقة في ذكر 

.اوالم/٠١/ل66‎ 2 ررحملا)١(‎ 


(؟) لمدن تاهر  7/٠١/88‏ وا . 
(>) المرجم اللسابى . 


١6١ 


الحقائق بناء على أوامر من الرئيس أنور السادات "© . ويكرر بول بالا في 
دحمفة لوموند الحقشقة نفسها عندما يقول عن الاذاعات المربية : « لقد حل 
الحذر والاعتدال والدقة»في أغلب الأحبان »محل الشتائم والحاسة والتبححات 
التي سادت خلال حرب الستة أيام » ... (ان المعلومات الآتبة من مصدر 
عربي تهمل عادة . ولقد استقبلت في الأيام الأولى بحذر وشك . ثم اكتسبت 
المصداقية بالتدريج . وتذكر المعلومات الآتبة من مصادر اسرائيلية أحياناً» 
ولكن ذلك يتم لإظمار التناقضات القائمة بين مختلف البيانات المسكرية الآتية 
من تل أبيب » والتناقضات بين همذه البيانات والوضم العسكري 
على الأرض » 7" . 


وتعكس هذه الحقائق كلها وضعاً جديداً » يتمثل فى أرن ثقة العرب 
بأنفسهم > وايانهم بالعم » ورغبتهم في تعلم الدروس من تكسات الماضي » 
كانت كلبا وراء الاعلام الموضوعي الذي أعطاهم مزيداً من القوة المعنوية 
والثقة بالنصر . 


انعكاس الحرب على عرب الارض احتلة 

عثل الحالة النفسية لمرب الأرض الحتلة «هبارومترا » صادقا وعفنانا 
لحجم ارتفاع الحالة النفسبة أو هبوطبا داخل الممسكر الصبيوني » وتأتي دقة 
هذا « البارومتر » من كونه مغروسا في جسم العدو > يحتك بالانسان عن 
كثب »2 ويرى آثار الاتفعالات النفسية على حقيقتبا دون زيف أو تصنم . 

ولقد كان هذا « البارومتر » يتأئر في الماضي بما تقوله أجبزة الدعاية 
العرببة » ولذا كانت حر كته قبل حرب حزيران ( يونمو ) 1951 معراضة 
بالحقائق الموضوعية لما يحري في اسرائيل فحسب» بل برتبطان أيضاً بالرغبات 


.اة1ا/٠١/8١‎ ٠ ذكرعا الحياة‎ )١( 


(؟) لوموتد 2 856/١٠/ا5ا.‏ 


١6 


الذاتية » والآمل بتحوّل هذه الرغبات الى حقائق يرسمها الاعلام الاذاعي 
العربي . ببد أن نتائج حرب حزيران ( يونيو ) ١951‏ »؛ وتنافضها الكامل 
الملأساوي مم الخط الاعلامي المربي » علّمت عرب الأرض الحتلة أن يفتحوا 
عمو:هم أكثر من آذانهم . وأعاد « للمارومتر » الكثير من دقته المفقودة . 
لذا كان بوسع المراقبين تحديد تأثيرات حرب الاستنزاف والعمل الفدائي على 
الجتمع الاسرائيلٍ من مراقبة مستوى معنويات عرب الأرض الحتلة » ومدى 
مشار كتهم النضالية ضد الاحتلال ''' . وكانت الممنويات والمشاركة تسيران 
على منحنى يعاكس مسار منحنى حركة معنويات الاسرائيليين » ويتطابق 
الى حد كبير مع مسار منحنى تصاعد حرب الاستنزاف وعلمات الثورة 
الفلسطينية . ولقد وصلت الالة الممنوية لسكان الآأرض الحتلة الى درجة 
منخفضة بعد حرب ١559‏ مماشرة ©» ثم أخذت تتصاعد مم تصاعد المد 
الثوري الفلسطبني > وتصاعد معها نضال الداخل بوتيرة متسارعة » ووصلت 
المعنويات ( والنضال بالتالي ) الى القمة في أواخر العام ١554‏ والنصف الأول 
من العام >4 عندما خلقت ضربات الثورة الفاسطمنية المترافقة مع حرب 
الامتنزاف حالة أمنية مزعجة لقوات الاحتلال . ثم بدأ المنحنى بالنزول بعد 
توقف اطلاق النار على قناة السويس »© لمصل بعد هجمة النظام الاردني على 
قوى الثورة في ايلول ( سبتمبر ) الى درجة متدنية نسببا » ولكنه ل يلبث 
أن عاد الى الصعود عندما استعادت الثورة الفلسطيننة نشاطها » وجمعت 
قواها » وعادت الى شن الحجمات النى تسمح بها إمكناتها وظروف عملها 
الجديدة بعد خسارة قواعد انطلاقبا في الاردن . 


واذا كان المرب فى الأرض المحتة قد تملّموا بعد حرب ١559‏ أن يغلقوا 
آذاتهم ويفتحوا عبونهم » فقد تملّموا بعد ايلول ( مبتمير ) 140٠١‏ أرف 
يكونوا أكثر شكا > وأن يفتحوا عيونهم أكثر » ويغلقوا آذانهم أكثر . 


)١(‏ المقصود بالمشاركة هنا كل أنواع النضال .. بدءاً من التظاهر والاضراب والتوقف 
عن الممل قِ المثاريم الاقتصادية الاسراثبلية ٠»‏ وانتباء بالكفاح الملح السري 1 


١ هم‎ 


وعندما اندلعت حرب تشرين الأول (اكتوبر) ١108‏ 6 ساد في الأرض الحتلة 
جو من التساؤل : الى أين ؟ وكان الشك العنصر السائد في الأيام الأولى » 
وكانت القلوب المفعمة بالحقد على الحتلين تخفق خوف] على العرب من نكسة 
جديدة » ونازحين جدد» وخيام ممزقة أخرى تنصب في العراء . ولكن أنباء 
الانتصارات العريبة على الجبهتين الشمالية والجنوبية م تلبث أن جاءت لتحبي 
الأمل في النفوس . ول تكن الانتصارات هذه المرة اذاعية» وم يسمعها عرب 
الأرض المحتلة فحسب » بل رأوها مرسومة على وجوه الاسرائملمين الكئدية » 
وتصرفاتهم العصبية » ومستشفماتهم الملمئة بالجرحى» وعربات قطاراتهم المغلقة 
الملمئة بحثث القتلى » ونحاولات مثلى سلطات الاحتلال المدنية والعسكرية 
للتقرب من الانسان العربى و كسب ا 

وأدت هذه الرؤية الجديدة الى خلى مد مطوى جديد » فتصاعد النضال 
يكل أشكاله . وعادت الخلايا السرية الملحة الى ممارسة نشاطها القتالى الذى 
عثل بإلقاء القنابل على دوريات المدو وآلماته الملعزلة » رتفي الكائر 
لدورياته » وقطم طرق مواصلاته » وتفجير الحشوات الناسفة في منشآته 
الحبوية ”'؟ . وم يقتصر النضال على الكفاح المسلح وحده » بل أخذ أشكلاً 
متعدة أخرى كتوزيم المنشورات» ومقاطعة البضائع الاسرائيلية» والامتناع 
عن العمل فى مؤسسات العدو الاقتصادية» ورفض التعامل بالعملة الاسرائيلية» 
وإخفاء رجال المقاومة السرية وتسبمل هريهم ... الخ .. 

ولقد ذكرت صححمفة « الشعب » التى تصدر في الأرض الحتلة » فى عدد 
#اكرين الأول :ااكتون) نقذ عن فعيفة و معاريلة :41" أن كان الاين 
والضفة الغرببة رفضوا التعامل بالليرة الاسرائيلة وأصروا علىالتعامل بالدينار 


)١(‏ بلغ عدد الممليات المكرية التي جرت داخل الأرض الحتة ( غير عمليات القشرة 
وعمليات الجولان وعمليات القصف) في فترة الحرب من 5١4-51‏ تشرين الأرل (اكتوبر) أكثر 
من + م عمليةء قابلبا في فترة زمنة مائلة مابقة (من 8 ١/ه‏ الى ه/١٠/+؟7) ١9‏ عملية فقط 
( راجم جداول عمليات الثورة ٠»‏ « شؤون فلسطينية » ٠‏ عدد تشرين الثاني ( نوفير ) 
ركانون الأرل ( ديمير ) ١900#‏ . 


١64 


الأردني . وأن العال العرب توقفوا عن العمل في مصانع المدو ومشاريمه » 
وأن مدن الأرض الحتلهة شبدت موجة من المنشورات التي تدءو الجماهير الى 
عدم العمل مع العدو . وأنه قد وزعت في غزة منشورات تعلن تشكيل 
لجنة سرية للنظر في أمر المتعاونين مع العدو » وإعدام الخطرين منهم 2١‏ . 
ولقد أكد كل هذا تقرير بعث به مراسل رويتقر من القدس 0 في /١ ٠/14‏ 
١99‏ > وأكد فيه أن التجار يرفضون التعامل بالليرة الاسر تئلمة 6 أن مغر 
الدينار الأردني ارتفع من ١6‏ الى 7٠٠‏ ليرة اسمرائملية ''' . 


ومع تراخي قبضة المدو الصبيوني عن المناطى الحتلة » وانشغال كلما بدبه 
يصد الفربات المنهالة عليه في الجبهتين الشمالية والجنوببة » بدأ عرب الأرض 
الحتلة يعتّرون عن مشاعرهم بشكل مكشوف » ويعقدون حلقات الرقص في 
ساحات القرى والمدن » ويتمادلون التهاني علنا في كل مكان . 

ويذكر جان كلود غبلبود مراسل صحيفة « لوموند » نقلاآً عن شخصية 
يوه اووس ا ا 27 
واستعادوا كرامتهم . وح لو انتصرت | مال ا ف جميع الجببات 
المسكرية » فإن ما حدث هو بذاته انتصار كبير لنا » 9" 


وينسب الصحفي الفرنسي الى طبيب فلسطيني شاب قوله : « لقد تهدمت 
أسطورتان . الأول أمطورة:» الجيش الاسرائيل الذي لا يقهر . وهذا التبدىم 
مهم جدا بالنسبة المنا ... والثانية هي العقدة المسكرية العربية » © . 


ثم ينقل رأي فلسطبني آخر من أبناء الشعب يقول فيه : « ما .هم ؟ حق 
لو كلفت ( الحرب ) ضحايا كثيرة بالأرواح » إذ ماذا يعني ذلك بالنسبة الى 
أشخاص بلا مستقبل ولا أمل ... ثم أن خسارتنا متزداد ما دامت اسرائيل 


.ا51ا/١١/١5 نقلتبا مجة فلسطين الثورة‎ ١507/٠١/6 عن صححفة الشعب‎ )١( 
. 15/١١/١6 ٠ (؟) الرأي العام الكويتية‎ 

(؟) أوموند ٠٠١/8 ٠‏ /علاود. 

(:) المرجم الابق . 


١ 6 


في غطرستها » '' . ويصف الوسط العربىي في الضفة الغريبة بأنه « متفائل 
بصورة عامة ©» . 


وفي 7 تشرين الاول (!كتوير) نقل مندوب وكالة « رويتر » من الأآرض 
الحتلة أن مدر"س] عربيا في القطاع الشرقٍ من القدس قال له: «لقد كان المرب 
يحاجة لهذه الحرب لإستمادة الثقة بأنفهم . لقد أصبحنا نشعر بالحماة لأول 
مرة منذ عدة سنوات » ... « جاءت هذه الحرب كصدمة لنا » ولكنبها 
تحمل لنا الأمل » '"2. وكان الوضم في قطاع غزة اثلا لذلك » إذ أعلن 
المكان العصمان المدنى منذْ بداية الحرب . وكان الوضم قد توتر في المدينة 
قبل اندلاع الحرب بيومين ( في الرابع من شهبر تشرين الأول ) عندما قتل 
الفدائيون الفلمطينيون معاون مدير الشرطة وطوقت سلطات الاحتلال المدينة 
لعز ها عن يحتلف مدن القطاع . 


ولقد عددت « معاريف » عناصر التفغيير التى طرأت على اتحاهات سكان 
الضفة الفربية خلال الحرب ويعدها يما يلي : ١‏ - هبوط أسهم الزعماء 
التقليديين من مؤيدي الملك حسين . ؟ - ارتفاع صوت مؤيدي المنظمات 
الفدائية . م تزايد الممارضة لمودة الحم الاردني . 4 - تصلب موقفف 
السكان الدين لم يعودوا متواضمين بمطالبهم الاقليمية '' . 


وينقل .بودا ليطاني صورة حية لوضع المواطنين العرب النفسي فيقول : 
« ان من يحادث مواطنين في الضفة الغربية يلاحظ ان الحديث يدور الآن على 
أساس الند للند . ويردد مواطنون كثر : لقد حققت الحرب لنا ما ل يحققه 
الكلام طوال ستة أعوام ونصف العام » ... « وفي فترة المد الوطني الحالية 
يعمل كثير من المواطنين في الضفة الغربية والقدسالشرقية التخلص من علاقاتهم 
السابقة بالاسرائيليين » . ثم يشير الى أن المواطنين برفضون التسلم « بالوضع 


5 الرجع لساب 
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القائم » كا كان الحال من قمل و «١‏ لن بتعاونوا مع الحم المسكري مها كان 
لمبرالما إلا اذا فرض عليهم ذلك بالقوة » ... « وقد اختفت اللاصالاة التي 
اتسم بها معظم السكان حت الحرب الأخيرة . وهم يشعرون الآن بأنهم جزء 
من الخريطة السباسية » بل جزء مهم ومقرر فبها .. ©» '''. 

وينطبق قول هودا لمطاني بصورة أوضح على الوضع النفسي الذي ساد 
غزة المستنفرة مسبقا ضد العدو الصبموني . ويمكن اعتبار هذا الوضم النفسي 
الذي شم لالضفة والقطاع تجسيداً حقيقياً لتصفية الآثار النفسية لحرب 194519. 
ولقد كان ولا شك وراء تصاعد العملمات الفدائية داخل الأرضالحتلة» وتزايد 
عددها وجرأتها بعد توقف القتال وبدء فصل القوات . 


انعكاس الحرب على معنويات الاسرائيليين 


هزت الحرب الرابعة المجتمع الاسرائيلي من أساسه . ولقد وصفها مناحم 
بمغن بأنها «كارثة قومية »» واعتبرها ابريك شارون وأقسى حرب واجبتبا» 
الدولة الصهمونية منذ تأسيسها . ومها كانت النتائج المادية التي حققتبا هسذه 
الحرب كبيرة » فإن نتائجها المعنوية اتسمت يخطورة آثارها وعمى الشرخ 
الذي خلفته في نفسية الانسان الاسرائيلي . ولقد زاد من أهمية هذه النتائج 
المعنوية داخل مجتمع العدو » كون الاسرائيليين - كا ذكرنا من قبل - عبارة 
عن أناس سريمي التبدل » انفعاليين متقلبين على صميد العواطف الماعية . 
وإذا كان الانتصار فى معركة تكتمكية محدودة يرفع معنويات جيش العدو 
وسعبه الى درجة لا تتناسب مع حجم الانتصار وظروفه » أو مع الثمن 
الساسي - العسكري المدفوع لتحقيقه “فإن آثار أية هزيمة عسكرية بحدودة» 
تنتقل بسرعة من مجاها التكتدي الى العمق الاستراتيحي © وتأخذ في كثير 
من الحالات بعداً يشمل الأرض الحتلة كلبا» وتؤثر على التوازن النفسي الفردي 
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والماعي بين صفوف المدنيين والعسكريين على حد سواء . ويمكن تلخيص 
النتائج المعنوية الحرب الرابعة داخل امجتمع الاسرائيل بما يلي : 


: فقدان التوازن النفسى‎ - ١ 

وقد ظبر هذا الخلل منذ الأيام الأولى للحرب . ول يكن ناج عن أن 
الاسرائيليين عاموا آنذاك يحجم الضربة العربية » وضخامة الخسائر» وفداحة 
الهزة الى تعرتضت لها نظرية الأمن الاسرائيلة» ومدى الخطر الذي يمكن أن 
يقع اذا استمر القتال بعد أن تناقص مخزون الذخائر والحروقات وقطعالغبار 
وأجبزة القتال الممقدة (إذ م تكن هذه المملومات قد 'كشفت بعد) » ولكنه 
نجم عن جرد عجز القوات المسلحة الاسرائيلية عن صد المحمات العربية 
ودحرها » والانتقال بعد « الصد » الى « الرد » نحرب حركة تحتل خلال 
أيام معدودات هذه الماصة العرببة أو تلك. ولقد ظبر فقدان التوازن النفسي 
على شكل انتظار قلق متذمر لا ينبع من تصور حجم «١‏ اللمأساة » ولكنه 
ينبع من التأخر في رفم الستار عن « الملهاة » . 

وكان من الطبيعي أن يتصرف الاسرائيليون بهذا الشكل > فقد غسلت 
الدعاية الرسمية أدمفتهم طوال ه؟ عام » وقلبت عقدة النقص التاريخية 
الكامنة في أعماقهم الى عقدة « السوبر مان » © وأقنعتهم بأنهم من طينة غير 
طينة البشر» وأنهم قادرون على التصرف في المنطقة كسادة حقيقبين» وتجاهل 
الرأي العام العالمي والقوانين الدولية » وخلق حقائق جديدة يفرضونها 
ويتسكون ها طالا أنها تحمي مكاسبهم وتثبت أقدامهم على كل أرض 
يحتلونها . 

ببد أن إحساس الاسرائيلى بالتفوق ل يجر”ده نهائيا من حساسيته المفرطة 
أزاء الهزيمة التى لا كن أن تكون إلا كخطيئة اللعّامين «وحمدة وتهائية» . 
وانذ كن يعوب ره استاذ التاريغ المناضر ف اطامية الميزة + لقد. كررنا 
على مسامعنا الحقيقية المريعة لنا» وهي أن خسارة معركة واحدة تعني » 
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في وضعنا الخاص > الدمار العام »''. ولقد تضافرت الدعاية المضللة » 
وانتصارات الحروب السابقة » والإحساس المطلق بالتفوى « الحضاري ! » 
على شعوب المنطقة » والحساسية المفرطة أزاء الهزيمة » على جعل الجتمع 
الاسرائيلي عاجزاً عن فهم الهزيمة » واستمعابها » واحتواء سلبياتها الى أبعد 
حد ممكن » بفية الافادة من دروسها في أي صدام مقبل . الأمر الذي جعل 
الهزاة المعنوية الناحمة من حرب ١910+‏ أكير من أبعاد هذه الحرب الحةيقية . 


ولسنا نريد هنا بالطبع الإقلال من أهمية أبعاد حرب ١907‏ أو إلقاء 
الظلال على الحقائق الكميرة الى خلقتها على الصمدين الحلى والعالمى » ولكننا 
نود الاثارة فقط الى أن ا الأبعاد وتلك الحقائق ٠“‏ لا 0000 
الشرخ المعنوي الناجم عن الهزة . 


لقد اعتاد الاسرائيلون طويلاً على أن يلسوا دور « المطرقة» 4 لذا تعذر 
عليهم احال الضربات عندما جاء دورهم ليصبدوا « سنداناً » » رغم أن 
الضريات > على سشدتها > / تكن بالشدة المطلوبة . ويذكر الدكتور حايم 
غولدمان رئيس اللمنظمة الصبمونمة سابقا » ورئيس الموتمر المبودي المالمي : 
وان التشاوم والكآبة والقلق التي تسود الآن معظم الاسرائيليين ويهود العام 
على السواء» جاءت نتبحة تحطم ناذج ومفاهم وأوهام كثيرة» عاشها معظمناء 
ونمت وتدعمت بواسطة سلسلة من الانتصارات المذهلة خلال بضم سنوات » . 
ويعدد غولدمان هذه الآوهام بقوله : « الوه الخاص بتفوق اسرائيل المستمر 
على العرب » الذي - محسب عدد كبير من الخبراء المزعومين - سيزداد بمرور 
الوقت » »> « الوهم بأن الوحدة المربية .. مستحملة في المستقبل المنظور » » 
ه الوم بأننا نتمتع بعطف معظم شعوب العام »» « الوهم بأننا سنحظى بدعم 
الولايات المتحدة الكامل لكل ما نممله » *' . ثم أشار غولدمان الى أنه كا 
كانت هناك مبالفة في تقدير قوة اسرائيل والشعب المبودي » فإن هناك الآن 
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مبالغة في الاتجاه المماكس . وأن «٠‏ الوهن الحالى » اذا استمر وقتا طويلاً 
جداً » قد يؤدي الى أعمال بائسة تنطوي على كارثة » 2١‏ . 


؟ - خاض الاسرائيليون في تسرينالاول(! كتوبر) 13177 ححريهم الرابعة» 
ثم توقف الققال قبل أن تحسم المعركة عسكريا » وإذا بهم يكتشفون أنهم 
عادوا الى نقطة البدء وأن عليهم أو على أولادهم أن خوضوا حرب] خامسة 
ومادسة .. « الى متى ؟ » . هذا هو السؤال الذي يطرحه الاسرائيليون على 
أنفسهم . لقد قالوا لهم بعد حرب 14519 « انها الحرب التي ستكون آخر 
الحروب © ولكنها لم تكن كذلك » ولا يتوقع أن تكون حرب ١9107‏ آخر 
اروب أنضا . 


ومن المو كد أن معظم من خاضوا حرب +1917 م يخوضوا حربىي ١544‏ 
و450١‏ > وقسم كبير منهم كان في المدرسة عندما اندلعت حرب ١5959‏ > 
معنويا » لأنهم يعرفون تام المعرفة ان الدولة بنيت على الحرب» وعاشت بها 
ولا بقاء للحا بدونها. وكونهم م يخوضوا الحروب السابقة لا يعني أنهم 
لا يفكرون بها » فبي تمثل لهم حروباً أخرى في المستقبل سيضطرون لخوضها 
أو دفع أبناعم الى أتونها . 

وبنتقد اهرون غيفع أنصار حسم النزاع عن طريق القوة وبقول : ان 
مظاهرات القوة م تعط مع العرب أكلبا : ٠‏ ل تكن هناك مظاهرة قوة أكبر 
من حرب الأيام الستة.. وماذا كانت النتيجة ؟ الرضوخ للغة القوة ؟ لقد أعد” 
السادات حربا جديدة »!'' . ويذكر مراسل الفنفارو على لسان أحد أساتذة 
جامعة تل ابيب : « انني أعلق كل آمالى على حادثات جنيف . لقد قتل ابني 
في الجولان » ولا أود أن يقتل أخوه أيضا » '" . 


(5) المرضع الجابى... 
(؟) داقار ٠‏ ١٠٠/عطم/‏ ماودر. 
(؟) فيفارو » ؟؟/١١/‏ 7 وا. 


حروب > حروب » حروب ... والنتيجة صفر . لا يمكن اخضاع أكثر 
من مائة ملمون عربى » ؟ لا يمكن احتلال الأرض العربية كلها » ومن يقول 
بقير ذلك يحاجة لمكان في مصح الأمراض العقلية . هذا هو ما يفكر به 
الاسرائيلبون بعد حرب تشسرين الآول ( اكتوير ) « اننا نلاحظ لدى من قاتلوا 
أكبر قسط من التشويش » لقد رأوا اخوتهم يسقطون . وهم مستفدورن 
للثأر لهم . ولكنهم تعبون من الحرب »> ومن محطم العربي باستمرار دون أن 
يوجد أي حل دائم”3» . والذي يزيد تعقيد الأمور أمام الانسان الاسرائيل 
هو انه يحابه معضلة لا حل لما ( ©2:0ع811 ) وتتمثل هذه الممضلة » ما يبقول 
دانبيل بلوخ» في شموره «بأنه لا يمكن احراز السلام مع الاحتفاظ بالمناطق 
( امحتلة ) كلها » كا لا يمكن احراز الامن بالتنازل عن كل المناطق'"'» . 


ان أخطر النتائج المعنوية داخل معسكر العدو هي القناعة بأن حسم 
الصراع مع العرب عن طريق الحرب أمر مستحيل . من هذه النتيجة يبدأ 
الانجبار . هنا تكن المعضلة . لأن الهزيمة الاستراتيحمة تدأ عندما يعتقد أحد 
الطرفين أن لا فائدة ترجى من استمرار النزاع حت او تحقق النصر مؤقتاً . 
وتزداد خطورة هذه النتبجة اذا كان الوضع الجديد لا يسمح حتى بهذا النصر 
المؤقت . ويصف حايم هرتزوغ الوضع الجديد الذي نحم عن الحرب الرابعة 
بأنه ه صعب وغير مريح » . انه كا يقول هرتزوغ « واقع عزلة سياسية 
دولية » وضعف مخيف في الغرب » واستعداد للخضوع أمام التهديد الروسي 
والابتزاز العربي » واقم الاعماد الكبير على الولايات المتحدة وتقليص مجال 
مناوراتنا السياسمة . واقم نحد فبه أنفسنا فجأة في منطقة قررت الدولتان 
الكبيرتان تولى أمورها بنفسمه! » من خلال تقليمص كمير للامكانات الممنوحة 
للحبجات الحلمة " » . 


)١(‏ فيقارو » مع/١١/‏ اة1. 
(؟) داقار ٠‏ والزردحال/ +اورا. 
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في هذا الوضع يصعب انتزاع أي نوع من النصر المسكري المؤقت» وحتى 
في حالة انتزاعه ناذا تكون النتمحة الاستراتمحمة؟ ان فشل الفكرة السماسية 
يبتلم أي نصر عسكري . وآمنون روبنشتاين يمي ذلك بحلاء » فهو ينتقد 
عبثية متابعة بذل الجهود لاحراز نصر عسكري علىالعرب ويقول : «خرجت 
اسرائيل من جميع الحروب التي نشبت الى الآن منتصرة » ولكن نظراً الى 
أن منطبيعة الأشماء ألا تستطيعاسرائيلاخضاع الدولالعربية » ونظراً الى ان 
الكراهية لاسرائيل تتغذى » بين أشياء أخرى » من التفوق الاسرائيلي » 
تولدت حلقة مفرغة من الحروب المتكررة نحيث ان كل حرب تتكون أكبر 
وأسْد من سابقتها . » ... « خلافاً لجوهرنا ونظامنا الاجماعي فقد أصبحنا 
روديسيا جديدة » بفارق واحد هو انه لا يرجد تهديد عسكري ماموس 
لروديسما . ويخشى الكثيرون من أن يؤدي استمرار الحرب الى الأبد » بين 
اسرائيل والعرب الى تورط متزايد للدول غير العربية » وإلى أن نقع فريسة 
لديماغوجبة من قبل العالم بأسره''' » . 


وإذا كان آمنون روبنشتاين لا يقدم الحل لامسألة » فإن الدكتور ناحوم 
غولدمان يطرح المألة والحل كا براه » قبو يقول ه انه لا مستقيل لدولة 
هودية في الشرق الأوسط » دون تفاهم كامل مع العام العربي . وقد أثبتت 
أحداث السنوات الأخيرة » خصوص] حرب يوم الغفران » هذه المقولة . فقد 
انتصرت اسرائيل في ثلاث حروب» وانتصرت تقريبا في الرابعة » ومع ذلك 
م يتم احراز أي تقدم نحو السلام . هذا الأمر كان يحب أن يقنع أكثر الناس 
ت » بأنه لا أمل في إجبار العرب على التسلم يكيان اسرائيل 
بالانتصارات العسكرية فقط . والاستنتاج الوحمد من هذا الوضع هو انه 
لا بد من بذل محاولة جادة للتوصل الى التفاهم معهم بالوسائل السياسية 
والنفسمة'"' ». 
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ع - أعادت حرب تشرين الأول ( اكتوبر ) الى بساط البحث هقولة 
و خطر الإبادة » بعد أن دفعمت حرب ١447‏ هذه المقولة الى الصفوف الخلفية 
من اهتامات الانسان الاسرائيلى . ولقد خلقت الحرب > وخاصة في أياميب|ا 
الأولى » إحساما عاما بالخطر يشبه الاحساس الذي عرفته الدولة الصهمونية 
في أيامبا الأولى . لذا يتساءل كل اسرائيلى : «١‏ اذن ماذا فعلنا طوال هذه 
السنوات » وأين المنجزات الآمنية 4" لعتعمر عادر تنه اران وتنا 
مائير أنها شعرت في البومين الأولين للحرب ان تعرض اسرانيل للهزيمة أمر 
بمكن > وفي ٠‏ تشربن الأول (اكتوير) ) 1١91‏ تحدث دايان فجلسة الكندست 
شارحاً الموقف العسكري بقوله : « والواقع انه قبل اسبوع ( أي قبيل 
وقف القتال ) م تكن لدينا ذخيرة » ولا يمككن أن نخوض الحرب من دون 
ذخائر » . وعندما سئل رئيس الأركان السابق يبغال بادين « هل تشعر بأننا 
نجونا بأعحوبة ؟ » أجاب ولقد نجونا بصورة دراماتيكية» . وف 70/٠١/١١‏ 
نشرت لوموند تحليلآ لأوضاع الحرب تحت عنوان مثير هان وجود الدولة 
البهودية » كا يبرى سفير اسرائيل في باريس © مطروح على بساط البحث © . 

وإذا كان «خطر الابادة» بمناه المماعي غير وارد في مخيلة العرب أنفسهم > 
وغير ممكن أصلاً في معطبات العصر الحاضر » فإن خطر انمبار بنبان الكبان 
الصبيوني الاستعماري » وتدمير المياكل الأساسية لبثية رأس الجسر الامبريالي» 
بضية بناء دولة فلطين الديموقراطية » غدا أمراً وارداً » بل ومعقولاً في نظر 
الكثيرين داخل اسرائيل وخارجها . ولكن حتى في حالة استبعاد تحقيق 
الإبادة بمعنييها المذكورين » فإن حرب تشرين الأول ( اكتوير ) خلقت لدى 
المواطن الا ا ل “ وأن الحروب مم 
العرب ل تعد حروبا « دولوكس » كا يسمبها ايتان هيفر المراسل و 
لصحمفة يديعوت احرونوت © وم تعد عتا رفع « تعبئة » ثم قتال 
لمضعة أيام » فانتصار» وعودة الى المنزل » الى الأب والآم والاواعة و الاو لان 
والأعمال0'' 2 . ولكنها غدت حربا طويلة الى حد ماء قد يدفع فيها الجندي 
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سرائيل دمه » وقد يمود الى ببته مشوهاً » وقد لا يعود أبداً . ويعيّر 
ا موك دابا © واد مؤلفي كتاب التقصير 
( هاحدال ) السمعة » عن هذا الخوف من خطر الابادة الفردية» حتى ولو كان 
خطر الابادة الجماعمة »© ابادة الدوله غير مطروح . فيقول : « سمدي الوزير- 
القائد - الموهوب - رئيس الأركان الجنرال ‏ الحدال - الرئيس -الحترم 
والوطني ! أنا ابن ست وعشرين »© ولي ولدان » وليس عندي بيت . الامن 
والسلام شيئان رائمان أكيدا » لكن حياتي أم بالنسبة الي" من كلامم . 
لست غبما » وعندما اقاتل اريد أن أعرف بالضط من أجل هاذا اقاتل . 
أمن أجل السلام » فعندما أي سلام بالضبط ؟ سلام أبيض - أسود ؟ سلام 
ملوان ؟ سلام مرصّع ؟ ملام الثلاثة أشهر؟ سلام حق يحند ابني لاجل الجبش 
وخاز هن حل السلام نفسه بالذات ؟ لأن سلامي وأمني هما أن اعيش أكثر 
قدر ممكن » وألا أموت © وألا افقد اذناً في معركة ما» '''. ثم يذكر فى 
مكان آخر من الفصل نفسه « انتهى القصف » وأنا أتاّس كل عضو فى بدني » 
سديد اني بقبت على قبد الحياة» وأقسم انني سأهرب من هنا» سأهرب بعبداً» 
سأهرب حق البحر» وأقول : لا أريد أن أسقط بين كراسيم . أنا خائف . 
أنا خائف . اريد أن أحما ا ب 5 

هكذا عاد «وخطر الابادة» الفردية كعامل حقمقىبالنسمة الى الاسر 
وهكذا تأكدت الفكرة القائلة «ه بأن | برائل:الق منت في 0 00 
المهود وانقاذهم من الخطر والبوغرومات غدت في ناية المطاف بوغروماً كبيرا 
يتعرص فيه البهود الى الخطر أكثر من أي مكان آخر في العالل . 
- اتساع الفجوة بين المواطن والسلطة : 

بنست الدولة الصهمونية على أرض فلسطين وففنى شعار تبودور هرتزل 
« وطن بلا شعب لشعب بلا وطن » . ومارت الحكومات الاسرائيلية 


- التقصير » يثمياهو بن فورات وآخرون » ترجمة مؤمسة الدراسات الفلسطمنية‎ )١( 
20 8٠ ص‎ » ١4 ديروت » 4 /ا‎ 
20 "6 الرجم نقفهد' ص 44م‎ () 


لل 


المتعاقبة على هدي هذا الخط » متبعة سياسة طرح السلام بعد تفريغه من 
محتواه » واحتلال الأرض وتيجير أصحابها » وخلق حقائق جديدة وفرضها 
علىالعالم يحجة رفض العرب لي صلح مبني على مباحثات مباشرة بين الأطراف 
المعنية » وبناء يحتمع ديناميي متقدم متّاسك تخآفي فيه الصراعات الداخلية» 
وخلق قوة ملحة قادرة على تحقيق التوسع وحمايته : 

وم تخرج حكومتا اشكول ومائير بعد حرب ١907‏ عن هذا الخط . 
وسارتا على هدي تثدبت « الوضعم الراهن » » والافادة من كافة العوامل اللاثمة 
لتأمين « الضم الزاحف » خارج الخط الأخضر » مع التستر وراء متطلبات 
الأمن لتيرير كافة التقصيرات فى مجال التطور الاجتّاعى . ولقد حظمت هاتان 
المكومتان يتابين الواطنق الأب البلين أ عنتيم > وكانت هالة انتضار 
0 العسكري تعطيه) سلطة وهببة »© وتنحها حرية عمل سماسمة واسعة » 
وقدرة كميرة على تنفيذ مخططاتها التوسعمة العدوانية . 

ومع اندلاع الحرب اهتزت كل هذه القناعات » واهتزت ثقة الانسارن 
لاسرائيلي بيحيشه وحكومته . فقد ثبت له ان الوضع الامني م يكن سليماً 
كا يداعون » كا ان الجيش ل يبرهن عن قوته الاسطورية التي حدثه المسؤولون 
عنبا صباح مسام . ول تستطع الخطوط الدفاعة « المنيعة » منم ديابات 
السوريين والمصريين من الاندفاع عبر التحصمنات »> وتدمير القوات المسلحة 
المنمر كزة عليها أو أسرها .وم تنجح سماسة « الضم الزاحف ©: واستفلال 
الوقت في تحطم إرادة العرب وإركاعهم وإجبارهم على الجلوس الى طاوله 
المفاوضات» ولكنها استثارتهم علىالمكس ودفعتهم الىرجولة عسكريةجديدةدفع 
لاسرائملمون كُنها“وجولة بترولمة أفقدتاسرائملالكثير منمؤيد.ها وحلفاعًا. 

لقد قال المسؤولونالاسرائيليون في كل مناسبة ان أميركا ستقف الىجانبهم 
بلا حدود » فبي يحاجة لاسرائيل لماية مصالحها في المنطقة . والعالمى كله 
لا هم»“ولن تستطمع اوروبا الممزقة أخذ موقف موحد حاسم معاكس لموقف 
الأمبرى » أما الاتحاد السوفياتي فإن دوره سيبقى محدوداً » وخاصة بعد 
خروج الخبراء السوفبيت من مصر؛وهو مضطر للراعاة ظروف الوفاق الدولي 


هل 


بسبب أوضاعه الاقتصادية الخاصة وحساسية وضمه في الشرق الآأوسط . 
ولكن الآمر كان تخالف] لذلك . ول يصمد من التحليلات السياسية القدية 
الرسمية وغير الرسمية سوى التحليل الخاص بالموقف الأميرى . وحتى هذا 
الموقف لم يكن وفى تصورات الاسرائيليين تماما » لأن السياسة الأميركبة 
لا تتأثر بالضفط الصبموني ومكانة كبسنجر وهزال موقف نمكسون فحسب » 
ولكنها تتأثر أيضا »© وقبل كل شيء » بالمصالح الامبريالمة الاميركية التي 
لا يمكن أن تتطابق على المدى البعيد مع مصالح اسرائيل الححّمة والمقزامة 
من جراء ضربة تشرين الأول ( اكتوير ) . 

هنا ظهر الشرخ بين السلطة والمواطن » وانهارت الثقة كقصر من الورق . 
وبدأ الاسرائيليون توجبه الاتهامات للحككومة التي خدعتهم » وللثلاثي 
و مائير - دايان - غاليل » بصورة خاصة . وانصبت اللعنات على « وثيقة 
غالملي » المشؤومة . ففي١٠‏ تشرين الآول (اكتوير) تحدث الطبار الاسرائيل 
الآسر التقنت: الأحساطي باز برام .ين ' تلقزنون +دمشق © ووضف: قادته 
« بأنهم بحرمو حرب » تسببوا في قتل العرب والمبود بآن واحد'"؛ > وقال 
دافيد جلعادي « ان المؤسة كلبا بتكل أجزائا » هي في الدرك الأسفل في 
نظر المبور'"' » . ونشرت صححفة هآرتس مقالاً قالت فيه « ارى المبور 
الاسرائيلي غارى في حيرة كبيرة في كل ها يتعلق بمواقفه تحاه الزعامة 
السياسية... لقد حدث حقاً تضاول في شعبية رئيسة الحكومة ووزير الدفاع» 
ولكن غالبية المهور عاجزة الموم كليا عن الإشارة الى الأشخاص الذين تعتمد 
عليهم لقيادة اسرائيل في هذه الفترة''' » . وجاء في بان منظمة « الفبود 
السود » الذي نقلته صحمفة الاتحاد « اننا نتم حكومة اسرائيل بإهمال الامن 
لأجل أغراض سمطرتا علمنا”؟'» . ولقد خلص زئيف شيف» بعد الاحاديث 

المحرر 2 ؟8/١٠٠/ا5١ا.‏ 


00 

(؟) معاريف» .197/١١/1١‏ 

(؟) هارتس ٠»‏ +/١1/؟او١ا.‏ 
) الامحاد , باعإحا/م و1 . 


لحل 


الى تبادلحا مم العديد من الجنود والقادة السماسيين والمسكريين بعد وقف 
القتتال » الى ان هناك عدة نتائج محزنة أولاها : « أنه نشأ انفصام واضح بين 
غالبية القيادة السياسية والعسكرية » وبين جماهير الشعمب والجنود . فالد.ن 
في القمة لا يحسّون كا ينغي بمشاعر الشعب . ولا أقصد بقولى الجمهة الداخلية 
المتأرجحة من النقيض الى النقيض فحسب » بل أيضا جمهرة الجنود النظاميين 
والاحتباطيين الذبن في أذهانهم أسئلة لا حد لما ولا يحدون أجوبة 
عنبا » ١‏ , 


ولريتجه النقد نحو تصرفاتالحكومة. وممارساتها وسياستها الأمنية فحسب» 
بل امتد أيضا حتى شمل جذور السماسة العامة التى بنت علمبا الحكومة 
فايتييها الأمنة .رون كن اريك نورق آن أخغاما كل ارفة ابذاك © 
ويتسحاق بن اهارون » ودافيد شاهام» وكلهم أعضاء في قمادة حزب العمل» 
يرون « ان فلسفة كاملة ابارت يوم 5 تشرين الأول ( اكتوبر ) الماضي » . 
« انه افلاس سياسة مبنبة على وضع الحواجز على طريق السلام » بفية كسب 
الوقت اللازم لمم الأراضي''' » . ولقد هاجم الدكتور ناحوم غولدمان على 
صفحات هآرتس ( من ١١‏ حتى 1١ 1١١‏ 4/) سياسة الحكومة وجذورها 


وفلسفتها » يا هاجمها عدد كبير من المفكرين البارزين في اسوائيل ©" . 


ويمكننا هنا أن نذكر انتقادات البروفسور يشعما هو لسبوفمتش © استاذ 
العلوم وفلسفة العلوم في الجامعة المبرية بالقدس »© والذي قال : « باذا أخطأت 
طوال السنوات الست الآخيرة ؟ لم يكن الخطأ طوال هذه السنوات فحسب» 


)١(‏ هارتس ٠‏ ./1١/؟؟‏ 9ا. 

(؟) اوموند :/»/(١-1٠١ ٠١‏ لاوا . 

(؟) من هؤلاء الفكرين اهارورن كوهين ٠‏ أحد المتشرقين البارزين ( عال همشمار 
ده ور ٠97/1١/50‏ )2 وا. شفيتر ( هارتس 7 )ء والمفاد يبليد المدير 
العام لوزارة المعارف والثقافة ( عال «مثمار ٠ ) 7/١١/4‏ ودان طولكوفسكي القائد 
السابق للاح الطيران ( هارتس ٠) 70/١١/4‏ والبروفور ”تان روطنتترايخ الامتاذ في 
الجامعة العبرية ( معاريف ١؟5/١١/7‏ ) . 


١11 


بل كان طوال الخس وعشرين سنة الأخيرة أيضا» منذ توقبع اتفاقئة رودس. 
كان الخط المرشد لسباستنا ولا يزال فككرة ان وضعاً دائماً مناللاسم واللاحرب 
مع حرب كامنة » هو أحسن وضع بالنسبة إلبنا» وينبغي الحافظة عليه يكل 
الطرق . ويضع هذا الوضع مشكلة الامن في مركز كل تفكير » وكل نشاط 
سماسي واقتصادي واجماعي وحق ثقالى. وبؤدي الى استبعاد أكثر المشكلات 
صعوبة بالنسبة الى الوضم الداخلى ( الفجوة بين الطوائف ومشكل الدين 
والدولة » ومشككلة التعلم ) أمام مشكلة الأمن . ولهذا يؤيد الشعب كله أو 
أكثريته الساحقة على الأقل سلطة لا تحل أياً من مذه المفشكلات »> بل ولا 
تعالجها كا يندفى > لبا مبتمة بشؤون الأمن . ولذا يلتف الشعب حول السلطة 
ويساعدها على المقاء الدائم . أما بالنسبة الى سياسة الخارجية والامن فاتنا 
نقوي أنفسنا من عام الى آخر في وضع من الحرب الوشيكة . ومن المسنكن 
في وضع كهذا أن تنشب حروب فعلية من فترة الى أخرى تكون عادة 
قصيرة ومضمونة مسبق] لأن الفجوة بيننا وبين العمرب آخذة في الازدياد . 
وبهذه الطريقة ننتقل من احتلال الى احتلال» ... « لقد سادت هذه السماسة 
الاجرامية والشريرة طوال هم عاماً كا توقم باعثوهاء حتى أدت بنا الىالأزمة 
التي نعيشها الآن » بعد أن دحضت جميع افتراضات تلك السياسة .. اننا م 
نسع للسلام طوال 6م عاما . وك لالتصريحات بشأن ذلك ليست إلا تصريحات 
متلونة و كذبا مقصوداً . وليس هناك بالطبع أي تأكيد على انه كان بامكاننا 
الوصول الى سلام مع العرب » لو أردنا ذلك . ولكن علينا أن نقول بكل 
شدة اننال نكتف بعدم القيام بأية محاولة لذلك » بل خرينا عن عمد 
وسابق إصرار كل مناسبة كان من الممكن أن تنطوي على امكانية لاحلال 
الملام''' » : 


كدو هن التحوة اللتدوية الى افتنميا المرب :6 والسبيع: خلال الانقغاراف 
ولا تزال تنسم يوماً بعد يوم » وتنه ككس على شكل مظاهرات » وحملات » 


. 1517/11/6. ٠ هارتس ؛» الملدى‎ )١( 


١574 


وتجحمات »© وانتقادات » ومناداة بإسقاط الحكومة التى تحدثت كثيراً عن 
النصر والأمن > ثم قادت شمبها الى المزمة . 1 

ه - وكا ارتفعت دقة وعاسة الاعلام العربي 5ظبر من مظاهر ارتفاع 
روح العرب المعنوية فقد انخفضت دقة أعلام العدو وعامبته كدلمل على تدهور 
روحه المعنوية . ولقد ذكر موشبه زاك أحد معلقى ( معاريف ) السياسيين 
قْ مجلس الصحافة الاسرائيلية الذي عقد فى تل ابيب فى فترة 4 ناكف 
أن الارتباك الذي أصاب الجتمعالاسرائيلي خلال فترة الطوارىء هز الصحافة 
أيضا . وأثار الى أن الصحافة مذنية لأنها لم تكشف العيوب والتقصير في 
الجيش الاسرائيلى » ولأنها خضعت دائًا لرأي الرقسب « الذي تحدث المنا 
بامم المعنويات ١‏ 1 

وم تصب الهزة الصحافة وحدهما » بل شملت كل أجبزة اعلام العدو 
الرسمية الى وقمت في تناقضات هائلة . وكان التخبط الاعلامي ماثلاً للتخيط 
العسكري على جبهاتالقتال في الأيام الأولى للحرب. فلقد تحدث هذا الاعلام 
عن سحى الحجمات العربية بسرعة » ثم انتقل الى الحديث عن الحرب الشاقة 
المريرة الطويلة الأمد . ونقل أنباء تدمير الجسور المصرية على قناة السويس » 
ثم عاد لينفي هذا النبأ جملة وتفصيلاً . وقال انه على طريق دمشق ©» وأرف 
المدينة غدت شيه ساقطة » ثم عاد لينقل أنباء الممارك الطاحنة في الجولان . 
وتوالت التبححات والتراجعات بشكل ملفت للأنظار» ورافقتها حملة تضلملمة 
مكشوفة استخدمت فبها تسجملات صوتية لاسر عام ١91‏ > مع الزعم 
بأنما لأسرى حرب تششرين الأول'"" » وعممت على العام أفلاما تلفزيونية قديمة 
التقطت معض معارك ١951‏ وادعت نيا أفلام لمعارك بيهو 2؟) » ومع 
اتكشاف التهويل والتبجح والأكاذيب » ققد الاعلام الاسرائيل مصداقيته 
داخل اسرائيل وخارجها » وصار الاسرائيليون يتابعون الأخبار من اذاعتي 

. 516/1١/85 معاريف‎ )١( 

(؟) المحرر 0 86/١٠/ا5وا.‏ 


(؟) الأوار .عل مم لاور. 
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القاهرة ودمشى. وأصبحت تصريحات القادة الاسرائيليين مادة للتندر في العام 
أجمع . ولقد انتشرت من جراء ذلك في اسرائيل جملة ماخرة تقول : 
« لقد تبادلنا الأدوار مع العرب هذه المرة » فأخذوا أساوبنا في الحرب > 
وأخننا أسلوم في الاعلام » . 


5 مم اجبار اسطورة « الجحيش الذي لا يقبر » انجارت أفكار حاول 
العدو ترسبخها فى الآذهان » ومنها ان انضاط الجيش الاسرائيلى انضاط 
متلاحم مبنى على الثقة والتفاهم ووحدة الابديولوجمة الصبمونية. وكانت جمبع 
الدلائل تؤكد صحة هذه الفكرة » لا لشيء » إلا لآن جميع الجبوش المنتصرة 
انضباطية . ولا يظبر الانضباط الحقبقي » والتلاحم الكامل إلا في حالة 
الفثشل . ويعرف العسكريون الممدانمون ان قمادة القطعة فى الانسحاب تحت 
النار أصعب بكثير من قبادتها في الحجوم أو الدفاع . وأن تفتت القطعة 
وفقدان الانضباط يتزايدان اذا تم الانسحاب بعد فشل واضح» ورافقه ضفط 
قوي من خصم بشن عملبة المطاردة بإصرار . ولقد بددت الحرب الرابعة 
فكرة الانضباط الاسرائبلى «الانموذجي» » حتى أن رئيس اركان العدو دافيد 
المعازر أعلن عن رغبته في اتخاذ اجراءات شديدة لمراقبة الانضباط . وذكر 
البعازر في حديث مع كبار الضباط « أن ثمة انخفاض في الانضباط داخل 
الجبش » وأنه يدرس امكانبة فرض عقوبات شديدة على الحالفين » ١‏ . 


ويذكر المعلق العسكري حايم هرتسوغ أنه سمع من احدى اللجحان التي 
بحثت موضوع المفقودين « ان ٠7١‏ - 8ل بالمئة من المشكلة طرأت نتيجة لعدم 
الانضباط. فلقد صدرت أوامر صريحة ,النبة لهذا الموضوع» ول بحر تنفيذها 


2) 


في الوحدات » 
وم تقتصر التصرفات غير الانضباطية على المراتب الصغرى يل وصلت الى 
أعلى المراتب . فلقد اتهم تقرير « اغرانات» اللواء غونين قائد اأنطقة الجنوبية 


(1) ر٠أا5ت.ا١‏ كلعل بهد . 
(؟) الرجع الجابق:م 


بأنه ل ينفذ التعلمات الخاصة بنشر القوات المدرعة الموضوعة تحت تصرفه » 
فوضم ثلئها على القناة والثلثين في الخلف بدلاً من أن يفعل المكس ١١‏ . 


وفي يوم وا قدم غوتين تقربراً ضد شارون أتهمه فبه بارتكاب 
خمس مخالفات انضباطية » تتعلق أولاها بتجاوز قمادته والاتصال مباشرة 
بوزير الدفاع لإلغاء أمر صدر المه من قائد المنطقة الجنوبية . أما اللحالفات 
الأربع الأخرى» فتتعلق بعدم الانصباع للأوامر في المراحل الختلفة للحرب . 
وكانت هذه المخالفات : 

)١(‏ ان العميد شارون ( ينفذ أمراً في ٠١/8‏ بنقل قوة معينة لأمرة 
المميد ادان ( برن ) أثناء معارك الصد في قطاع جسر فردان . ول تستخدم 
هذه القوة اطلافاً » وفشلت العملية بخسائر فادحة . 

(؟) ان العميد شارون بدأ بالمححوم دون مصادقة قائده في يوم ٠١/4‏ 
بالإضافة الى الادلاء بمعلومات غير صحمحة لقائد القمادة الجنويمة . ودمرت 
في هذا الحجوم ٠١‏ ديابة مم أطقمها » وم تنجز شيئاً . 

() ان العميد شارون / ينفذ أمراً مفصلآ عشية العبور ( الى الضفة 
الغربية ) وأئر بذلك على سير الحرب . وكان الآمر ينص على احتلال قطاع 
عرضه أربعة كملومترات على ضفة القناة» وخلق أن مي وتأمين الحورين 
المؤدبين الى رأس الجسر والمواقم القريبة . ويسيب اندفاعه لعبور القناة » 
ولمؤمن لنفسه موقف الحتل لغربى القناة خركب شارون خطة العملمة . لقد 
كان عليه وف الخطة أن يؤمن الحاور ويمكككن تشكيل ( برن ) من عبور 
القناة واحتلال المنطقة الى الغرب منها . ونتيجة لعدم تنفيذ هذا الأمر » 
والادلاء بمعلومات غير صحبحة عن الوضم في المنطقة وعن تنظم القوات » 
احتل المصريون الحاور ثانمة وأغلقوها » وصار من الضروري احتلاهها ثانبة » 
وتكمد خسائر كبيرة . ونفذت هذه البمة فرقة ( يرن ) » ونتمحة لمنا 


() رالنة ١‏ علو لدود. 


١/١ 


تأخرت فرقة ( يرن ) حوالى .4 ساعة . وكان لهذا التأخير انعكاسات 
بمندة عل الوم أثناء:وقف. اطلاق الثان : 

(؛) ان العميد شارون / ينفذ أمراً باحتلال موقع معمّن شرق القناة > 
وأنه م يقم بواجبه كا يحب عندما اتحه في نهاية الأمر لاحتلال هذا الموقع في 
١‏ و 80 تشسرين الأول (اكتوبر) » ذلك أنه لم يدعم القوة المهاجمة كا يحب » 
ول يؤمن لها نار مدفعية ملائمة » ول يراقب الخطط » ول يحتل ذلك الموقع » 
الأمر الذي ششكل خطراً على قوة جدش الدفاع الاسرائيلي غربي القناة ' . 


أما الفكرة الثانية التيانجارت مع انهبار أسطورة الجيش تحت ضريات 
القوات العربية »> فبي ان الجدش الاسرائيلي يتم بمعنويات أفراده » ويحافظ 
عليبا عن طريق عدم التخلي عن الجرحى © وعدم التخلي عمن يمكن انقاذهم 
من الأسرء بل وسحب جثث القتلى تحت النار لدفنهم «على أرض الأجداد» . 
ولقد نفذ الجيش الاسرائملى فى السابق هذه الفكرة وجسدها على أرض 
المعر كة » لآن فؤازن القوى انك تنم ديد للقاء ولأن مير المعارك كان 
يدور لصالحه في أغلب الأحبان . 

وف حرب 1١517‏ © وعندما تبدلت هوازين القوى > ودارت عقارب 
الساعة بشكل معكوس »© وغدا انقااذ المواقع الحاصرة أو سحب الجرحى 
-ناهيك عن سحب جثث القتلى- يكلف أرواحا بشرية » ويصطدم بمقاومات 
عنبدة » تخلى الجبش «١‏ المظفر » عن فكرته » وترك جنوده يقعون فى الآسر 
رغم نداءاتهم واستنحادهم » ورغم وعود القمادة لهم بانقادهم . وترك الجرحى 
والقتلى على أرض المعركة دون أن يجدوا من يؤمن اخلاءهم . ويذكر كتاب 
« التقصير » ( هاحدال ) كيف حاول الاسرائيليون في يوم ١‏ تششرين الأول 
( اكتوير ) انقاذ رجال التحصينات الحاصّرين في خط بارليف و كمف باءت 
هذه الحاولة بالفشل بعد أن تكيدت القوات المكلفة .ها خسائر فادحة 
و «اتضح للقيادة في وقت لاحى أن من محاولات الانقاذ هذه باهظ جدا»... 


. ١974/0/1٠ هعولام هازيه‎ )١( 
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« وعندما 'وضم موشي دايان وزير الدفاع الاسرائيلي » الذي وصل موقع 
القبادة الأمامي» في الصورة4قال: لا مناص من التخلى عن جنود التحصينات» 
فلييرب من يستطيع الحرب © أما الباقون » بن فبهم الجرحى © فليبقوا في 
التحصينات » (ص478). ثم يقول الكتاب في مكان آخر: «كانت هذه الحرب 
الأولى أيضاً التي تراجعت فببها الدبابات الاسرائيلية الى الوراء وبقيت دبابات 
على أرض العدو » وفي داخلها قتلى وجرحى دون أرن يكون في الإمكان 
إنقاذم » (ص )١١١‏ . وهكذا م يثبت تقليد الجيش الاسرائيلي تحت النار 
الحقبقية » وظبر أنه لم يككن أكثر من « فولكلور » . 


> اس 


لقد حطمت الحرب الرابعة « الوضم الراهن » المزيز على الاسرائملمين » 
وتلقىالجتمع الاسرائيلى خلالها صدمة عنيفة» وأصيبت معنوياته يهز"ة زازالية. 
وكان الأسبوع الأول بالنبة ذا الجتمم «اسبوع تأديب"23. وتؤكد دراسة 
النتائج المعنوية التي تحققت على جاني الندق ثلاث حقائى » الأولى : هي أن 
تعرض الطرفين المانازعين لهزة عسكرية واحدة لا يعرض معنوياته) لتأثير 
متائل. إذ سسقى تأثير الصدمة على معنويات معسكر الغزاة الذين يشنون حرباً 
غير عادلة أكبر من تأثيرها على معنويات معسكر المدافمين عن قضية عادلة . 
والحقيقة الثانية: ان ارتفاع الممنوياتالمربمة» وتزايد رَحمها مع تزايد التعاون 
المربي » يستمران مم استمرار القتال . وعندما تتوقف المدافم عن ادير 
يضعف التضامن من جديد . الأمر الذي يو كد ان القتال التحريري في حرب 
طويلة الأمد هو المدخل المعملى الآول نحو الوحدة العربمة» وبوتقة تصبر إرادة 
العرب وترفع معنوياتهم . أما الحقيقة الثالثة » فبي أت الجتمم الاسرائيل 
الذي يبدو متاسكاً خلال السم وخلال الانتتصارات » يتأثر الى حد بعيد في 
التكناف 6 و أن تناقضات هذا الجتمم لا تظبر جلية واضحة إلا تحت تأثير 
الضريات المسكرية القاصمة »المترافقة مع طرح فكرة سياسئة مقبوله متاسكة . 


. 1976/٠١/١ الايلي ميل‎ )١( 


فل 


٠‏ - ميزان القوى العربى - الاسرائيلي 
بعد عام من الحرب 7" 


«اذام يحصل تقدم ما نحو السلام خلال الشهور الستة أو الاثني عشرة 
سُهراً المقبة » فإن الحرب ستندلع حتما في الشرق الأوسط » هذا هو موجز 
التقيم الاستراتيجي الاميري للوضم في منطقتنا الحسامة الحبلى بالأحداث . 
ولا يحدد السوفيات الموعد الذي ستندلع به الحربالخاممة “ولكتيم يو كدون 
أن الآزمة لم تحد طريقها الى الحل بعد. وأن الموقف الاسرائيلي المتمنت الذي 
تعززه الولايات المتحدة عسكرياً هو المفجر الخطبر في برميل البارود . وأن 
الانفجار واقم حتما مالم تقم واشنطن بضغط جدي على ساسة تلابيب لفتح 
عبونهم جيداً على حقائى موازين القوى » وفهم ضرورة الحد من أحلامهم 
التوسصصة وأوهامهم في قدرتهم على لعب دور « الدولة المظمى » في المنطقة . 
والموقف العربي واضح لا لبس فيه >2 فهو يتمحور حول السعي سياسياً 
لتأمين انسحاب اسسراثيل الكامل » وحصول الشعب الفلسطننى على حقوقه 
المسروعة » أو العودة الى القتال لتحقيى هذين الحدفين العادلين بقوة السلاح 
المدعومة بالقوى الاقتصادية الأخرى. أما الاسرائيليون الذين أنقذم بنك الدم 
الأميرى من نتائج نزيف تشرين الأول (اكتوير) الخطير » وأعاد إليهم بعض 
التوازن الدي فقدوه » فقد عادوا الى ندش ملفات ما قبل الحرب الرابعة 
ليستقوا منها تصريحاتهم « الحريحية» التي تدل على أنهم مصابون بفصام سياسي 


(*) نرت هذه الدرامة في بجلة الاسبوع العربى ٠‏ عدد .+ ايلول(سبتمير) 4ا9١‏ . 
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مزمن لا علاج له سوى الصدمات الكبربائية في سيناء والجولان . وينظر العام 
كله الى الشرق الآأوسط بقلق » نظراً لعدم استقرار هذه المنطقة » واحتالات 
اشتعالها عسكريا » وإمكانات استخدام سلاح النفط في النزاع (رغم تهديدات 
الولايات المنحدة باستخدام سلاح الغذاء والتجويع للرد على أي حظر بترولي) 
وضخامة القوى الحلبة التي ستشترك في الصدام » وأخطارر انزلاق الدولتن 
المملاقتين وتورطها في الصراع بشكل يهدد الآمن العالمي . 

ومن المفبد في مثل هذا! الوضع المتوتر أن نحدد موازين القوى العسكرية 
بين المعسكرين المتنازعين» وخاصة بعد صفقة الأسلحة الأميركبة الجديدة التي 
حصلت علمها اسرائيل خلال زيارة اسحاورابين الى واشاطن فى فترة ١6-1١‏ 
ايلول ( سبتمبر)'226 والنيجاءت لا لتمويض خسائر العدو المسكرية في حرب 
تشرين الأول (| كتوبر) »ا ذكرت بعض الصحف العربية والآجنبية» بل لتعزيز 
القوة المسككرية التي عوضت خسائر الحرب الرابعة خلال الحرب نفسبها » وقي 
الفترة القصيرة الي تلت وقف اطلاق النار . 


ف المدرعات : 


دخلت اسرائيل حرب تشرين الأول (اكتوبر) وهي تملك ١7٠١‏ دبابة 
متوسطة « م 50١‏ » و دم- 4؛ أ» الأميركية الصنع » و « سنتوريون 
م ك بدءه » البريطانية الصنع . ولقد خسرت قوات المدو خلال الحرب 
- .0م دبابة متوسطة > ولكن التعزيزات الأميركية التي وصلتها عن 
طريق الو والبحر غطت هذه الخسائر » ورفعت عدد الدبايات الاسرائبلية 
الى ١6٠٠‏ دبابة متوسطة ''' . ولقد تم التعويض بدبايات (باتون) المطورة 
وم- ٠0‏ » . وسيرتفم عدد الدبابات الاسرائيلية الى ٠.ه؟م‏ - ٠.ههث‏ دياية 


)١(‏ ان تفصلات صفقة الأسلحة الأميركية مذكورة في مجلة الاسبوع العربي عدد م؟ 
ايارل (مشمير) ١5104‏ . 

(؟) 1974-1975 8212566 84111:39 العهد الدولي للدراسات الاستراتمجية » 
لندن ٠‏ علاودر. 


١ك‎ 


متوسطة » عندما ستصل الصفقة الجديدة ( ٠٠٠‏ - .مع ديابة و .م- ٠٠١‏ » 
و ٠.0.‏ ددىابة «سنتوريون» ) 6 الي يحتمل وصوا قمل نهاية العام ١9/4‏ . 

ولقد دخلت مصر القتال يحوالي ١86٠‏ دبابة متوسطة معظمبها ( ١٠٠6١٠‏ 
ددابة ) من طراز دوت - واه .هوه ت - همه ه. وم يكن لدها آنذاك 
سوى حوالى ٠٠١‏ دبابة و ت ‏ م8 » . وفى معارك الديابات الى جرت على 
الضفة الشرقئة للقناة » ومعارك احتواء ثفرة الدفرسوار خسرت القوات 
المصرية عدداً محدوداً من الديابات ( يقدره الغربيون ب .. دباية ) . تم 
تعويضها خلال القتال وبعده بالدبابات العربية ( اللبدية والجزائرية والمفربية ) 
التي انتقلت الى مسرح العمليات . ويقول الرئيس السادات في حديث مع يجلة 
«روز البوسف» أن الاتحادالسوفياتي م يبدأ بإرسال الدبابات الى مصر إلا بعد 
أسبوع من توقف القتال . 

والمهم في الأمر أن القوة المدرعة المصرية غدت اليوم أكبر مما كانت عليه 
في حرب تشرين الاول (١كتوير)‏ > فلقد ارتفع عدد الدبابات المصرية الى أكثر 
من 7٠٠٠‏ دبابة » موزعة داخل ”م فرق مدرعة ( بدلا من فرقتين كانتا في 
حرب تشرين الأول ) بالإضافة الى ألوية مدرعة مستقلة و كتائب المدرعات في 
ألوية المشاة والمشاة المكانيكية "١‏ . 

والجديد في سلاح المدرعات المصري هو أن معظم الدبايات الجديدة التي 
حصل عليها بعد الحرب هي من طراز « ت - م8 ه المتفوقة على الديابة 
وت - ههه أو دوت - إى » من ناحمة عبار المدقم ( ١١65‏ هم ) ودقة 
الرمي » وأجهزة التديد والاتصال » والقدرة على اجتياز الموانم » 
والسرعة ... الخ . 

أما القوات المدرعة السورية فقد دخلت المعركة تحوالي ١84٠‏ دبابة 
متوسطة معظمبا ( 1.٠‏ ديابة ) من طراز هات - هه »)و هدت - مه»» 
ولم يكن لديا سوى عدد محدود من ديابات دات “58 ». ولقدأدى 


. المرجع المابق‎ )١( 


١١ - دراساتنعكرية‎ 58 


الاندفاع السوري السريع بالعمق واستخدام الاسرائيليين للصواريخ الموجهة 
المضادة على نطاق واسع» وعدد من الأسباب الأخرى الى وقوع خسائر كبيرة 
في الوحدات المدرعة (يقدر الفربيون هذه الخسائر ب 6٠‏ دبابة). ولقد أمن 
التوازن المدرع خلالالقتال وصولالدبابات العراقية التى انتقلبعضها من مناطق 
التجمع الى مناطق القتال على السلاسل» لتأمين سرعة الوصول والحشد ودخول 
المعر كة . وعوض الاتحاد السوفماتى الخسائر المدرعة السورية» وحصلت سوريا 
على صفقة من الديابات ( .. دبابة ) كان العراق قد اشتراها قبل الحرب » 
ووصلت الى الموانىء السورية خلال القتال » فقدمتبها الحكومة الدراقية الى 
الجبش السوري كحزء من المشاركة في الممركة القومية . ولقد أدى كل ذلك 
الى ارتفاع عدد الدبابات فى الجيش الوري الى ١٠٠٠‏ ديابة متوسطة » من 
بدنها نسسبة كبيرة من الدبابات دوت - 50 ». 

وبالإضافة الى زبادة عدد الديابات» فقد زاد عدد عربات نقلالجنود المدرعة 
في كل من مصر وسورية واسرائيل. إذ دارت مصر تملك 76.٠.‏ عرية مدرعة 
( بدلا عن ٠..م)‏ 00 وصارت مورية تملك ١.؛١‏ عربة مدرعة ( بدلاً عن 
٠6٠6‏ >؛>؛ وصارر لدى اسرائيل أكثر من ..0 عربة بدلاً عن ١46٠‏ » 
ومن هذه الأرقام يبدو أن القوات المدرعة المصرية والسورية تلك التفوق على 
المدرعات الاسرائيلية . ويأخذ هذا التفوق أصية كبيرة في الجمبة الجنوبية » 
حيث يسمح مسر العمليات بإجراء المناورات الواسعة . ويدعي الاسراتيليون 
أنهم يعوضون هذا التفوق العربي العددي بالتفوق النوعي للطواقم والكوادر » 
الأمر الذي تثئبته حرب تشسرين الأول (اكتوبر) . كا أنهم يدعون أن الدبابة 
ه مسنتوربون » والدبابة دم - .0 »6 أفضل من الديابات السوفياتية نظراً لأن 
مدى مدفعها من عيار ٠١6‏ مم وقدرته على الاختراق أفضل من مدى وقدرة 
اختراق مدفم الدبابة هت - إه » أو هت - هه » ٠٠١(‏ مم) > وهدقم 
الدبابة هو ت - 58 ١١6(»‏ مم) 1 ولكن الدراسة العاسبة نَوْ كد عدم صحة 


. المرجم السابق‎ )١( 
(؟) الرجع العانى‎ 


١/4 


هذا الادعاء. صحبح أن المدفع ١١6‏ هم الاسرائيلي أفضل من المدفع ٠٠١‏ مم 
المربى» ولكن اتخفاض الدبابة وت - 4ه » و هت - هن »» مسافة ٠١١‏ 
منتمتر تقريماً » بالنسمة الى الدبابتين ه سنتوريون »و« م- .+ » »2 يحمل 
احتالات تعرض الدبابات العريمة للإصابة أقل من احتالات تمرض الدبابات 
الاسرائملية للإصابة . كا أن مدى الدبابة دوت *١‏ و (ه6 ١٠‏ مم ) يعادل 
مدى المدفم الأسراثملي 6 مهم ١٠٠١(‏ متر) »© وقدرته على الاختراى تفوق 
قدرة المدفم الاسسرائيل» نظراً لاستخدام القنابل الخارقة ذات العيار المصمّر. 


وبالإضافة الى ذلك» فقد أثبتت حرب تشرين الأول(! كتوبر)» أن الدبابة 
الأميركبة « م .+ » معرضة للإحتراق فوراً عندما تصاب بأية قنبلة » 
نظراً لآن جهاز البرج الهيدرولمى فنها حساس جداً وقابل للاثتمال » على 
عكس الدبابات السوفياتية . وللدباية « سنتوريون » الانكليزية عيب كبير 
هو أن نحركاتها تعمل بالبنزين » الأمر الذي يقلل مدى عملبا القتالي » ويعقّد 
مسألة تموينها بالحروقات > ويمرضها للاشتعال بسرعة عند الاصاية . ولقد 
أخذت اسرائيل هذه النقطة بعين الاعتبار قبل حرب ١317‏ » وبدلت 
يحركات عدد من دبايات « سنتوربون » الي عملكها ء« مح ركات امير كبة تعمل 
بالمازوت ( مثل الدبابات السوفياتية ) . ولكتها يحاجة لوقت طويل قبل أن 
تبدل محركات الأربعمائة دبابة « سنتوريون » التي اشترتها مؤخراً . 

والنقطة الحامة في الجاءهات المدرعة العربية - الاسرائيلية » هي أرن 
الاسرائيليين يمتمدون على الدعم الجوي الكثيف »© واستخدام القنايل الذكبة 
والصواريخ الموجهة بالليزر أو تلفزيونيا (دهوير» » و«روى» » و دمافريك»» 
و «والى»)'' »4 وكلبا أسلحة دقيقة الاصابة . م أنهم يعتمدون على الصاروخ 
الأمبرى د تاو » المضاد للدبابات »6 والدي حصلوا علمه خلال حرب 1١91‏ . 
وميزة هذا الصاروخ دقته ومداه ٠..٠(‏ متر) وإمكانبة استخدامه على قواعد 


)١(‏ مسلار » الولايات المتحدة :رود اسعرائيل بالاسلحة الموجبهة الذكية » «أفيدشن أند 
سباس تكنولوجي » » ه تششسرين الثاني (نوفير) ١907+‏ . 
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ثابتة أو حمولة على عربات مدرعة أو من طائرات الهليكوبتر . ولقد لعب 
هذا الصاروخ دوراً فمّالاً في ثغرة الدفرسوار » كا لعبت وحدات الاحتياط 
المضادة للدبابات والحمولة بطائرات الملنكوبتر دوراً لا ينكر على الجمببة 
السورية نظراً لمرونتها وقدرتها على الحركة . ومن الأمور التي تلفت النظر في 
الصفقة الأمير كبة الأخيرة » احتواؤها على طائرات هليكوبتر «هوي كويرا» 
المسلحة بصواريخ «٠‏ تاو » » والتي تشكل سلاحاً مرناً وفعالاً ضد الدبابات » 
بيد أن الجبوش العربية تملك أيضا صواريخ موجبة مضادة للدبابات أثبتت 
جدارتها في حرب تشرين الأول ( ساغر » سنابير ) » وفي الاتحاد السوفياتي 
طائرات هلكوبتر من طراز « مي-6؟١١‏ » مجبزة بصواريخ مضادة للديايات 
من طراز وساغر»» ولدس هناك معلومات عن وصول هذا السلاح الى الجموش 
العربية » وإن كان وصوله غير مستبعد » نظرا للدعم التسليحي الكبير الذي 
يقدمه السوفيات بصورة خاصة » الى كل من سورية والعراق وليبيا . 


في الطيران : 

كانت مصر في حرب تشرين الأول (اكةوبر) تملك 0م04 طائرة مقاتلة تخم 
طائرات الضف الأول: «همِغ- 60١‏ من ختلف الأواع “ود٠م‏ سوخوي-0)» 
وطائرات الصف الثاني 2 ميم ١١‏ » بالإضافة الى عدد من فادفات القنابل 
«توبوليف - 415 و «ايلموشن -78» . ولقد خسرت مصر في الحرب عددا 
محدوداً من الطائرات نظراً لأن طائراتها / تنوغل كثيراً في عمى الدفاع 
الاسرائيلي » وحملت غالبا بالتعاون مع شكة الصواريخ أرض - جو «سام» 
من مختلف الأنواع . ويذكر الرئيس السادات » في حديثه الذي ورد ذكره 
سابقا » قي الاتحاد السوفماتي ١‏ يعووض أصر خسارتها في الطائرات . 
بيد أن القوات الجوية المصرية حصلت على دعم جوي جزائري - لبي » 
بالإضافة الى الدعم الكويتي - العراق الذي سبى الحرب . ويقدر المعبد 
الدولي للدرامات الاستراتيحمة البريطانية (1476-15194 )أن الطيران المصري 
بيغم البوم 54ه طائرة مقاتة » من بينهبا ٠.٠‏ د مبغ  8١‏ »> و١٠١٠‏ 
« سوخوي 00 2420 وا ٠٠١‏ وهبِغ ١0-‏ »4 وه «ميراج ‏ ه» 


١م‎ 


( لمبية ) . بالإضافة الى ه١٠‏ طائرات وميم «(١‏ » تابعة لقمادة 


أما سورية فقد كانت تملك قبل الحرب 8٠١‏ طائرات مقاتة » من بينبا 
٠‏ « مهبم |« و 4و١‏ وَهِمِمم  ١7‏ 46 >4وء « سوخوى - ل 6). 
والقد خسرت موزية خلال القثال من الطائراث أكثر ا خسرتة.فصر» تظرا 
لآن شبكة الدفاع الأرضيكانت أقل تكاملاً من شبكة الدفاع الأرضيالمصرية. 
ولقد دعمالطيران العراقٍ القوات الجوية السورية خلال القتال» وعوئض الاتحاد 
السوفياتي الخسارة السورية بالطائرات » وقدم أنواعا حديدة من الطائرات 
(دهمم-65)) ومن الحتمل أن نكون قد قدم طائرات«سوخوي-. 23١9‏ 
وقام بتدريب أعداد كبيرة من الطبارين الجدد ورفع كفاءة عدد من الطيارين 
القدامى. ويمتبر المعلقون المسكربون الاسرائيليون أن وصول هذه الطائرات 
الجديدة وتعويض الأنواع السابقة قد جعل الطيران السوري أقوى من الطبران 
المصمري »© وأقدر منه على جايهة طائرات « الفانتوم - ف 4 اي » . ويذكر 
الغربيون أن في السلاح الجوي السوري البوم طبارون متطوعون من جمهورية 
كوريا الديموقراطية الشعبية و كوبا . ويقدرون أن ععدد هؤلاء الطبارين هو 
حوالى ٠٠.‏ طباراً . 

وتقدر قوة سلاح الطيران السوري الحالية ب ..” طائرة مقاتلة عمادها 
٠‏ طائرة «مَبِممغ  »8١‏ “و70 د سوخوي - 8 2 2وء٠‏ وَمِيِمْ 0١0‏ 


- (؟9) 


وعدد من طائرات « مِبِمْ ‏ ”م » المتطورة 
واذا ما انتقلنا الى ممسكر العدو » وجدنا أن اسرائمل دخلت الحرب 
وهي تلك «مم؛ طائرة مقاتلة » وأن العمود الفقري لسلاحها الجوي كان يضم 
هه طائرة «فانتوم ف ؛ اي » وه١١‏ طائرة دسكاىهوك أ- ؛ اي-ه »٠»‏ 
60 ديل اهتيين» ميزان التلم العرني الاسعرائيلي منذ حرب »"7ا691ا21 تقر بر لامعبد 


الأميرى الأحاث الامتراتمحمة ٠‏ الترحمة العريية » دار القدس ٠»‏ بيررت' ١90105‏ 2 اص ""»" . 
(؟) 1974-1975 ع26د1د8 بإمحغ3111 الذكور مابقا . 
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و ٠ه‏ طائرة « ميراج - ”# مي » . وكانت الاستراتيجية الاسرائيلية تعتمد 
اعتّاداً كبيراً على السيطرة الجوية » وقدرة ملاح الطيران على القيام بالمهمات 
الاستراتيجية والتكتيكية بدون صعويات. ولكن حرب تثسرين الأول( كتوبر) 
أئبتت خطأ هذا الرأي » إذ استطاعت الصواريخ الموجبة أرض - جو » 
ويطاريات المدفصمة المضادة من مختلف العيارات » وبطاريات المدافع المضادة 
الحمولة من طراز « زدس-يو-)؟-؛ » و «ز-سنيو-لاه-9 » حرمان 
الطيران الاسرائيلى من حرية الممل. وخسر العدو في الأيام الأولى للقتال عدداً 
كميراً من طائراته » ولكن الولايات المتحدة عوضت هذه الخسارة بواسطة 
الجسر الجوي السريع . وأرسلت بعض الطائرات وهي جاهزة للمعركة » 
واشتركت في القتتال مباشرة . ولم يكتف الامير كيون بتزويد اسرائيل 
بالطائرات» بل قدموا لها أنواعا متطورة من الصواريخ والقنابل ازيادة فاعلية 
قوتها الجوية . ويذكر تقرير المعبد الدوليى للدراسات الاستراتيجية ١91514(‏ - 
6 أن سلاح الطيران الاسرائيلي يملك اليوم 455 طائرة مقاتلة » من بينها 
طائرة «فانتوم ف -؛اي» و.ه١‏ طائرة وسكايهوك ع اي-ه) . 
ولقد حصلت اسرائمل خلال زيارة رابين الأخيرة لواشنطن على وعد بالحصول 
على ٠ه‏ طائرة «فانتوم» أخرى »> وعدداً غير محدد بعد من طائرات « سكاي 
هوك» . وهذا يعني أنها ستمتلك قبل نهاية هذا العام ٠٠١‏ طائرة «فانتوم» » 
وهذا رقم قريب من الرقم الذي طالبت به دائًا لتحقيق السيطرة الجوية 
٠١(‏ طائرات فانتوم) . ويذكر كولان أن اسرائيل عوضت خسائرها من 
طائرات «الميراج - ”# سي» بطائرات « باراك » الاسرائيلية الصنع ٠"‏ . 


ويؤكد اهتام اسرائيل بالحصول على طائرة « فانتوم » أكثر من اهتامها 
بالحصول على طائرة «سكايهوك» » على درس من دروس حرب تشرينالآأول» 
وهو أن تزايد قوة الدفاع الصاروخي الأرذي» وسعة انتشار صواريخالكتف 
المضادة للطائرات ( «ستريلا» أو «سام ‏ «» ) قد أفقدا طائرات الدعم 


. 1١8 كولان » القوة الجوية حاممة في الحرب 2 ص‎ )١( 
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التكتيي » التي تقل“ سرعتها عن سرعة الصوت »© جزءاً من أهميتها » وجعلها 
هدفاً سبل المنال . ومن الو كد أن ا نخفاض عدد طائرات « السكاي هوك » 
لدى اسرائيل» سبجعلها مضطرة لاستخدام « الفانتوم » في مهمة دعم القوات 
لبرية » نظواً لأ سرعتها الكبيرة ( 4م ماك) » وتقدم أجبزتها > سيجعلبا 
أقل تعرضاً للاصابة بالصواريخ من طائرة وسكاي هوك» (8م رء ماك). 


وبالإضافة الى خسارة اسرائيل من الطائرات » فقد خسرت في الأنام 
الأولى لاحرب » عدداً كبيراً من الطبارين الأكفاء » خلال الحجات المتبورة 
التي قاموا .ها على الجبهتين المصرية والسورية قبل ١كتشاف‏ فاعلية شبكات 
الصواريخ أرض-جو العربية . وأدت هذه الخسارة الى فقدان خيرة الطمارين 
الاسرائملمين. واذا كانت الولابات المتحدة قد عوضت الطائرات خلال الحرب 
من أسراءها العاملة ومستودعاتها» فقد عوضت نقصالطبارين بواسطة المتطوعين 
المبود » مزدوجي الجنسمة والولاء . وفي اسرائيل اليوم طبارون مةتطوعون 
أمير كبون» بالإضافة الى الطمارين الكوربين الجنوببين (+7 طباراً) والطبارين 
القادمين من جنوب افريقية . 


وبمقارنة القوات الجوية العربية والامرائيلية » نجد أن التفوق العددي 
بالطائرات لصالح العرب » على حين أن التفوى بالحولة الحربية هو لصالح 
اسرائيل . ويرجع السبب ف ذلك الى أن الولايات المتحدة التي تموآن امرائيل 
بالطائرات » تملك طائرات مقاتة - قاذفة ذات حمولات حربمة كبيرة » على 
حين أن الاتحاد السوفياتي الذي بزود العرب بالطائرات لا يملك هذا النوع » 
وإِنما يعتمد على الطائرة القاذفة» والطائرة المقاتلة التي تحميها. ويلك السوفبات 
والأمير كبون من الأسباب والبراهين والحجج ما يؤكد صحة تبنبها للاتين 
العقدتين الجويتين الختلفتين . ولولا وجود طائرات « ميراج - ه » الفرنسمة 
الصنع في لببيا ( ٠١١‏ طائرات ) لما كان في القوات الجوية العربية الموجودة 
في دول المجاهة طائرة قاذفة - مقاتة متطورة . 


ولسنا هنا في معرض تقميم حجج الطرفين السوفياتي والأمبري على صحة 
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عقبدته القتالبة الجوية » وكل ما بهمنا قوله هو أن هاتين المقيدتين تنمكسان 
على طبيعة المجابهات العريية ‏ الاسرائيلية » ويمطبان الطيران الاسرائيلى 
تفوقً جويا من الممكن بجابهته . فلقد أثبتت حرب تشثيرين الأول (اكتوبر) 
أن تجابهة حرية العمل الجوي الاسرائيلى ممكنة اذا ما أحسنت القوات المسلحة 
العريسمة التنسيق بين عمل الطيران المعترض والدفاعات الأرضة الختلفة » 
وكانت سرعة حركة القوات البرية متلائمة مع سسرعة حركة شبكة الصواريخ 
المرافقة لما» وكانت القوات المحرية تعمل قرب الشواطىء وتحت غطاء شكة 
الصواريخ المتمر كزة على البر » أو تحت غطاء شبكة صواريخ سطح - جو 
جمولة على مراكب القتال . ولقد ارتفع مستوى الدفاع الأرضي العربي بعد 
حرب ١910‏ »> إد زاد عدد قواعد الصواريخ « مام » امختلفة الموجودة في 
مصر من .م١‏ قاعدة الى ه4١‏ قاعدة «سام  ٠‏ » وهسام ‏ 8س » © بالإضافة 
الى عدد غير محدد من قواعد « سام - 5 » . وزاد عدد القواعد في سورية 
من ١ - ١١‏ قاعدة الى غ5 قاعدة « سام ١‏ » وه سام - “هه و ؛١‏ 
قاعدة « سام 4 » ٠‏ . كا دعمت بطاريات الدفاع الأرضي بأعداد اضافية 
من المدافع م/ط من مختلف العيارات ( مقطورة وذاتية الحركة ) . 


وتعوآض مصر وسورية نقص القدرة على ضرب الأعماق الاسرائيلية جو 
بالقدرة على ضربها صاروخماً . ففى مصر وسورية أعداد كبيرة من صاروخ 
أرض - أرض « فروغ + » التكتبي ( ١م‏ كباو متراً ) » كا أن في مصر 
لوائي صواريخ أرض - أرض عملياتية ه سكود » تضم ٠6‏ صاروخاً ( ...م 
كيلو متر ) » الأمر الذي يسمح للقوات العربية بضرب الأهداف الاسرائملمة 
وراء الخط الأخضر » وتنفيذ استراتمحمة « العمق بالعمق » . 


وتدل دراسة كافة معطمات القوى الجوية» أن الطيران الاسرائلي المتفوق 
الحولة الحرببة قد فقد جزءاً من حرية العمل » وفقد القدرة على الردع . كا 
أنما تدل على أن وصول الطائرة « ميم #” » الى سورية سيساعد الطيران 
)١(‏ (1974-1973) ععهدادظ بإعنغ11ز3 الذكور مابقا . 
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السوري على طرد « الفانتوم » من الجو » وسيمنح طائرات وميغ-١؟‏ مف» 
السورية حرية عمل أكبر في جالي الدعم التتكتركي والمملياتي » بل وفي يجال 
القصف الجوي الاستراتيجي أيضاً . 

وهناك أمر لا سك فيه » وهو أن ميزان القوى الحا سيعطي الحرب 
ظاننا “كول 6 «وتسعفل الطلرنين قائرن: كل شيرت الأهدات المدقسية 
والاقتصادية بالعمى » وهذا تحول جديد في الصراع العربي الاسرائيلي . 

والنقطة الأخيرة التى يو كدها ميزان القوى الجوية الحالبة» هي أن القوات 
لبر الفريينة ستكون مقطاة ويا فى الدفاع » . وتنتضطر'عتد الحجوم الى 
التقدم ببطء والى حمق لا يبعدما عن مدى عمل الصواريخ أرض - جو 
١(‏ .ع كملو متراً ) . أما القوات الاسرائملية التى كانت تهتمد على حماية 
جوية كاملة فإنها ستتعرض في الدفاع الآن الى ضربات جوية وصاروخية » 
ولن تستطيم في حالة الحجوم الحصول على الدعم الجوي الكاتي الذي يسمح لما 
بالاندفاع بسرعة في عمى الدفاعات العربية . 

ولقد رفعت مصر ميزانيتها الدقاعية من 7٠١‏ ملبون جنيه مصري 
١994-1919 (‏ ) الى ه١١١‏ مليون جنيه مصري ( ١9108 ١914‏ ) ©» 
وزادت سورية مصروفاتها الدفاعبة من 80 الى 45٠‏ ملمون دولار . وقامت 
المسكرية الاسرائيلية بفضل المساعدات الامير كية يرفع مصروفاتها المسكرية 
من ١4194‏ الى 48" ملبون دولار . وارتفع عدد القوات المسلحة المصرية 
العامة » ف سنة واحدة >4 من ٠.٠.6خ9وج‏ الى ...4 «س+ الف رحل » وازداد 
عدد القوات المسلحة السورية من ١#»...‏ الى ٠.ه»4/ا١‏ الف رجل © 
وارتفع عدد الجيش الاسرائيلي العامل من ٠##4»..٠‏ الى ٠.٠ه46ة؛١‏ الف رجل 
بد مهم حوال مه” الف رجل احتماطي يمكن استدعاوم خلال *؛*؟ ساعة(”١23,‏ 

وتحاول اسرائيل تدعم دفاعها الأآرضي ضد الطائرات ببطاريات مدفعية 


)01 كافة الآر قام الواردة هنا مأخوذة من دراسات المعبد الدولٍ للدرامات الامتراتيحية » 
لندن (؟او١1-؛؟؟١)ر‏ (4لاو1-ه90١).‏ 
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رادارية التوجمه من طراز « فولكان » » وشلكة صواريخ موجبة مضادة 
الطائرات من طراز ه شابرال » التي تكل شكة صواريخ د هوك » السايقة» 
وذلك بعد أن اختل ميزان القوى الجوية في المنطقة . 6 أنها تعمل على تدعم 
مدفمسمها بمدافع امير كبة الصنم ه م-لا١٠‏ 6ودم-4١٠‏ »وها م-١٠61»‏ 
وتحاول تحسين نظام جمع الاحتياط حتى لا تقع في أخطاء الحرب السابقة » 
وهناك تحسينات دخات على القوات المحرية عند الطرفين » ولكنبا لا تقاس 
بالتحسينات التي دخلت على القوات البرية أو الجوية . 


ولا يقتصر ميزان القوى العربي - الامرائيلي على قوى البلدان الثلائة 
لذ كؤرة هيم 'الدواعة ب فالعرا ف زو السهرورة والتكويك: رلنسا ”ولو قر 
والمغرب مستعدة للتدخل في أية حرب تقع في الملطقة » وخاصة اذا طال 
أمد القتال بشكل يسمح بانتقال القوات الى مسارح العمليات » والأردن قادر 
على المثاركة . والثورة الفلسطينية اليوم في وضع أفضل من وضعها عشية 
حرب تشرين الاول(!كتوبر) » وبوسعبا المشاركة بالقتال وراء خطوط العدو. 
وهناك أخيراً الولايات المنحدة والاتحاد السوفياتي القادران على التدخل بسرعة 
وكفاءة بفضل أسلوب النقل الجوي 1166ع81 الذي أثبت نجاحه في حرب 
1919 . والمنطقة كلبا برممل من البارود تعبث العسكريتاريا الاسرائيلية 
أمامه بعود ثقاب . فبل ستستطيع الولايات المتحدة انتزاع هذا العود من يد 
أعداء الانسانية ؟ هذا ما سيتقرر في مؤتّر جنسف . ففي هذا المومّر سيتحدد 
مصير المنطقة . وسيتقرر ما اذا كان الحم فيها بيد « بالاس » أو «آريس» . 


كما 


-١‏ الوضع الاستراتيجي العام 


بعد سنة من عبور الهزيمة (*ا 


« لماذا ؟ لماذا عدت من هناك ؟ عليك أن تذهب 
الى الحكومة » الى القادة » الى الكنيت ٠‏ وتشير إليهم 
بأصبمك قائة : كذبتم علي » . 
(جونتان غيفن - التقصير) 


لعمت القمادة الاسرائملية بمد حرب ١959‏ لصة السلام المستحمل وغير 
المرغوب فيه» لعبة تطرح فيها مقولات السلام في الصباح» وتصلى طوال الليل 
حتى تساعد الآلهة العرب على رفض هذا السلام» ثم تربط مسألة إحلال السلام 
بشروط كانت تعرف مسبقا أنها مرفوضة بشكل قاطع » وهذا هو أقصى 
ما تريده » طالما أنها قادرة على استغلال حالة « اللاسم واللاحرب » الى أبعد 
مدى » ومطمئئة الى عجز العرب عن كسر هذه الحالة » وقدرتها على «تحطم 
عظامهم» اذا ما سولت لهم أنفسبم أن يفعلوا ذلك. ودامت حر بالاستنزاف 
المعنوية التي شنها الاسرائيليون ست سنوات . وكان هدفها إقناع العرب بأن 
كل السبل أمامهم مسدودة » وأن الاستسلام أمر محتوم» وأن حالة «اللاحرب 
واللاسم » التي لا يمكن خرقها » هي امتسلام عربي ضمني » حتى او م ترافقه 
مراسيم الاستسلام . 


(*) نشرت هذه الدراسة في مجلة قضايا عربية » المدد السادس ٠»‏ تشيرين الأول(اكتوبر) 
#6لاة١‏ اص ١١1-؟؟‏ , 
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وفي اللحظة التي اعتقد فيها الاسرائيليون أن الثمرة العربية غدت ناضحة» 
وأن هزة صغيرة ستسقطها في سلتهم © :وأ الآمن لاا.تطلب سوئ. ابتقلال 
الوقت » وانتظار معول الزمن الكفيل بهدم الارادة القتالية العربية » في هذه 
اللحظة بالذات شن العرب حرب تشرين الأول (اكتوبر) » الحرب الرابعة في 
الصراع العربي - الاسرائيلي » والحرب العربية الأول في مذا الصراع . 
وم تحطم هذه الحرب حالة « اللاسلم واللاحرب » فحسب »2 ولكنها بدت 
أنضاً أوهام سامة اسرائيل الذين « يستعملون سوء التفاهم المأساوي الذي 
حصل بين الدُعبين كسلاح لاساومة السماسية ولتحسين أوضاعبم الداخلية»'١'»‏ 
ونقلت العرب من حالة امتلاك القوة الىحالة الوعي بامتلاك القوة والقدرة 
على استخدامها بفاعلية . 

ثم توقف القتال الشامل » وأعقبته مفاوضات مسلحة : تثلت في الصدام 
الحدود الذي رافق صاحئات فصل القوات » وقامت القمادتان المصرية 
والسورية خلال هذه الفترة بتنسيق الضغط السيامي مع الضغط المسكري ©» 
بغية تحقبق الحد الأقصى من المكتسيات الاقليمية التى فرضتها موازين القوى 
المديدة م القدا نحت سانتية الخارجنة قل الحرب فى إعداد المنتاع الملاتم 
لبدء العمل المسستكري ونجاحه . وما أن انتهى القثال حتى وظف المسكريورن 
نجاحاتهم » والحقائق التي خلقوها على أرض امركة » في خدمة السيامة » 
واستطاعت السياسة أرن تنقزع من العدو مواقع محدودة وضعتها بين أيدي 
العسكر بين لاستخدامها في أي صراع مقبل . 

ولقد سعى الاسرائيليون خلال المفاوضات الممسلحة تقد الحد الأدنى من 
التنازلات » واستخدام تجاحاتهم العسكرية في الدفرسوار وجيب سمسمع 
كأوراق رايحة يبادلون بها أوراقهم الخاسرة . وكانت الادارة الامير كية التي 
لعدت دور الوسبط في هذه الفترة» تعر ف جمد أن الأوراقالراحة الاسرائملية 
مزيفة » ولا تعسكس موازين القوى الحقيقمة » وأن العسكرية الاسرائيلية 


)1 التقصير » (ها محدال) ص و”؟ . 
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التي أشرفت على الانبمار بعد ثلاثة أيام من القتال »> ل تحققها إلا بفضل دعم 
أميري كبير لم يشهد الال له مثيلآً منذ جسر برلين الجوي (1544) > 
وجسر م2دنة2 في الصين (ه54١)‏ . لذا كان م الامير كيين منصباً على فتح 
أعين الاسرائيليين على الحقائق التي خلقتها الحرب » وإقناعبم بضرورة تلبين 
موقفهم خلال المباحئات» مع ضنان أمنهم ورفع مستوى طمأنينتهم عن طريق 
زيادة قوتهم المسكرية . ولقد كانت السياسة الاميركبة الرامية الى تصفية 
آثار حرب تشرين الأول (اكتوبر) تعمل ها في وسعها للظبور بمظهر الوسيط 
الحايد» ذلك المظبر الذي يؤمن لها زحزحة الاتحادالسوفياتى عن بعض هواقعه 
في الشرق الأونط » واستعادة بعض مواقعها السماسبة ال فقدتها منذ حرب 
١9‏ > ويضمن مصالها الاقتصادية الحيوية في العام العربي » دون التخلي 
نهائياً عن « الشرطي » الذي خدمها بإخلاص طوال هء عاماً . 


وى 4 أنار (مابو) ١9194‏ انعبت المرحلة الأول من المفاوضات المسلحة © 
عندما وقم السوريون والاسرائيلبون اتفاق فصل القوات فى جنيف "١‏ . 
وبدأت مرحلة جديدة بريدها الاسرائيليون فترة جديدة من حاله «٠‏ اللاسَم 
واللاحرب » » وتنظر المها الدول العريية المعنية والاتحاد السوفباق كمقدمة 
للانحاب الكامل من الأراضي الحتلة في حرب ١40‏ » وكمدخل لحصول 
الشعب الفل-طمنى على حقوقه المشروعة » وتمتبره | الولايات المتحدة فترة 
هدوء» تساعد على إنباء حالة التزاع العربي - الاسرائيلي» والوصول الى ترتدب 
المنطقة نحت عار «إحلال السلام المادل وان مصالح الشعوب المتنازعة في 
المنطقة » . وهكذا نرى أن كل طرف من الأطراف » المشترحة في النزاع 
بشكل مباشر أو غير مباشر » ينظر الى المرحناة الحاضرة نظرة مختلفة » 
ويستعد خلاها لتحقيق أغراضه السماسمة المستقملمة » آخذاً بعين الاعتمار 
جميع الاحالات السياسية والعسكرية التي يمكن أن تظهر خلال الصراع 


١٠١ ١رتمولمكلا كان الصريون 5د وقعوا اتفاقفصلالقوات في خيمة الأمماللتحدة عند‎ )١( 
. 15 1714/١/١١ بتاريخ‎ 
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السيامي » أو السيامي - العسكري » المقبل . وهذا يعني أننا نعيش الموم » 
وبعد سنة على اندلاع الحرب الرابعة » مرحلة ترقب واستعداد » قد يكون 
من السذاجة المفرطة استبعاد انقطاعبا فجأة على صوت هدير المدافع . 


وتنسم مذه المرحلة بسمات خادة تميزها عن جميع المراحل التي تلت 
الحروب العريمة ‏ الاسرائملية السابقة » لآنها المرة الأولى الى يتوقف فمها 
القتال» والقوات العربية مصممة على متابعة الشركة #بوسستسدة اها ».كرف 
الاتتصار فها . المرة الأولى التي تحس فبها اسرائيل بأرن 1 لتها المسكرية 
مصابة يخلل ما »> ومعرضة لتلقي ضربات أليمة » وتحمل خسائر فادحة » 
تعادل الهزيمة » حتى لو استطاعت الجسور الجوبة الأميركية منع وقوع الهزيمة 
بمعناها التقليدي . وبوسمنا الآن رسم الملامح الاستراتيجية لهذه المرحلة » على 
اعتبار أن الوضعم الاستراتيجي المام القائم حاليا » عنضر هام يؤثر على 
مباحثئات جنيف المنتظرة » ويلعب دوراً أساسا فى تحديد نتائحبا . 


تتمتع السياسة العربية الآن بهامش « مناورة سباسية خارجية » واسع » 
فبي تعمل وسط جو عالمي مؤيد اقولاتها المادلة » وتملك قوة ضغط اقتصادية 
قادرة على اكتساب عدد من الدول » أو تحسدها على الأقل . ؟ا تملك القدرة 
العسكرية التى تسمح لها بالتلويح بالمودة الى الحرب لتحقيق أهدافها السياسية» 
الآمر الذي يعطي الحى العربي قوة إقناع م يكن يمتلكها عندما كانت القوة 
المسكرية العرببة عاجزة عن العمل . ولقد حصل هدف « تحرير الأراضي » 
على تأببد عالمي شامل قبل حرب ١997‏ » ثم اكتسب هدف «حصول الشعب 
الفلسطيني على حقوقه » مزيداً من المؤيدين في كل أرجاء العاره وغدت منظمة 
التحرير الفلسطينية همئة ممترفا بها عالما » ولم تستطع الولايات المتحدة نفسها 
تحاهل هذه الحيئة التي تمثل شمبا كاملا » كا لم تستطع تجاهل مصالح الشعب 
الفلسطيني عندما تحدثت عن تأمين مصالح شعوب الماطقة . وستبدو قوة 
الموقف السياسي العربي نحلاء خلال مباحثات جنيف » التي لا يعرقل المدء بها 


0ل 


سوى الموقفف الاميري ٍ الاسرائيق اللتطابى مع الموقفف الاردني م منظلمة 
التتحربر الفلسطمنية ل وتعارض هذا الموقف مع الموقفف العمربى - السوفماتىي. 


وتحد السماسة الاسرائيلمة نفسها في طريق مسدود » وليس لديها ما 
تطرحه أمام العام في مؤتمر جنيف © ك لا تحد حججاً مقنعة تستخدمها في 
الجعبة العمومية عند طرح القضية الفلسطينية بمد القرار الذي اتخذه يحلس 
الجامعة المربية بالإجماع بطلب إدراج قضية فلسطين كبند مستقل في جدول 
أعمال دورة ايلول (سبتمبر) للجمعية الممومية . وتخشى اسرائيل من حصول 
المنظمة على اعتراف عالمي بأنها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني . وهي ترى 
« ان امكانات نجاح المنظمة في الأمم المتحدة قوية جداً. ومن الو كد انالمنظمة 
المالمية في تركببها الحالي ستؤيد أي قرار موال للعرب . وحقيقة كون العمرب 
قد رفضوا قرار الأمم المتحدة الخاص بتقسم فلسطين عام ١44!‏ » ودخلوا 
حرباً ضد ! سرائيل» لن تمنع الأمم المتحدة من إعادة تأكيد هذا القرار ما دام 
شافت الفلسطمنين » ''' . 


وتتعرض السياسة الاسرائيلية لخطرين عالمين هما : التأييد السوفياتي للحق 
العربي الفلسطيني » والتحول الأميري الحتمل نحو موقف أكثر حباداً أزاء 
الصراع في الشرق الاوسط . وهي ترى أن طرح المسألة على المنظمة الدولية 


)١(‏ في مقابلة أجرتها اذاعة الجيش الاسرائيل مع وزير الدفاع شُممون بيريس في مطلم 
شبر ايلول 1١90+‏ 2 صرح وزير الدفاع « هناك نوعان من الفلطمنيين: الذين تثلهيم حكومة 
اللك ححسين ٠‏ والذين تمثلهم منظمة التحرير الفلسطينية . وأتوقم أن ينتبي الآمر آجلا أو 
عاجلاً بتغلب أحد الطرفين على الآخر. وحينئذ سيكون في ومعنا التفاهم مع الطرف الغالبٍ 
وآمل أن يكون هذا الطرن املك حسين »> . ولكن تّنيات بيريس لم تنتحقق إذ استطاع 
مؤتمر القمة المربي الابم النمقد في الرباط ( تثرين الارل )١5074‏ إيحاد حل للتناقض بين 
رجبتٍ الانظر الفلطينية والأردنية حول مستقبل المناطق الفلطينية التي ميم تحريرها . 
واعترفت الدول العربية كلبا عنظمة التخرين الفلعليشة اكمثل رسي لثمت الفلعطيق + 
ودعت الممية العامة لحيئة الآمم التحدة منظمة التحرير لحضور اجتاعاتها في تشرين الثاني 
#4لا5١ا‏ . 

(؟) معاريف ٠‏ ع(/و/ع7 ١5‏ . 


« سيكون نحكا للولايات المنحدة اذا وافقت على قرار من الأمم الماحدة » 
وسمحت نظمة التحربرالفلسطينية بالاشتراك في مؤتمّ رجنيف الذي عقد ببادرة 
من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» وليس يبادرة من الأمم المتحدة١‏ , 


ولا تستطيع الحكومة الاسرائيلية الدفاع في موتمر جنيف عن احتلال 
أراضي الغير بالقوة » كا أنه ليس بوسعها الدفاع في نيويورك عن رفض قرار 
التقسيم ( 14497 ) بحجة أن الدول العربية رفضته » نظراً لأرن الفلسطينيين 
أصحاب المصلحة الحقبقيون ‏ ل يكونوا ممثلين في الأمم المتحدة 1نذاك . 

وتقف سماسة الاتحاد السوفياتي موقفاً متصلباً » وهي تؤكد أنها لن تقبل 
في جنيف « بأقل مما تقبله الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية » » 
وأنها ستؤيد الموقف الفلسطبني في الأمم المنحدة وتمتبر قضيته « قضية تحرر 
وطني من أجل تقرير المصير والاستقلال الوطني وفقا لقرارات الآمم المتحدة 
وممثاقها » . 

ولقد أدى الموقف البترولي العربي خلال حرب تشسرين الآول ( اكتوبر ) 
وبعدها » والضغط السياسي العربى الذي رافقه » الى إجبار الولايات المتحدة 
على مراجعة سباستها الشرق أوسطية » والتفكير باتخاذ « موقف متوازن » 
أزاء العرب واسرائيل . ولقد كانت الادارة الاميركبة في عبد الرئيس 
ريتشاره نيككسون تسير على هذا السبيل لتغطية ضعف الرئيس الأميري 
الداخلى بانتتصارات سباسمة خارجية. ولدس من المنتظر أن تسير هذه الادارة 
في عبد الرئيس جيرالد فورد على هذا السبيل بالسرعة نقسها » خاصة وأن 
الكونفرس الاميرى الذي تؤيد أكثريته اسرائيل » دمارض هذه السياسة . 
ولكن ليس من المنتظر أيض] أن يتجاهل الرئيس الجديد المصالح الوطنية 
الأميركية كليا» وأن يعود الى سياسة ما قبل حرب 2147 حتى ولو تعراض 
لضغوط الكونغرس الذي سيتم انتخاب أعضائه في نهاية هذا العام » والذي 
لا يستطبع أحد حت الآن التكبن بتكوينه أو يسياسة أعضائه الجدد ومدى 


. شارتس 2 ع/و/ع اا‎ )١( 
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وعبهم حقيقة التناقض بين السياسة الوطنية الأميركية والسياسة الاسرائيلية » 
وتأثير دعم الولايات المتحدة لاسرائيل على مصالح الولايات المتحدة في الوطن 
المربى » والمتمثلة بالحد من التفلفل السوفياقي» وحماية مصادر الطاقة » والحصول 
على فائض المملات الصعبة التى يملكها العرب لدعم قيمة الدولار العالمية . 


وتؤيد دول العام الثالث القضمة العربية »“وتقف الى جانب الحى الفلسطيني» 
أما السماسة الأوروبية ؛ فهي لا يمكن أن تخدم إلا مصالح أوروبا المرتيطة 
بالمرب أكثر من ارتماطها باسرائيل» وخاصة بعد أن بدأ التحالف الاقتصادي 
الفرنسي - الألماني » محاولاته لإبعاد أورويا عن السياسة الأطللسية > ودفعها 
نحو كان ووو مستقلة عنالسماسة الآمير كبة عامة وعن السماسةالامير كمة 
ف الشرق الأوسط على وجه التحديد . 


والخلاصة ان المناخ السيامي الخارجي العالمي اليوم أفضل بالنسبسة الى 
العرب من المناخ الذي كان سائداً قبل حرب +1947 > وحرية العمل السياسية 
العرببة أوسع بكثير من حرية الممل السياسية الاسرائيلية . وينطبق هذا 
القول أيضا على السياسة الداخلية » فلقد أدت حرب 1997# الى رفع المسة 
الداخلية للنظامين السوري والمصري » وزادت من التفاف جماهيرهما حولما . 
ومن الاو كد أن بعض التصرفات السياسية التى وفعت بعد الحرب قد قلصت 
هذه الهيبة الى حد ما » ولكنها م تستطع » رغم أهميتبا » انقذاع كل 
المكتسبات السماسمة الداخلية التى حققها النظامان منذ أن اتخذا قرار كسر 
حالة «اللاسم واللاحرب » » والاندفاع لتحطم قوات المدو في 
الجولان وسنناء . 


أما على صميد التلاحم المربي » فلقد أعطت حرب تشرين الأول للتضامن 
العربي والاندفاع المجاهيري زخنا قوياً بلغ ذروته خلال الحرب نفسبا» ثم 
أخذ يتناقض بمد توقف القتال » وخلال مماحثات فصل القوات »2 يبب 
تحفظات العراق ولبببا على الامتراتيجية السياسية العامة التي تستتها مصر 
وسورية - بنسب متفاوتة - ودعمتها السعودية والجزائر والمفرب والكوبت. 


١ ” درا سات عكر ية‎ ١4 


وبسبب الموقف الاردنى من منظمة التحرير الفلسطينية » ومحاولات الأردن 
لتجميد قرار مؤْتّر القمة في الجزائر» والقاضي باعتبار المنظمة « الممثل الوحيد 
للشعب الفلسطبني » وإفراغ هذا القرار من محتواه''' . ولكن التلاحم المربي 
يبقى اليوم أقوى مما كان عليه قبيبل حرب تشسرين الأول ( اكتوير ) » وهو 
مؤهل لآن يغدو أشْد قوة في حالة ارتفاع حرارة الأزمة » والاتتقال الى 
مرحلة الصدام . 


الجانب المسكري : 

يشمل هذا الجانب الوضم العسكري من كل زواياه» المعنوية» والتسليحية» 
والتنظيمية » والقبادية » والطبوغرافية » لأن هذه العوامل تدخل > بأشكال 
متعددة » ونسب متفاوتة » في تقممم الوضم الاستراتيجي العام . 

خرجحت الجبوش العريمة من حرب ١917‏ يخيبرة قتالمة عالمة 0 تستطمع 
اكتسابها في امروب السابقة » فلقد قامت اسسرائيل فى عامي ١405‏ و457١‏ 
يحربيها بعد أن أعدات الظروف الاستراتيجية اللائمة لتحقيق النجاح الكامل 
( تحالف مع بريطانيا وفرنسا في ١465‏ > وتسديد ضربة مفاجئة وساحقة 
للطيران العربي الجائم على الأرض في ١457‏ ) . لذا دارت المملبات في هاتين 
الحربين من جانب واحد تقريس) »2 وكانت ادارة الحرب المرببة ردود فعل 
لمسادرات الاسرائيليين . وم تستطع النجاحات التكتيكية التي حققتها بعض 
المواقع أو الوحدات العربية » أن تترام وتبدل بجرى الحرب ©» لآنها تمت 
بشكل غير منستى » ووسط انهمار استراتيجي عام . أما في العام 191 فقد 
جرت الحرب كا يحب أن تكون الحرب : عملمات خرق »> هحمات معاكسة » 
صد » رد » تلص »© تطويق . وتم القتال في أوضاع استراتيجية متوازنة الى 
حد ما » لذا كانت هناك ممادرات من الطرفين» ومعارك تستحى هذا الاسم » 
لأا تحري بين قوات متكافئة تأمل بتحقيق النصر » لا بين قوات ضامنة 


)١(‏ نلفت اتقياه القارىء الكرم إلى أن المقال كتب ونشر قبل عقد مؤتمّر القمة السام 
في الرباط . 


لكل معطبات النصر من جهة » وقوات هنبارة استراتيحياً منذ بدء القتال 
من جهة أخرى . لهذا كله يمكن القول الموم » ان الجيشين المصري والسوري 
والوحدات العربية التى دعمتها خلال الحرب» قد اكتسبت خبرة قتالمة لا تقل 
عن الخبرة التى اكتسبها الاسرائيليون . ل ان القمادات العربية المملماتية 
والنداسة © وظتلن الناق. وكراضب الشزون الأداوية # قد قدت :دروي 
عملمة هامة » كانت القمادات الاسرائملية تحتكر معرفتها . ويمتبر هذا الآمر 
برمّته - على صعيد الصراع العربي الاسرائيلىي ‏ تحولاً لصالح العرب »© الذين 
أخذت جيوشهم تنافس جيش العدو في ميدان كان يحتكره لنفسه . 


ولقد خرج الطرفان بعد الحرب بمجموعة من الدروس والملاحظات 
والأخطاء ووضما الحاول المملية لما » وعدلا بعض التشكملات والتكتمكات 
والتدابير المنخذة على صعمد التسليحوالقيادة والاتصالوالادارة اللوجيستمكمة. 
وقاما بالمناورات والتارين العملية لاختبار التعديلات الجديدة قبل تنايها نهائياً 
واعوادها في الحرب الخامسة . لذا فإن من الحتمل أن تكون ادارة التعبئة » 
والعملبات » والمعارك » في أية حرب مقبة » أفضل ما كانت عليه في الحرب 
الرابعة . ولا يمكننا أن نحدد هنا من هو الطرف الذي تعلّم من التحارب 
والأخطاء أكثر من الطرف الآخر » فهذا أمر مرتبط بديناميكمة القيادات » 
وموقفبا النفمي إزاء مسألة التعلمى » ومستوى الحيئات المكلفة باستخلاص 
الدروس واستنباط الحلول » ودور الخبراء ( السوفيات أو الأمير كيين ) في 
هذه العملية . ببد أن هناك عاملاآً واحداً يدعو الى القلق والحذر » وهو ان 
القبادات الاسرائيلية التي تمرضت للهزيمة في الآيام الاولى من الحرب > تعيش 
حالة ذهنية تساعدها على التعم أكثر من القيادات المربية التي حققت 
الانتصارات . ولولا ثغرة الدفرسوار وجبب سعسع وسقوط قىة جبل الشيخ 
في البوم الأخير للحرب »> لكان مناخ التعلم في الجيش الاسرائيلي أفضل بكثير 
من مناخ التعم في الجيشين المصري والسوري © ولكن وقوع هذه الأحداث 
يبقى » رغم سوئه » عاملآ مساعدا لتعديل مناخ التعم في الممسكر العربي » 
وسلمية يمككن الوصول منها الى نتائج إنحابية . 
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وتعتير النتائج المعنوية من أيرز التحولات الناجمة عن حرب ١910‏ »> فلقد 
حطم الجندي العربي - كا ذكرنا في الدراسة التاسعة ‏ حاحز الخوف وعقدة 
التفوق الاسرائيلي» واكنشف على أرضالمعركة أن القواتالمسلحة الاسرائيلية» 
قوات منظمة ومسلحة ومدرابة ومقادة بشكل جمد » ولكنبا تبقى رعم 
ميزاتها قوات عادية غير أسطورية » فبي تخطىء » وتنسحب »> وتنهزم » 
وتتكمد الخسائر » وتترك قتلاها وجرحاها على أرض الممرحكة » ويستم 
جنودها عندما يحاصرون» ويتمادل قادتها الشنائم والاتهامات بواسطة اللاملي 
عندما يسوء الوضع وتتعدم حرية العمل . والأمم من ذلك كل » أرن الحرب 
الرابعة التي م تحرر الأرض الحتلة ماديا » قد حررت القوات المسلحة العربية 
من عسرات الأوهام التي حاول العدو ترسيخها في النفوس خلال ه؟ عاما . 
وأكدت لهذه القوات أن لواء النصر معقود - على المدى التاريخي - لقوات 
الممسكر المربي . 

ويختلف الوضع على الجانب الاسرائيلٍ . فلقد فقد الجندي الاسرانيلٍ 
ثقته المطلقة السابقة بقباداته » وأكدت له نتائج تحقيق « لجنة أغرانات » » 
أذ هةةالقياةة ارتكتت أخطاء عامازية بسيب غرورهاءوعماها الاستراتيجي» 
وعحزها عن رؤية المتحولات الحلمة والعالممة » ونحاولاتما الخاطئة لتفصيل 
استراتيجمة عسكرية تتلاءم مع أطباع السياميين لا مع حقائق موازين القوى. 
وعاش الجندي »2 بالإضافة الى ذلك » الأخطاء التكتيكية واللوجيستمكمة 
بكل قسوتا > عندما ذهب الى القتال مع وحدات غير متكاملة الكادر » أو 
قاتلى في دبابات غير مصانة تكنولوجيا » أو عاش الشتاء في منطقة جمل 
الشيخ والجولان بألبسة صيفية » أو تحركت وحدته الى الخط الأمامي دون 
أن تحمل معبها الكمات اللازمة من معداتها وذخائرها وححروقاتها وتحبيزاتها 
الطبية» أو سقط في الآأسر>لآن القمادة التى غسلتدماغه سنين طويلة»وأقنمته 
بأنها ستحافظعليه وتنقذه في المواقفالصمة »تخلت عنه فى اللحظة الأخيرة"". 


) هناك أمثلة حية على مثل هذه الأخطاء ذكرها مؤلفو كتاب التقصير ( هاتحدال‎ )١( 
. المذكور مابقاً‎ 
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ول يكتشف الجن دي الاسرائيل الخلل في معسكره فحسب © ولكنه 
اكتشف أيضا أن الجنود العرب » الذين رسمتهم ألبومات حرب 1474 رافعي 
الأيدي حفاة الأقدام مطأطئي الرؤوس © هم جنود منظمون ومقاتلون » 
ها مون الدبابات بالقواذف الصاروخمة من مسافة قرسسة » ولا ينسحمون بدون 
انتظام » ويتشبثون بالأرض أمام هجمات المدرعات المدعومة بفطاء جوي » 
ويعبرون الحواجز الطبيعية والاصطناعية بكفاءة عالية » ويئنصبون الككائن 
في عمق مسرح العمليات نع الإمدادات والقوات الاحتباطية من الوصول الى 
النسق الأول . 

والأخطر من هذا كل 4 أن الحرب الرابعة » وما تلاها من فصل للقوات» 
وانسحاب من المناطق التى تم احتلالها في حرب ١907‏ > ومن بمض المناطق 
الحتلة في حرب ١457‏ 4 والتى طالما ردد القادة الاسرائيليون بأنهم لن يتخلوا 
عن شبر منها» قد أقنمت الجندي الاسرائيلي بأن الحرب الرابعة » وكل حرب 
عربية ‏ | سرائيلية» هي حرب «غبية»» لأن أي انتصار تكتيكي فيها ينفتح 
في النتيجة على فشل استراتيجي / طالما أن العمرب يزدادون مع الآيام قوة » 
وطالما أن حسم الفذاع مع العرب بالوسائل المسكرية أمر متعذر > وطانا أن 
نصر 19519 الباهر م يستطع إركاع العرب © بل دفعهم الى تجنيد عشرات 
الفرق » وحشد آلاف الدبابات والطائرات والمدافم لشن حرب رابعة »© 
وطالما أن عبور القناة الى الضفة الغربية » والوصول الى مشارف سعسم انتهيا 
الى خسارة زملائه الدن سقطوا علىالطريق الوعرة» والى انسحاب الى ما وراء 
الخط البنفسجي 1 التضامن العربى» وبدء الحرب الشاملة الاقتصادية - 
العسكرية » وإمكانات الختى الاستراتيحي »2 وتزايد ثروة العرب © وما يعنيه 
هذا التزايد من احتّالات تضاعف القوة العسكرية العرببة بشكل غير محدود » 
وحدودية الوزن البشري - الاقتصادي - الجغرافي الاسرائيلى » وعدم قدرة 
اسرائمل على زيادة هذا الوزن بشكل مفاجىء رغم المساعدات الاقتصادية 
الأميركبة وبرامج التنمية الداخلية ومساعدات الصبونية العالمية وقدوم 
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المباجرين الجدد من البلدان الاشتراكية ”'' » وضآلة هذا الوزن بالنسبة الى 
الوزن المعاكس العربى . وأدت كل هذه العوامل الى اقتناع الجندي الاسرائيلي 
بأن قبر الأمة العربية تاريخبا » وحسم النزاع العربي - الاسرائيل لصالح 
الدولة الصبمونية أمر مستحمل . وهذا يعني أن أية حرب تشن لتحقيق هذه 
الغاية و حرب بلا معنى » حى ولو تحقق فيها النصر المسكري البحت . 


أما بالنسسة الى ميزان القوى »© فقد أظبرنا في الدراسة العاششرة أنه لم يعد 
مائلاً لصالح اسرائيل » وهذا وضم جديد ف الصراع العربي - الاسرائيي 
الذيكان ميزان القوى فيه دائًاً لصالح العدو الصبيونيٍ . ببد أن ميزان القوى 
المذكور آنفا ميزان أولى يمكن الاعتّاد علمه في أيام الصدام الاولى فقط . 
ولكن هذا الميزان قابل للتعديل بفضل المشاركة العربية التي يمكن الاعداد لها 
منذ الآن لتكون >دية وفماله بعد عدة أيام من بدء التقال . وتملك قوات 
الدول العربية البعبدة عن بؤرة الصدام (العراق» الجزائر © لبببا » السعودية» 
المغرب ) قوات برية وجوية » يمكن الافادة منها واستخدامها على مسرحي 
العملمات الشمالى والجنوبي . ولقد أثيتت الحركة الاستراتيجية التي قامت بها 
القوات: البونة»المر اقنة .و الكزائوية بو المترينة:والئنسة خلال حر كيين الأو 
( اكتوبر ) » والدور القتالى الذي لعبته » ان القوات العربية البعيدة لم تعد 
خارج نطاق النزاع العربي - الاسرائيلي . كا أثبت اشتراك الطائرات اللمدية 
و هيراج ه » في المعركة على الجببة المصرية أن جميع الأسلحة العرببة مؤهلة 
لدعم دولتي الجاءهة ( مصر ومورية ) . 


ولسست الجمبتان الشمالمة والجنوبية مسر حي الصدام الوحمدين»فلقد أزالت 
حرب تشرين الأول (١كتوير)‏ القشسط الأكبر من التأثير الردعي لحرب 1و١‏ 


+. ان العدد الأقصى الذي تأمل اسرائيل وصوله من اللهاجرين السوفيات منويا هو‎ )١( 
الف شخص » أما ا محرة من الملدان الأوروبية وأميركا فبي محدودة جداً ' رهناك بوادر‎ 
هحرة مماكة نحو الولايات المتحدة وأورويا تضم عدداً من الباجرين القرييين السابقين‎ 
. والمباجرين السوفيات أيضاً‎ 
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على القادة الاردنبة » ورفعت مستوى الضغط الماهيري الاردنى على مذه 
القبادة للمشاركة في القتال » الآمر الذي دفم القمادة الاردنية الى ارسال اللواء 
المدرع الأربعين للعمل ضمن اطار الجبهة السورية وتحت قبادها . ببد أن هذه 
المشاركة الجزئية م ترض الماهير الاردنمة » وم تقنع عدداً كيرا من الضباط 
الوطنيين في الجيش الاردنى . ومن المنتظر أن تضغط القوى المدنية-العسكرية 
الوطنية الاردنية في الحرب الخامة على السلطة الحاكمة » وتحبرها على فتح 
الجمبة الشرقية » وفى ذلك اضافة كمية ونوعية ملحوظة للقوات العرببة »© 
نظراً لكبر القوات المساحة الاردنية'٠'‏ > وارتفاع مستواها التدربي والقتالي. 


والعامل المسكري الأخير الذي تبدّل يمد الحرب الرابمة هو الأرض . 
إذم يعد أمام الجيش المصري حاجز مائي لا بد من اجتبازه تحت النار . 
وأصبحت القوات المصرية تسيطر على ضف القناة . ويمكنها فى حالات التوتر 
نقل قوات برية كافية الى الضفة الشرقية » إلا اذا قام العدو بضربة سريعة 
مفاجئة اجتاح بها القوات المصرية المحدودة المنتشرة في « منطقة القوات 
الخحففة » '"'. وتتمتع اسسرائيل في هذا المجال بميزة كبيرة » إذ ان بوسع قواتها 
غير المحدودة المتمركزة في منطقة الممرات سُن هجوم مفاجىء بدون عقبات 
مادية » على حين أن القوات المصرية غير الهدودة المتمر كزة على الضفة الغربية 
للقناة ستحد عند قمامبا بمثلهذ! المجومان وتبرة الحجوم حددة بقدرة الجسور 
ووسائطالعبور الأخرى 4وامكانية انتقالالقطعاتعلبها. ولاتزالاسرائيلمسسيطرة 
على المرتفعات المسرفة على سطعم هضية الجولان» وبومعها حشد قواتها علىالمنحدر 
المماكس لابضمة في مأمن من أنظار القوات السورية . وتتمثل نقطة الضعف 


)١(‏ تضم القوات الماحة الاردنية +1 ألف جندي » و ١٠؛‏ ديلات ٠‏ و ٠.‏ طائرة 
مقاتلة » ومئات المدافم والمربات المدرعة . ويعتير الاردن رابم قوة برية عربية بمد مصر 
رسورية والعراى » وخامس قوة جوية عربية بمد مصر وسورية والعراق وليبيا . 

(؟) تقم هذه المنطقة على الشاطىء الشرقٍ لقناة السويس ٠‏ وتفصلبا عن منطقة القوات 
المحففة الاسرائيلية منطقة ترابط فمها قوات الطوارىء الدولية بناء على اتفاق فصل القوات 
عل جببة سيناء . 


١ 


الجغراقمة الاسرائيلية الوحمدة في أن أي هجوم سوري سسبريع يحتل خط 
المرتفمات سيجعل القوات السورية في مواقم مشرفة حاكة » ويجمل كبد 
القوات الاسرائملية المتمركزة علىالمنحدر المعا كس في وضع طوبوغرافي سيء . 


عد كود 


لقد بدلت حرب تشسرين الأول ( اكتوبر ) الوضم الاستراتيجي الذي كان 
قائمًا قبلها . وشمل التبدل كل العوامل الاستراتيجبة السياسية » والنفسية » 
والاقتصادية » والتسلمحمة © والتدريبية » والقمادية » والجفرافية . وكارن. 
التبدل بمجمله لصالح الممسكر المربي » الذي «ه قضم » جزءاً من القوة المادية 
والمعنوية لممسكر المعادي»وعزز مواقعه الذاتية المادية والمعنوية والجغرافية. 
ومها كان حجم المنجزات الاستراتيجية التي حققبا العرب في هذه الحرب » 
فإنهم حصلوا عليها دون أن يتنازلوا عن أهدافهم السياسية العليا » ويمكنهم 
أن يحققوا منجزات أخرى في جنيف »© وستترام تأثيرات هذه المنجزات 
الكبير »و الست ؟ واتعلال الوضع الاسترائيجي في المنطقة لصالح العرب مع 
الزمن» شمريطة أن لا يكون تمن أي النجاز - مها كان كبيراً - تخلى الممسكر 
المربى عن حقه التارمخي بأرض الوطن . 


- في الحرب والسلدم (*) 


« يولد كل شيء ويفنى بفضل الصراع . ان صنع القرس 
هو الحياة . ولكن تأثيره يؤدي الى اللوت » . 
(هيراكلت .٠1)2ه-0١مغ‏ ق. م.) 


تعيش منطقة الشرق الأوسط البوم مرحلة جديدة من مراحل الصراع » 
تتسم بأنها مرحلة وسطية بين الحرب والسلام . إذ لا يزال السلام » رغم كل 
ما يبذل لتحقيقه هن جبود» أملآً بعيد المنال » يتحدث عنه الجيم » وتبحث 
عنه كل القوى المبتمة بالصراع أو المثاركة فيه » دون أرن يتم التوصل الى 
نقاط لقاء» لأن مفاهم السلام بالنسبة الى الأطراف المتعددة» متباينة متناقضة 
بشكل يبحمل بحرد الحديث عن السلام مقدمة منطقبة تكشف الاحتالات 
الكبيرة لاندلاع الحرب من جديد . 


وتمكس مفاهم الملامالمنشود في الشرقالأوسط حقيقة مصالح أصحابها. 
فالسلام الأميري يمني تحميد حالة النزاع» ومنح الدو لالعربية بعضالمكتسبات 
الاقلمسة والاقتصادية »؛ وحل قضمة الفلسطينين عن طريق استيعابهم داخل 
كبان مقلم الأظافر » وحماية الوجود العدواني الصبيوني «الفمانات الدولية » 
مع الحفاظ على اسرائيل « الأقوى » من جيرانها!ا كمامل تهديد دائم كامن 
للدول العربية الجاورة . 


(*) نشرت هذه الدراسة في مجلة الشورى ٠‏ المعدد الابع ٠‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) 
#لاةا 2 ص الا دام . 


ويستهدف هذا السلام أربعة أهداف : -١‏ حماية المصالح الأمير كية ‏ 
الترولمة أساساً - عن طريق الترغيب (المساعدات) »© والترهيب ( اسرائيل 
القوية ) » م - التقارب مع العرب الى أبعد حد ممكن » بعد افبامهم بأرن 
مصالكهم وأمنهم ومخططات تنميتهم مر عبر واسُنطن لا عبر موسكو » الآمر 
الذي يؤدي الى ابتعاد الدول المربية » أو بعضها > عن الاتحاد السوفيدتي » 
وبقلص الوجود الوفبيق في المنطقة » م تخفيف حدة التوتر فى منطقة 
شرق البحر الأبيض المتوسط الحساسة بشكل بمنع احتالات. وقوع ضدام 
مما؛ فى أرحتد.سانتر م كاد السوفيدي الراغب 2 تست وجوده ١‏ 


المنطقة» غ ‏ افتناصانجازه سامي»جديد» يضاف الى رصمد الادارة الأمير كبة. 


ويختلف السلام السوفييتي في طبيعته وأهدافه عن اللسلام الأمربي . وهو 
يمنى تجميد حالة النزاع تحت مظلة الفمانات الدولية لدول المنطقة » بعد أن 
تتخلى اسرائيل عن جميع الأراضي التي احتلتها في حرب 1457 4 وموازنة 
القوة العمسكرية الاسرائيلية بقوة عسكرية عربية تنم اسسرائيل المقز“مة 
- عسكرياً وجغراقبا ‏ من التوسع والعدوان . ويستهدف هذا السلام أربعة 
أهداف : ١‏ - حماية حركة التحرر العربي والسماح ها بالنمو والتطور الطبيعيين 
حتى تتمكن في المستقبل من تهديد المصالح الامبريالية وراء درع مسلّح عربي 
قوي ينم اسرائيل من تنفيذ دورها المعوى > ووراء درع سوقييتى © يحرم 
الولايات المتحدة من امكانات التدخل بنجاح إذا ما فشلت اسرائيل في لعب 
دور الشرطي» * - مشاركة الولايا تالمتحدة في تخطيط مستقب ل المنطقة بشكل 
يحرم واشنطن من«وحدانية» العمل والتأثير» ويحافظ على وجود سوفييتيقوي 
في شر قٍالبحر الأببضالمتوسمط» والخلمجالعربي» وبحرالعمرب» «- تخفيف حدة 
التوتر في منطقة شرق البحر الآبيض المتوسط الحساسة بشكل يمنع احقالات 
وقوع صداءهباشر أو غير مباشر معالولاياتالمتحدة التي تملك في المنطقةالعربية 
مصالح كبيرة لا تنوي التخلى عنها بسهولة (هنا يلتقيالهدفالسوفييتيمعالهدف 
الأمبري )» ؛ ‏ دعمالادارة الأميركية التي بنت سياستها الخارجية على الوفاق 
الدولي مع السوفبيت ( هنا أيضا يتفق الحدفان الأمريى والسوفبيتق ) . 


وببيرنا 


أما السلام الاسرائيلي فبو يعني تهدئة المنطقة بعد اخضاع العمرب»ومشاركة 
الامبريالية في استغلال حالة التبدئة ونمب الثروات العربية . ويسود الاعتقاد 
ان هناك سلامين اسراشيليين :لام و الصقون وروسلام والمائم ويدوا قمقة 
أن هناك سلاماً اسرائيلياً واحداً وسسملين لتحقيق هذا السلام . ان ال 
يعتقدون بأن السبيل الى اخضاع الآمة العربية هو الاحتفاظ بالمناطتى الحتلة 
باسم ضرورات الامن » وتحطم القوة المسكرية العرببة وحرماتها من أي أمل 
بالنصر في ساحات القتال » وتجحاهل الشعب الفلسطيني وتششريده أو إبادته » 
وامعفدا مزالا ملزي القنعي العكنن اماس :ف« التقامل يعم السب بو لقاب 
على نقاء الدولة الصبمونية » والاستفناء عن العمل العربى » والاعّاد في بقاء 
الدولة على القوة الذاتئة والحدود الآمنة بدلاً عن الفمات الدولية » والاعتاد 
على الصهمونية العالمية و.هود الولاياتالمتحدة لرفض الخضوع لأي ضغط أمربى 
محتمل . أما« المائم » فيرون ان اخضاع الامة العربية بقوة السلاح أمر 
غير بجدي »> بل وغير ممككن »6 وان تجابهة القوة بين الصببونية » بمفبومهبا 
التقلمدي الاستعهاري » والامة الهربية الى تعيش فترة :هوض قومي ؛ وتطمح 
الى التحرر والوحدة © وتمتلك وه اقتصادية هائلة تؤهلبا لامتلاك القوج 
السياسية والمسكرية والتكنولوجمة » هي مجاءهة خطرة تهدد وجود دولة 
سرائيل بأسره . ويستنتجون من ذلك ان السبيل الى يقاء امبرائيل هو 
اخضاع العرب عن طريق احتواء حالة العداء » وتخفيفها الى الحد الأدنى » 
واجراء صلح سريع يضمن للفلسطينيين الاعتراف بوجودهم » وعتحهم بعض 
حقوقهم » ويساعد على التعاون الاقتصادي معبم » ويقدم للدول المربيبة 
تنازلات اقلمسسة واسعة تلغي ارك الامتفزازي المتمثل باحتلال المناطق 
وبناء المستوطنات فيها » مم ضمان أمن اسرائيل بالقوة الذاتية المحمبة بفمانات 
دولمة امريكية - سوفبيتمة - اوروبمة * 

ه يتحدث اليار الاسرائيلي بلغة مختلفة عن لغة د الصقور » و « الحائم » » ريطرح 
السلام المبني على الانسحاب الكامل من الأراضي العربية الحتلة في عام ٠ ١590‏ والاعتراف 


بالثغعب الفلسطيني وحقوقه في بناء دولة مستقله ٠‏ ولكن ضعف هذا الفار يجمه حى الآن 
تباراً محدود التأثير في السياسة الاسراثيلة العامة . 


وني 


وهكذا نرى ان السلام الاسرائيلي يستهدف إيجحاد الظروف اللائمة لبقاء 
الدولة الصهمونمة » والحفاظ على القاعدة الامبريالمة في المنطقة » سواء تحقق 
ذلك الحهدف عن طريق القوة الذاتية المباشرة والعنف المتصاعد » أم عن 
طريق توقف تصميد العنف ‏ الذي ل يعد بجديا ‏ والاحماء وراء الضمانات 
الدولية والتعايش السامي . 


ولا يختلف هدف سلام « الصقور» في جوهره عن هدف ملام والمائم» 1 
وإن اختلفت ومائل بلوغها » لأنها يمنيان مما تكريس المدوان الصبموني 
على أرض العرب 4 والحصول على اعتراف عربي وفلسطيني لاغتصاب الأراضي 
الحتلة في العام م44١‏ أو لآية أراض اضافية اخرى (سواء كانت هذه الأراضي 
الاضافية عرببة أم فلسطينية ) » واعتبار هذا الاعتراف مدخلا لعلاقات 
اقتصادية وسماسمة جديدة بين دول المنطقة . 


ويتعارض مقيوم السلام العرتي مع عقيوم السلام الاسرائيل بشكليه 
د الصقري » و «١‏ المائمي » . ويتبع الرفض العربي للسلام الاسرائيل من فهم 
جذور الصبيونية وطبيعتها ومراميهاءو الإيان المطلق بأن الأساليب الاسرائيلية 
ذات المظهر « الانساني » لا تستطيع أن تكون اننسانية حقا ما دام هدفها 
غير انساني . وأن الحدف الانسانىي الوحيد المقول هو عودة الحق الى أصحابه 
الشرعبين » الأمر الذي ترفضه الصهيونية بفرعيها المتحجر والمستنير » لأنه 
يتمارض مع جوهر وجودها > ويلغي احهالات بقاما . 


ولا يمكن القول ان هناك فى الوقت الحاضر » مفهوماً عريبا واحساً 
للسلام . واننا لنجد في الحقيقة أربعة مفاهم : ١‏ - اللام الممني على حصول 
الشعب الفلسطبني على حقه التاربخي وسيادته على كامل تراب الوطن بعد 
تصفمة الدولة الصبيونية كلما » وإعادة فلسطين عربية خالصة » ١‏ - السلام 
الميني على التعايش بين العرب والمبود على أرض فلسطين داخل دولة ديمقراطمة 
شرق أوسطية » بعد تصفية البنبة الصبيونية لدولة اسرائيل » + - السلام 
المنني على حصو[ الفلسطينيين على «الحق الراهن» في «الوضع الراهن»» وتقزم 


+ 


الدولة الصببونمة وتطويقبا داخل حدود ١148‏ بقوة عربية رادعة » بعد 
اجمار الاسرائيليين على الانسحاب (ماماً أو حرباً) من الأراضي التي احتلوها 
في العام 2 وامتخدام كافة الوسائل والضفوط لتفكك ا اضر 
الارتباط العضوي بين اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية » 4 - السلام 
الممني على قرار التقيم ( ا914١‏ ) الدي يضمن وجود دولتين متجاورتين 
تضمن الدول العظمى حدودهما وسلامة أراضمه) . 


وبالرغم من تباين هذه المفاهم واختلافها » فإنها تلتقي عند نقطة جوهرية 
هي : رفض العدوان المادي والمعنوي 2 ونبذ الجمم الصهيوني الغريب 
المزروع على أرض العرب > والسمي الى تقليص الدولة المعتدية » واحتواء 
الحملة الصليبية الجديدة » تمبيدأ لتصفية بنيتها العدوانية العنصرية « فور » 
أو « على مراحل » . 

انطلاقا من هذه المفاهم المتعددة والمتباينة للسلام» تتحدث جميع الأطراف 
المعنية عن السلام « الدائم والعادل » » رغم أن جمسم الشواهد والظروف 
الممدوسة تؤكد ان السلام الذي سبتم التوصل إلمه في ظل الأوضاع الدولية 
الراهنة وموازين القوى الفملية العالمية والحلية » لن يكون « عادلاً » أو 
« دائًاً ع . ولن يكون أكثر من هدنة بين حربين» ومرحلة هادئة من مراحل 
الصراع » وفترة استعداد لحرب مقبة . إذ كيف يمكن الوصول الى سلام 
« عادل » وبالتالي « دائم » اذا لم تعد الأرض الى أصحاهيا » وم يستعد 
أصحاب الحق حقهم المفتصب ؟ و كيف يمكن إعادة الأراضي الى مالكيبا 
وإعادة الحق الى نصابه مع الحفاظ على جوهر الصهمونمة ؟ 


ارت المعادله مستحملة »> والتناقض الكامن وراء الصراع تناقضص جذري 
ومصيري »> وهدف النزاع كبير الى الحد الأقصى . فهو يعني بالنسبة للطرفين 
المتنازعين « الوجود أو اللا وجود » . ومن هنا تنبع استحالة حل النزاع 
المربي - الاسرائيلي بأنصاف التدابير وبالحلول الوسطية . ان النزاع العربي - 
الاسرائيلي لا يمثل نزاعا على حدود أو مصالح جزئية أو مناطق هامشية » 


6 


ولكنه يمثل تصادم سُمبين في سبيل الحباة © وصراع مجتمعين متكاملين على 
أركن:والعدة » بداعي كل مجتمع منه) حقه التاريخي بالوحود علمها » وبعتبر 
عدم الحصول على هذه الأرض بكل ما تّثله من ممان اقتصادية وتارخمة 


وروحمة -_- انهاء لوجحوده وتصفة جسدية تارحمة له . 


إن ضخامة التناقض العربى - الاسرائيلى عامة» والفلسطينى - الاسرائيل 
بصورة خاصة » وعنف الصراع الدائر كله» و الاتحاهات المنظورة التي باعدها 
الجل حتى الآن» تدفعنا الى الاعتقاد بأن ما سيتم التوصل المه -بكل صعوبة- 
في جنيف لن يكون سوى حل مؤقت » لا ينبي حالة النزاع » وسمحمل هذا 
الحل في رحمه بذور حرب خامسة مقبلة بشكل حتمي . 

وما دامت الحرب الخامسة محتومة © فإن من الضروري الإعداد لما منذ 
الآن » وخلى الظروف اللازمة للانتصار فمبا . وتظبر أهمية الإعداد للحرب 
المقلة » اذا عرفنا أرن الصبمونية سّحاول المراوغة بمد فصل القوات على 
الجبهتين المصرية والسورية » وستطيل الجدل حول فصل القوات على الجبهة 
الاردنية » وستحاول إدخال العام في دوامة جدل بيزنطي لا تنتبي قبل أن 
تقبل بالتخلي عن هضبة الجولان بموقعها الاستراتبجي الام ومصادر مياهها 
الحبوية ومستوطناتها السبع عشرة . وقبل أن تقبل بالانسحاب من سيناء » 
وما تمثله من بجال مناورة هام وثروة بترولية تمينة تقدر قممتها السنوية اليوم 
باءو اووس ملموناً من الدولارات » نامميك عن الانسحاب من الضفة 
الغربية وقطاع غزة والقدس» والموافقة بعد دلك على وجود سلطة وطنية على 
الأراضي الفلسطينية الت يتم الانسحاب منها . 


ومن الطبيعي أن يدفع الموقف الاسرائيلي المتءنت مبادرات السلام الى 
طريق مسدود . وفي هذه المالة ستلعب ميكانيكية الحرب والسلام دورها » 
وستلجا الأطراف المتنازعة» التى فشلت في تحقيق أغراضها بالأسالبب السماسمة » 
ال اموي الك نين أجالبية الكر ا السائق نفو اجاوي اطرزت ...وله 
تكون الحرب محدودة أو شاملة . وقد تشنها الدول العربية التي أعلنت أكثر 


0 


من مرة أن عدم الانسحاب من جميم الآراضي العربية » وعدم حصول الشعب 
الفلسطمني على حقوقه يعني العودة الى الحرب . وقد تثنها اسرائيل نفسها 
لاستعادة التوازن النفسي الداخلى» واستمادة الثقة الامير كبة بقدرتها على لمب 
دور تمعي في المنطقة . وستكون حجتها عندئذ إجهاض هجوم عربي منتظر» 
تعد الدول العربية العدة لشنه . ولقد صرح الزعماء الاسرائيليون أكثر من 
مرة بأن الضربة المفاجأة ليست احتكاراً للمرب © وأنهم لن يسم-وا للدول 
العربية بمد الآن بأخذ الممادرة الهدومية . وستتوصل الدول الكبرى الى 
إيقاف الحرب الخامسة مها كانت نتيجتها » وقد تتوصل الى حل سامي » 
ولكنبا ستبقى عاجزة عن إنحاد الحل الجذري « العادل والدائم » الذي حسم 
الصراع تاريخياً » ويحل عقدة التناقض العربي - الاسرائيلي» طالما أن موازين 
القوى المالمية لا تسمح بإيحاد حل يستأصل سيب النزاع ٠.‏ وسيكون السم 
المفروض يعد الحرب الخامسة قلقا هثأ كالسلم الذي يمكن فرضه بعد الحرب 
الرابعة » وسيكون ذلك السم فترة الاستعداد لحرب سادسة . 


إن هذا الترابط العضوي والجدلي بين الحرب والسلام في الشرق الأوسط 
يحمل الحديث عن الحرب والإعداد لها جزءاً من الحديث عن السلام» وأسلوب 
من الأساليب العنيفة المؤدية الى السلام . وهنا تكن مأساوية مسألة الفزاع 
العربي - الاسرائيلى الذي لا يمكن حسمه تاريمخي] إلا عن طريق أكثر 
النشاطات الشرية هولاً ودماراً - الحرب. وهنا أيضا يكن الجانب الحضاري 
والانساني هذه الحرب رغم تناقض الحرب المدمرة مع الحضارة والانسانية 
وتهديدها لما . 

إن حضارة الحرب التحررية العريبة وإنسانيتها ينيعان من أنها تستخدم 
المنف العادل ضد العنف الاستعبادي غير العادل . وهي لا تستبدف من 
انتهداء الفنش وى خرص «الأشان العرق. من القين ليون وساف تاغل 
استعادة انسانيته التى تحاول أساليب القبر المادي والمعنوي انتزاعها هنه. 
ولا يقتصر التحرير هنا على تحرير المقهورين وحدهم » ولكنه يشمل تحرير 
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القاهرين أنفسهم » لأنه ينقذم بالعنف من أسالببهم القمعية اللاانسانية التي 
يطبقونها بوعي أو بدون وعي »> فمجردون أنفسهم من القسط الأكبر من 
إنسانيتهم ( فانون ) . 

والإعداد للحرب التحررية وشُنها لا يمنمان بالضرورة المعدوان » ولكنها 
يحسدان بالنسبة الى الشعوب المقبورة رفضاً للعدوان وتضالاً ايجابباً ضده > 
وهما لا يتعارضان مع البحث عن السلام» بل يساعدان على تحقيقه » لآن الآمة 
القوية المنيعة تحد في قواتها سياجاً يحميها من العدوان > ويردع الخصم عن سن 
الحرب لتحقيق أغراض لا تتناسب مع الخسائر التي ميتعرض لها عند صدامه 
مع القوة المساحة لهذه الآمة. على حين تبقى الأمم الضعيفة هدفاً سبلا يستثير 
شهوة المعتدين » ويدفعبم الى شن الحروب . 

واذا كان إعداد القوة الرادعة كافما بالنسبة الى الدول غير المعمركضة مباشرة 
للعدوان » فهو لا نكفى مطلقا بالنسمة الى أية دولة خاضمة بالفمل لمدوان 
ناد أو بمشر و شاك .رولا بد أن رراقفه “هلد اكالة الدصرة لفو اطرية 
واذا كانت الدعوة الى الحرب عملا لا أخلاقبا فى الدول القوية غير المعرضة 
للقبر » فإن الدعوة للسلام - سلام الضعفاء - في دولة معراضة للقهر عمل 
لا أخلاق » لأنها دعوة الى سلام العبيد . 

إن القيمة الأخلاقية والإنسانية الكامنة في الدعوة الى السلام أو الحرب 
قممة نسبية تتملق بعدالة الحرب المطلوب خوضها. فإذا كانت الحرب المنشودة 
عادلة » كانت الدعوة المها أخلاقية وإنسانية » واذا كانت هذه الحرب غير 
عادلة أصبحت الدعوة الى السلام أخلاقية وإنسانية . ولا يمني هذا القول أن 
هناك منظارين لرؤية الحقائق » ولكنه يعنى أن هناك منظاراً واحداً يفرز 
المقالق: بر حوف العاول وغ العادل: 4 بوعدن الزافك تاغل هذا الفرز + 

ومن المؤكد أن سلام الأحرار أصعب منالاً من ملام العبيد . ولن يتم 


الوصول في منطقتنا الى الأول إلا عن طريق الحرب . وعندما تطرح ظروف 
المدوان المعادلة الصمبة على أمة مقبورة يصبح من واجب هذه الآمة أن تقوم 
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باختيار تاريخي تحدد السبيل الذي ستسلكه خلال سنوات طوال . وليس 
أمامها في هذه الحالة سوى مبملين: سبيل بدثان وثسو و . كيسيلتم وسينغاذري» 
أو سبيل جورج واشنطن » وخوزيه » وديفول > وجماب . 


إن درامة الغزوة الصبمونية منذ مطلم هذا القرن»ومقارنتها مع الغزوات 
الاستعمارية في التاريخين القديم والحديث» ومع تاريخ الحروب الصليبية بصورة 
خاصة © تؤكد أنه اذا لم تحصل معجزة تنتزع من الصهيونية طابعها العدواني 
التوسعى» وتحر”دها من عنصريتها» فإن الحرب المربية ‏ الاسرائملية الخامسة 
واقئة حتنب) © وستعقمها حرب سادسة ومابعة » حتى تتم تصفية الغزاة . 
هذا هو قدر الآمة العربية» وقدر كل سُعوب العال المقبورة المحرومة من حقها 
في تقرير المصير » والمكرهة على شن الحرب لاقتلاع المدوان الدي رسخ 
أقدامه على أرضهاء والمضطرة الى العيش طويلاً في مرحلة «السيف والحراث» 
قبل أن يستطيع أبناؤها تحطم سيوفهم ليصنعوا منها حاريث . 


١١‏ - استراتيجية المستقبل العربية 
في ضوء الحرب الرابعة لا 


د الحرب ممم عنيف للحقيقة » 
( شارل موراس ) 


تعتبر الحرب الرابمة منمطفاً هاما في الصراع المربي - الاسرائيل . فلقد 
تر كت آثارا معنوية واقتصادية وعسكرية على جاني الخندق © وقدمت الى 
الطرفين المتنازعين دروما هامة على مختلف الأصمدة » ولا يمكن أن عر هذا 
الحدث التاريخي الام دون أرى يوؤثر على العقيدتين العسكريتين العربية 
والاسرائيلية » أو دون أن يطرح ضرورة إجراء تعديلات جذرية على الصميد 
الاستراتيجي. وتدل الدراسات العسكرية الاسرائيلية التي ظبرت بعد الهرب 
أن هناك توجها جاداً لإعادة النظر في الاستراتيجية المسكرية الصبمونية التي 
أرمى بن غوريرن أسسها » ثم أدخل عليبا ييفال يادين » وييفال آلون » 
وموشي دايان » وثممون بيريس ©» وحايم بارليف »> وغيرههم » الكثير من 
التعديلات المتلائمة ممع جم لالتحدولات والحقائى وموازين القوى الحلمة والعالممة» 
دون أن تلامس هذه التعديلات أسس الاستراتيجمة الصبمونمة » أو تؤثر على 
روحها العدوانية التوسعبة . ولعل من أبرز المفاهم التي تمرئ/ضت لما هذه 
التعمديلات : الردع التقلمدي » والحدود الآمنة > والحجوم الإجهاضي المسبى» 


(ه) نشرت هذه الدراسة في مجلة شؤون فلسطينية ٠‏ العدد م+ ٠‏ تشرننالأرل(اكتوبر) 
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وتعمئة الاحتياط والاعّاد علمه 4 وتجديد القمادات بصوره مسممره ٠.‏ ومن 
المنتظر أن يخرج المنظرون العسكربون الاسرائيلبون بعد هزه حرب تشربن 
الأول( كتوبر) بتعديلات جديدة لا تقل" عن التعديلات السابقة أهمية» وليس 
من المستبعد أن تلامس هم ذه التعديلات أسس استراتيجية العدو نفسها » 
وخاصة اذا استطاع المنظرون الاستراتيحيون الاسرائيليون التخلص من 
أفكارثم المسبقة» والتحرر من عقدم الموروثة والمكتسبة» ونظروا الى الحقائق 
الجديدة نظرة موضوعية جادة تتجاوز الأوهام التي خلفتهبا حربا ١565‏ 
و /اككةا. 

ولا يقتصر التعلم على جانب واحد » ومن الطبيعي أن يتعم المرب أيضاً 
دروس الحرب الرابعة » وأن يرسموا استراتيجيتهم المستقبلية وفقى المعطيات 
الجديدة المتحولة» وأن يخططوا للمستقبل استناداً الى تحارب الماضي» وحقائق 
الحاضرء وتصورات المستقبل . وهناك ولا سك همئات عربية تقوم بمثل هذا 
الممل م وماهمذه الدراسة 4 فى جوهرها 0 مدوى محاوله لنقدم ملامح 
الاستراتيجية السياسية - المسكرية العربية الجديدة التي تضمن مجابهة التحدي 
الصهموني »> والتى لا بد وأن ترافقبا استراتيجيتان إعلامية » واقتصادية 
( بترولمة أماما ) لا تقلّان عنها أهمية وحموية . 


نظرة الى المأضي : 

8 وضعاً سماسياً 2 عكريا حرجاً » فقد كانت الروح الوطنية المارمة 

والضغط الشمى يفرضان عليها التخطبط والممل لتحرير فلسطين» وكان وجود 

أيحا]» واستقرار الأوضاع الداخلية في بلده» وتصنيف سمعته كحا موطني أم 

غير وطني » مرتبطة كل الارتباط بموقفه من مسألة التحرير . والى جانب هذا 

الضغط الداخلى المستمر فقد كانت الدول العريبة تصطدم بواقم موضوعي مبني 
ذف دان اسرائيل دولة معترف بها دولا » ولا يمكن التمرض لحدودها 
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القائمة » وخلق أمر واقع وفرضه على المجتمع الدولي » إلا اذا أمكن اكتساب 
الولايات المنحدة التيكانت تقوم على المعكس بإحباط أي مخطط من هذا القبيل 
وتحمي « الدولة ‏ القاعدة » التي تمثل رأس الجسر لمصالحها . ولقد كان الضمان 
الثلاثي الأميرى - البريطاني - الفرنسي(٠45١)»2‏ ووجود الأسطول الأميري 
السادس على مقربة من الشواطىء العربية»والقواعد الجوية-البحرية الأميركية 
والبريطانية المأتخرة حؤل الوطن العربي وعلى أراضي عدد من الملدان العربية 
نفسها » تمثل المعطمات اللازمة للتدخل بسرعة وفاعلمة حاية اسرائمل . 


+ - ان الدول العربية غير مؤهاة لمناطحة الامبريالية » فبي أضعف من 
أن تفكر بذلك . كا أن بعضها مرتبط بالامبريالية بشكل عضوي > وخاضع 
من ناحمة التسلمح » والتدريب » والقيادة ( أحيانا ) » للدول الامبريالية التي 
تحمي اسرائيل . وكانت طبيعة اسلطات الحاكة تمنم الدول العربيبة من أن 
تتجه شطر موسكو لموازنة ثقل الامبريالية وضفوطها » وم تككن موسكو 
نفسها لتقبل وجبة النظر العربية الرافضة للوجود الاسرائيل . فبي تعارض 
كل عدوان أو توسع أسرائبلي» ولكنبها ترفض أي خطط عربي يستهدف خلق 
وضع رأهن وراء حدود هدنة رودوس .)١9445(‏ 

# - بالإضافة الى كل هذه الأوضاع الدولية فقد كانت اسرائيل قوة 
عسكرية ديناميكية لا يستهان بها . وكان ميزان القوى المام مائلاً لصالحها » 
وبرجع السبب في ذلك الى جموعة من العوامل المضوية والنفسية » بالإضافة 
الى المساعدات المسكرية التسلمحمة والتدريبية والتنظمسة التى كانت الدول 
الامبريالية تقدميا لإسرائيل لتجعل منها الدولة الأقوى » سواء كان ذلك قبل 
قمام مصر وسورية بكسر احتكار السلاح في العام 6ه١‏ أم بعده . 

ولقد استنتجت القوى السياسية العريبة من كل هذه الأوضاع والموامل » 
أن مجاءهة القاعدة الامبريالية المتقدمة والمصنعة لا يمكن أن تتم اذا ما بقبت 
السلدان العربية متخلفة وبجزأة . وأن الإعداد الحقيقى للمعر كة يتطلب إرساء 
قواعد الوحدة المربمة والتنسة الاقتصادية ‏ الاجتاعمة. وأن تحقيق كل هذه 
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المنحزات والتغلب على مشكلات التنسة »؛ ونقص الذبرات الفنمة ©» وقلة 
روس الأموال » والآمّمة «ظ والفكر القطري » وضمف القاعدة الآساسية 
لبناء بجتمع متطور عصري © تتطلب خلق قوة دفاعية » يتم البناء 
الاقتصادي ‏ الاجتاعي ‏ العسكري وراءها » ريما تتحقق الوحدة » وتتم 
التنمبة » ويصمح بالإمكان الانطلاق الى التحرير . 


ومن هذه المنطلقات نبعت السياسة العربية لاحفاظ على « الوضع الراهن » 
ومنع اسرائيل من التوسع . ولتطبيق هذه السماسة شلورت الامتراتيحية 
المسكرية العربية الدفاعية » وظبرت الجبهات الدائمة الثابتة » المؤلفة من سور 
طويل من الخافر الأمامية الحمبة يحقول الألغام » وخلفبا خطوط دفاعية 
محصنة الى حد ما . وكانت الجموش المربية المكلفة حابة هذه الجمبات 
تكتسب مع الأيام روح النادق » وتفقد قدراتها الحركبة والصدامية » وترد 
على عمليات اسرائيل الحدودة « بالصد » و «١‏ الرد » الناري المدفمي أساسا » 
دون أن تنتقل الى « الرد بالنار والصدمة » » أو أن تنقل المعركة الى أرض 
العدو » خوفاً من التصعيد والانتقال الى الحرب الشاملة . وكان الخط العام 
الذي يحم الجسبات هو: تهدئة الأوضاع مع «الجارة القوية » ما أمكن > ريما 
يتم اعداد الظروف انحلية والدولية الملائمة لتسخين هذه الحدود . 


ولاقى تطسيق الاستراتمحمة الدفاعبة نفسبا عقبات كبيرة حرهتها من 
الفائدة المرجوة منوسا . فلقد استطاع الفكر القطري المسبطر حجب رؤية 
العلاقة الوثيقة بين الأمنين القطري والقومي 2 ودفع الدول العربية الى تقدم 
الامن القطري على الامن القومي » الأمر الذي أدى الى عدم خلق جباز 
دفاعي عربي فعّال » رغم عقد الاتفاقات المسكرية الثنائية وغير الثنائية » 
وخلقى القمادات المشتركة . ولقد كان وراء فشل خلى الجباز الدفاعى القومى 
أسباب أخرى : كعدم قائل الحدف أو وعي الخطر بالنسبة الى جميع الدول 
العرببة » وضغط الامبريالبين على الحكومات العربية المرتبطة بهم » وتحاوف 
حكومات الدول العربمة التقلمدية من مهابة الحكومات العربية الراديكالية 
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بين صفوف جماهير الدول التقلمدية نفسبا . وخاصدة بعل حرب 6١948605‏ وبدء 


وكان من أهم نتائج فشل الحكومات المربية في خلق جباز دفاعي عربي 
فعّال > إلقاء أعباء الدفاع عن الامة العرببة » واحتواء القوة المسكرية 
الاسرائيلية ومنعها من التوسم» على عاتق دول الطوى» التي اضطرتالى تقوية 
جموشها على حساب التنمية » رغم انها دول فقيرة أساساً » على حين التفتت 
الدول العرببة البعبدة عن بؤرة الصراع © والأغنى من دول الطوقى » الى 
التنسسة الداخلية » أو الى توظيف روّوس أموالها في الدول الامبريالية نفسها » 
متجاهاة متطلبات بناء القوة الدفاعية المربية . وهكذا ظبرت كل ملامح 
« الحرب بالوكالة » » التي تحمل دول الطوق أعماءها باسم الامة العرببة كلها » 
ونمابة عن الدول العربية البعيدة التى تدعمها سياسياً ومعنويا » وتقدم الها 
العون الاقتصادي الحدود أحمان*١'.‏ ولقد أدى هذا الوضع الى عدم تكريس 
الطاقات البشرية والاقتصادية المربية جاءهة التحدي المصيري »> وعجز الدول 
المرببة المعنية بالصراع عن تكريس الامكانات المادية اللازمة لدعم تسليح 
جبوشها وقلمها الى جموش عصرية » وعدم قدرة هذه الدول على تحنيد 
طاقاته ا البشرية الذاتية الكاملة » وتمثر التنسة الاقتصادية ‏ الاجتاعبة في 
دول الطوق »> وتكريس التخلف » الذي انمكس داخل القوات المسلحة على 
شكل انخفاض ف المهارات التكنولوجمة » وضعف قدرة المقاتل على استمعاب 
الأسلعة المتطورة . 

مثل هذه الاستراتمحمة » وبمثل هذا الإعداد» دخلت دول الطوق العربية 
المعارك المحدودة أو الشاملة مع العدو الاسرائيلي ح ّالعام51؟1 . ولقد أدت 
الحرب الثالثة الى تسدل معطبات الموقف الاستراتمجي > وظهور موقف جديد 

)١(‏ عرز المراق قوته الدفاعية رغم بعده عن بؤرة الصراع ٠‏ وعدم اعتياره من دول 


الطوق ٠‏ عل حين لجأ لبنان الى سياسة الاعتاد عل الفمانات الدولية رغم انه ( جفرافيا ) من 
دول الطوق . 


لا 


تحتل فبه اسرائيل أراضي دول عربية » وتخضع جزءاً من ججماهير شعبها . 
واختفت صورة اسرائيل كدولة ضعيفة حاطة بالأعداء الذين يودون تدميرها» 
وظبرت بدلاً عنها صورة الدولة الممتدية المتحدية للإرادة العالممة . 


وف مرحلة الصراع السياسي الذي أعقب وقف القتال » بعد حرب ١419‏ 
مباشرة » سارت السياسة الخارجية الاسرائيلية على طريق لا ينسجم مم 
ما كانت تطرحه قبل الحرب من مقولات » وعحزت عن تفسير التناقض 
القائم بين ادعاءاتها حول السلام » ورفضها لاسادرات السامية . وساد في العام 
شعور واضح بأن الموقف الاسرائيلٍ يقف حجر عثرة أمام السلام في الشرق 
الأوسط »> بل وأمام السلام العالمي بأسره» وأن السلطات الاسرائيلية الراغبة 
في اقتناص الفرصة التاريخية لتحقيق حل الصهيونية » تلعب بالنار أمام برميل 
من البارود . 


ومن حسن حظ العرب »2 ان القيادات الاسرائيلية م تغتم ظروف ما بعد 
حرب 1457 > ول تطرح ما تستطيع الحكومات المربية قبوله في ظل العجز 
العسكري الكامل » ولكنها أضاعت على المكس كل الفرص الذهبية التي 
مرت أمامها»وأعمتها نشوة الانتصار» ودفعتها الى السعي لتكريس الاحتلال» 
وضم المناطق » وإخضاع سكانها » متجاهلة انها تحاول بذلك تطبيق الامتعمار 
بأكثر أشكاله بدائية » في النصف الثاني من القرن المشرين » وبعد أرن 
مر العام في عصر تصفية الاستعمار » وأن الأرض التي تحثل بعض أجزائها 
ليست خالية من السكان » ولا يعيش عليها شعب صفغير عر بفترة المحطاط 
وتفتت »© بل تعدش علمها امة كبيرة » تطمح الى الوحدة والتقدم » وتملك 
من الامكانات الاقتصادية ها يؤهلبا لتجاوز تخلفبا الثقافي والتكنولوجي ©» 
ويحملها أمة قوية اقتصادياً » وبالتالي عسكريا . 


ولقد استفادت الدول العربية من الموقف الاسرائيليى » والأزق السيامي 
الذي حشرت اسرائيل نفسها فمه » وتسللت من ثغرة الغطرسة الاسرائيلية » 


"1 


موقفا ايحابياً » فريحت المناورة السياسية الخارجية » وأثبتت أمام المالم أنها 
راغبة في السلام » ولكنها ترفض المنطق الاسرائيلى الذي يدعوما الى 
المفاوضات والمسدس مصواب الى رأسها . وساعد الدول العربية على كسب 
المناورة السماسمة الخارجية وعزل اسرائيل دولياً » عدة عوامل : ١‏ ) فلقد 
ساعدتها الكتلة الاشترا كبة ودحمت موقفبا السياسي المطالب بالانسحاب 
الكامل . وكان وراء مذا الدعم موقف ابديولوجي مبدثي ( عدم شرعية 
احتلال أراضي دولة اخرى» وضرورة ضمانحق تقريرالمصير للشعوب)» وموقف 
عملي يتمئل في أن دول مذه الكتلة م تككن تستطيع الموافقة على احتلال 
أراضي الغير بالقوة في الشرى الأوسط » حتى لا تكون هذه الموافقة بادرة 
ضمف تشجع المعسكر الامبريالي على فرض الأمر الواقم في مناطق أخرى من 
العالم . وبالإضافة الى ذلك فقد كان المعسكر الاشتراكي يرى ان وقوفه الى 
جانب الحى العربي يفتح له الجال لتدعم مواقعه“وتمزيز دفاعه ضد المخططات 
الامبريالية الرامية الى محاصرته » * ) وكانت اوروبا الغرببة تدين الموقف 
الاسرائيلي ولا تقره » رغم ضماتها لامن اسرائيل وملامة أراضيها . وكانت 
ترى أن مصلحتها الاوروبية » وحاجتها لمصادر الطاقة» تتطلب عدم استعداء 
العرب © كا ان علاقاتها القديمة مع بعض أجزاء الوطن العربي » ومرتكزاتها 
فبه » وقريها هنه » تحملبا مؤهلة أكثر من الاتحاد السوفياتي » لإشغال الفراغ 
السياسي - الاقتصادي الذي سينجم عن تحول العرب عن الولايات المتحدة 
يسبب موقفها المؤيد لاسرائيل » ” ) ومن الم كد ان فشل وساطة الحكاء 
الافريقمين» وتصرفاتاسرائيلالمتعالية في الدولالافريقية التيقدمالاسرائيليون 
المبا بعضالمساعدات الاقتصادية والعسكرية» ومشاعر النقمةالمارمةالتي يحس بها 
الافريقيون المستقلون حديثا ازاء الاستعمار الأببض وأسالسه»وحداثة ذكريات 
الاحتلال الاوروبي الألممة الكامنة في لا وعي الافريقيين » كانت كلها وراء 
نتجاح المناورة السياسية الخارجية العربية فيافريقيا بشكل مذهل» ؛) وكانت 
بلدان العالالثالك مؤيدة مسبقا للموقفالعربىي» كا كانت بعض الدول الاورويمة 
( اسانيا » المونان ) تؤيد العرب لأساب ممدئية وثقافية واقتصادية » محا 
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كانت حكومات الدول الاسلامية ( تركما » ابران » باكستان ) تحس بضغط 
جماهيرها المتعاطفة مع مسألة تحرير الأراضي المقدسة »© وانقاذ القدس . 

ولقد كان النجاح العربي في المناورة السياسية الخارجية كاملا تقريمساً 
لدرجة جملت جميع الدول الافريقية تقطع علاقاتها مع اسرائيل » وجعلت 
دول العام كلها - باستثناء الولايات المنحدة والأنظمة المنصرية في افريقيا ‏ 
تقف على الحياد أو الى جانب الحى العربي » والى جانب شرعية استعادة 
الأراضى المحتة مختلف الأساليب با في ذلك الأسلوب المسكري . ولقد كان 
هذا الضاع السبائق المدخل لتبدل استراتيجحي » وشُرطأ هاما من الشروط 
اللازمة للانتقال في العام 1510 من الاستراتمحمة الدفاعمة الى الاستراتمجية 
المجومية . ومن الطببعي ان هذا الشرط ل يكن كافبا لوحده > وكان لا بد 
من إعداد القوة المسلحة القادرة على تنفمذ هذه الاستراتمحمة وإحباط رد فعل 
المدو » لهذا تم تدع القوات المسلحة المصرية والسورية وتدريبها وتعبئتها » 
وتنسيق الجببتين الشمالية والجنوبية قبل بدء العمليات الحجومية في يوم * 
تشرين الأول ( اكتوبر ) . 


استراتيجية المستقبل : 

تعتبر حالة « اللامم واللاحرب » وضعا ملام لإسرائيل . ولقد أفادت 
منه الى الحد الأقصى » قبل أن تحطمه الجبوش المربية في الحرب الرابعة . 
ولقد بدا واضحا خلال مساحثات فصل القوات © أن الامرائبلبين يعياون 
ما في وسعهم بغية العودة الى وضم مشابه » يخلقون فيه حقائقبم الجديدة » 
ويحبرون العام على قبولها. ويحتل«السلام» الأفضلية الثانية لدى الاسرائيلبين 
بعد حالة « اللاسم واللاحرب » . لآنهم يعرفون أن حصوهم على السلام يعني 
دفع تمن هذا السلام من المكاسب التي حصلوا عليها في حرب ١959‏ > ولقّد 
صرح الزعماء السياسيون والعسكريون الاسرائيليون » ولا يزالون يصرحون » 
بأنهم يفضلون الاحتفاظ بالمناطق على الوصول الى السلام . وكانت الفكرة 
السائدة في اسرائيل قبل الحرب الرابعة ان الحرب أيضا لمصلحتبم » لأنبا 
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تؤمن لهم انتصارات جديدة » وتوسما جديداً » وتككريسا لمركزهم في الشرق 
الأوسط كدولة قوية قادرة على فرض شُروطها على جيرانها . 

وكانتت حاله «اللاسم واللاحرب» وضعاً سيئا بالنسبة الى العرب > ومبيلاً 
لتفتيتهم الممنوي وفك ارتباطهم تحلفائهم السوفيات » كا كان أي سم غير 
عادل يفرض عليهم ويضطرون الى قبوله من موقع الهزيمة أو عدم الانتتصار ©» 
وتضمنه الدول الكبرى » وضعا سيئا أبيضا »© لأنه يعني اعترافهم بشرعية 
الوجود الاسرائيل غير الشرعي > وفك ارتباطهم بالقضبية الفلسطينية . 
لذا دخلت الدول العرببة الحرب الرابعة » واعتيرتها النقيض العربى لحالة 
« اللاسم واللاحرب » أو حالة «السلم الاسرائيلي» . وستكون الحرب الخامسة 
أيضاً النقيض العربي لهاتين الحالتين » والسبيل الوحيد لتحطم الجمود في الشرق 
الأوسط » اذا ما حاول الاسرائيليون ممارسة اللعبة التي طبقوها طوال 
ست صسنوات ١951(‏ - #ا19). 


بيد أن دراسة الحرب الرابعة أكدت بشكل قاطع أن أي صدام شامل 
في المنطقة سبكون محدوداً في الزمان والمكان والغرض . وأنه مبا كانت 
حائطة الأولية "4 قإن: الذوالعن" الأعطوين تخد خلان: لتقديل تت الجاك > 
وستستخدمان لذلك الضغوط السماسية والعسكرية التى أثيتت فاعلمتها وقدرتا 
العاليتين » وبرهةت على أن الجسور الجوية الشخغئة تحمل الدول المظمى 
ه موجودة » وقادرة على التدخل السريع بقوة كميرة في أية بقعة من العالم » 
حتى لو ل يكن لها فبه وجود عسكري مسبق . 


ولقد برهنت حربا 19519 و 199 أيض] > ان حسم الصراع العربي - 
الاسرائيل بضربة عسكرية خاطفة أمر متمذر في الشرق الأوسط » في ظل 
موازين القوى العالمية الحالية . لأنه اذا كانت جميع الموامل البشرية 
والاقتصادية والحضارية تحمل من المستحيل على اسرائيل تحقيق انتصار حاسم 
- بالمعنى التاريخي - على العرب » فإن دول العام » يما فيبا الدول التي 
لا تؤيد عدوان اسرائيل أو توسعبها » لا يمكن أن تسمح للعرب بأن يحققوا 
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عليها انتصاراً سريعا يؤثر على وجودها ©» حتى لو امتلكت الدول العربية 
القوة المسكرية اللازمة لمثل هذا الانتصار . كا ان الاتحاد السوفياتي نفسه 
لا يشجم على تحقرق مثل هذا الانتصار اذا كانت نتائحه ستتمدى حدود هدنة 
48 . سد ان تعمذر تسديد ضربة حاممة مريعة لا يمني الاحجام عن القتال 
ولكنه يمني الرؤية المسبقة لأبماد هذا القتال » دورى الاغراق في 
النظرة الداتئة . 

ولكن اذا كانت حالة «اللاسلم واللاحرب» غير ملائمة للعرب» وإذا كانت 
الحرب التي تحطم هذه الحالة ستبقى حدودة في الحجم والنتائج » وإذا كان 
السلامالعادل أمراً لا يمكن لاسرائيل أن تقبله لأنه يتعارض مع روحالصهيونية 
وجوهر وجودها » وإذا كان السلام « الممكن » حالياً » و «المضمون دولياء 
يمني انتزاع اعتراف عرب بالوجود المدواني الاسرائيلي على أرض العرب » 
فما دو الحرج الاستراتيجي المفتوح أمام العرب ؟ 


إنه استمرار «حالة اللاسام» > ورفض أي شكل من أشكال تجميد القضية 
الفلسطينية أو فك الارتباط معها » والحفاظ على حالة الضغظل النفسي 
والتوثر المسكري النمحسوب والمتوازن »2 وتغذية حالة المداء الكامن > القابل 
للتحول الى صدام مسلح مكشوف كبير أو صغير عندما تتوفر الظروف 
الحلية والدولية الملائمة لذلك . 


إن السل العادل والدائم هو هدف الشعب العربي» وهدف جميع الشعوب. 
ولكن السل المنتظر من مؤّر جنيف - اذا ما تم" انعقاد هذا المؤتمر وتحقى 
نمجاحه - هو السلم «الممككن» في الظروف الحلية والدولية الراهنة . ولا يمعكن 
أن يكون هذا السلم « عادلاً » » وبالتالي « دائما » » لأرن جميع المعطيات 
السياسبة والعسكرية والنفسية تؤكد مسبقاً على أن المدعوين الى الاجتّاع في 
جشيف عاجزون عن إنحاد حل لاممادلة المستحملة الى تؤمن إعادة الحى الى 
أصحايه القرعية 4 ويقاء أبر اتدل :ترفيعها المتمترى القدواى الكسال ذكوان 
أي تدبير وسط سبصلون المه عاجز عن حل التناقض الجذري المصيري بين 


رض 


العرب والاسرائيليين » وإيقاف صراع بجتمَّعّين على أرض واحدة » 
بدعي كل مجتمع منه| حقه التاريخي بالوجود عليها » ويعتبر تخليه عنها - مع 
ما مَثْلِهِ من معان اقتصادية وتارخية وروحية - شطبا تارخما له . 


إن ضخامة التناقض العربى - الاسرائملى عامة» والفلسطيني - الاسرائيلى 
نَصورَة خاصة » وعنف الأهواء الكامنة وراءه » تدفعنا الى الاعتقاد بأن ما 
سيتم التوصل اليه في جنيف بككل صعوبة لن يكون موىحل مؤقت لا ينهي 
حالة النزاع . وأن قبول العرب .هذا الحل عبارة عن القفز الى "وهم السلام 
وتجريد حقهم التاريخي من بعض شرعيته» على حين أن رفضه بشكل مسبق» 
وتبني « استراتيعجية اللاسلم » تعني على الأقل عدم اللسقوط في الوهم . 

إن «استراتيجية اللاسام» المقترحة» هي الحل الوحيد الذي يحبط أي سم 
غير عادل » ويحطم حالة اللاسم واللاحرب . وتدخل هذه الاستراتيجية ضمن 
إطار استراتيجية الانهاك المعنوي عن طريق القفم المعنوي طويل الأمد . 


ولا تحقىهذه الاستراتيجمة الانهاك المنويعن طريق حرب العصاباتبشكلها 
المتعارف عليه فحسب» بلأيضاً عنطريق حرب طويلة تشنها الجبوش العربية 
النظامية ( طيران » نحرية » قوات مشاة ومدرعة وممكانيكمة وجمولة جواً ) 
التي تلجأ الى تكتيكات الحرب التقليدية وروح حرب العصابات . وتسلاد 
ضربات محكة قوية ومفاجئة وسريعة » خلال حقبة زمنية طويلة » على أن 
تحدد القوات النظامية حجم هذه الضريات » وتوقمتها وعمقها ومدتها بشكل 
يحملبا تبدو كضربات محدودة ( وهي بالفمل كذلك ) ولا تتطلب رد فمل 
أميري قوي. فلقد عامتنا حرب تشسرين الأول( كتوبر) أن أية ضربة عسكرية 
واسعة النطاق »> تهدد دولة اسرائيل بالانجيار » تؤدي بصورة آلية الى 
استنفار قوى الولايات المتحدة »2 التى لا تسمح الأوضاع العربية الخالية 
بمواجيمها . 

ويحدر بنا هنا أن نذكر أن مثل هذه الضريات العصابية يقوات نظامية 
كبيرة ( ألوية أو فرق » أسراب جوية » أسراب بحرية » كائن غواصات » 
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رسقات صواريخ متوسطة وبعيدة المدى) والتي تتم عن طريق المفاجأة والكر 
والفر» والخدعة ستلقى تأييداً عالمما طالما أن اسرائيل لم تنسحب من الأراضي 
العربية الحتلة وطالما أن الشعب الفلسطبني م ينل حقوقه . ولكنها بالطبع 
ستلقى تأيمدا أقل اذا تحقق هذان الشرطان وكان من شروط تحقبقها مان 
أمن اسرائيل وسلامة أراضيها . وفي هذه الحالة تصبح عملبات المصايات 
الوحيدة المسكنة » والمبررة » هي عمليات قوات الثورة الفلسطينية التي لن 
يه كنالشة اللو ْ 


لقد أئيتت حرب 1917 مقوط ثلاث مقولات ظهرت بعد حرب ١9510‏ 
وهي : أن المورجوازية الصغيرة المربية غير مستمدة للحرب » وأرتن دور 
الجبوش التقلمدية قد انتبى » وأن حرب العصابات هى الرد الوحيد على 
الاحتلال الاسرائيلى . ولقد كانت هزة الهزيمة ويج دفمت معظم 
المنظرين العرب الى التطرف في رؤية الأمور » وتجاهل الدور التحرري الدي 
تلعبه الدورجوازية العربية الصفيرة » وجيوشها التقليدية النظامية . والتعامي 
حى عن موازين القوى القائمة والمستقيلية بين المسكرية الاسرائششلية وقوات 
الثورة الفاسطمنية. ولقد كنت فى فترة من الفترات من بين من -محوا للشحرة 
بأن تحجب عنهم رؤية كل أبماد الغابة . ولكن حرب ١47‏ التي مزت 
الكثير من القناعات والمسلّات داخل ممسكر المدو الامرائيلى » هزت 
تذورها الكثين.من القتاغات النباتدة :داغل «السكر العوق :© «الذى عهسيد 
باعتزاز الدور الوطني للأنظمة المورجوازية الصغيرة » والدور القثالي لالحموش 
النظامية العربية » وحقيقة موازين القوى العسكرية في المنطقة »© والدافع 
القومي المتأجج الذي دفم جميم الحكومات العربية - راديكالية كانت أم 
تقلمدية - الى المشاركة في الحرب بأشكال مختافة ونسّب متفاوتة . وقد 
نكون هناك تحفظات علىادارة القتال في هذا المسرح أو ذاك» أو على الطريقة 
التي تم فيها إيقاف القتال » أو على حجم الدعم العسكري الذي قدمه هذا 
القطر أو ذاك » أو على الطربقة التي استخدم بها سلاح النفط » والشكل 
الذي وظفت به السياسة انتصارات الجئود المرب فى سيناء والجولان » 


رضي 


ولكن العمل الذي لا يمكن أن بوجه إلمه أي نقد هو : اتخاذ قرار كسر 
حالة «اللاحرب واللاسم» » واختراق خطوط وقف القتال وتدمير القوات 
المعادية المنتشرة عليها » والتشبث بالأرض لصد اهجيات المضادة 
الاسرائيلية » وإطالة أمد الحرب الى أكبر مدة يسمح بها الوضع الدولي » 
وإخراج قضية الصراع العربي - الاسرائيلي من حالة الركود » وإجبار 
امجتمع الدولي على وشهها على رأس جدول اهتاماته . 


ولقد برهذت حرب تششسرين الأول (اكتوير) » في جملة ما برهنته » على أن 
الخسائر الاسرائيلية خلال القتال لا تحمل الأهمية نفسبا: فالخسائر الاقتصادية 
التي تؤثر على تدفق رؤوس الأموال » وتسيب الأزمات الاقتصادية الداخلية» 
قابة للتعويض بالمساعدات الصهموننة والأميركية » وقد تخلق لدى المكلف 
الأميركي » على المدى الطويل » إحساما بالعبء الاسرائيلي » ولكنها تبقى 
غل الممدى القر سه جل كن عار زهاء بولا امسمن كسائر بتر انل الهدات 
والأسلحة » رغم أهميتها » انهبار المسكرية الاسرائيلية » طالما أن ترسانات 
الولابات المتحدة مفتوحة أمامبا لتعريض ما تفقده خلال القتال » وطالما أن 
الجسر الجوي الأميري قادر على نقل آلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر 
والمعدات خلال أيام. وتبقى الخسائر الدشرية مكن الضعف الأساسي في مجتمع 
المدو. فبي تهزه ون أسيتة » وتخلى التناقض بين القمادة والقاعدة »؛ وتدفع 
الشرائح غير المتجنارة في الجتمم الاسرائيلٍ الى الحجرة الملضادة » و تحطتم 
المعنويات داخل « الفيتو » الكير » 0 لدى الامرائيليين انطباعا قوياً 
بعدم جدوى الحرب معالعرب © عدم إمكانية حسم الصراع المربىي - 
لاسرائيبل بالقوة » طالما أن الحروب 5 بناء الدوله » 
رغم ما حققته القوات المسلحة الاسرائيلية من انتصارات في حربي ١461‏ 
و957١‏ »> وتهز ثقة الصههونمة العالممة بدولة اسرائمل » وتفقد الامبربالية 
الأمير كمة لله شرق لحر لي ».الاجر اقل «طل جخاءة ماتيا + 


وسبقى تحديد الخط الاستراتيجحي العسكري العام ١)‏ اللامم ) » والوسملة 


فض 


المستخدمة (القهم الممنوي طويل الأمد بقوات نظامية تشن الحرب التحريرية 
الضمف في يجتمع المدو | (الخسائر الدشرية) تحديداً نظريا أوليا» اذا م برافقه 
تجديد الأداة اللازمة لتحقيق الاستراتمحمة 5 ويلمب ف نتحديد الأداج عدم 
عوامل : القوى المتوفرة والكامنة » وطببعة مسرح الممليات » وردود 
قن المدن. 


وتتمدل القوى المتوفرة والكامنة في عل إمكانات الشعب العربي البشرية 
والمادية » وهي إمكانات لا تمكن مقارنتها مع إمكانات المدو . والشثعب 
العربي بعمقه البشري المائل » وطاقاته الاقتصادية المؤهة قله من حالة 
التخلف الاقتصادي ‏ الاجتاعي الى حالة التطور والتقدم » قادر على خلق 
قوات مسلحة نظامية وطنية كبيرة لا تستطيع | سرائل » ميبما 0 
الامبريالية الأمير كئة » أرن تخلى مثلها . ويمكن للدول العربمة أن تؤ 
الى ود ٠‏ اسلا سوقايا :روي ١‏ رد اليه لساك يارد 
( الصناعة الحربية المتطورة ) 


وهنا لا بد من الإشارة الى أن القوات المسلحة التى ستارس المملمات 
المستمرة الحدودة » والتي ستخلق حالة اللاسلم » هي قوات دول الطوق . 
وتملك هذه الدول الطاقة البشرية اللازمة لذلك > ولكن طاقاتها الاقتصادية» 
وأوضاع التنمبة فيها لا تسمح لها بذلك » نظراً لحاجتها الملحة لاقتطاع جزء 
كبير من دخلها القومي ( المنخفض أساسا ) لتسريع التنمية وخلق القاعدة 
الاقتصادية ‏ الاجتّاعمة اللازمة لمناء قوات مسلحة حديثة . والخرج الوحمد 
لهذا المأزق هو الدعم الاقتصادي العربي لدول الطوق بالملنارات . إن مصر 
وسورية مؤهلتان منذ الآن لامتلام هذا الدعم» وسيفغدو الأردن مؤهلاً أيضا 
اذا تخلص من ارتماطاته مع المعسكر الاميريالي » وحطم الردع النفسي الدي 
أضات قماداته بعد حرب ١959‏ . كأ أن لمنان مؤهل للحصول على الدعم » 
والانتقال من دولة مساندة الى دولة يجابهة » اذا استطاعت القوى السماسية 


رض 


الفعالة فيه رؤية العلاقة الجدلية بين الأمن الوطني والأمن القومي > وارتفع 
مستوى وعببا لهقمقة الخطر الصببوني على أراضي لمنان ومياهه » واقتنعت 
بهشامة الفمانات الدولمة لسمادته وسلامة أراضمه . وعادت الى تننى الخط 
الدي كان مائداً حتى هدنة 1144 . وفى هذه الحالة -وفى هذه الحالة فق 
يتم إغلاق الطوق المسكري حول الدولة الصبدونية » وسدأخذ الطوق صلابته 
وفاعليته الكاملتين اذا خضعت قوات دول الطوى لقمادة واحدة فمالة تنحم 
مفاتيح القوى العسكرية الاستراتيجمة والعملياتية في هذه الدول . 


ولكى تنتبي حالة « الحرب بالوكالة » وتختفي 5 ثارها المعنوية السيئة » ويتم 
الحشد العربي الكامل » فإن من الضروري أن يكون للدول العربية البعيدة 
عن مسارح الحمليات قوات مقاتلة اختصاصية ( طيران»مدرعات» صواريخ ( 
متمركزة في دول الطوق . وقادرة على المشاركة فى الضربات المستمرة » 
بالإضافة الى وضم معدات وأسلحة قطعات كاملة تابعة للدول العربية البعيدة 
على أراضي دول الطوق» مع الحد الأدنى من المناصر الفتية اللازمة لصمانتها. 
وإذا كانت الوحدات الكامة مؤهلة باستمرار للقتال الحدود » فإن الممدات 
والأسلحة الخزونة تبقى مؤهلة لاستيعاب الجنود والضباط العرب الذين يتم 
نقلهم الى دول الطوق خلال فترة التعدئة » أو خلال أي صدام شامل » حتي 
لا يبقوا فقترة طويلة في دول الطوق المضمفة » ولا بتحملوا من جراء ذلك 
أعباء انسانية واجتّاعية لا داعي لها . 


ولكي تككون عملية نقل القطعات المسبى » أو نقل الطواقم والأفراد عند 
اللزوم » من العمى الاستراتيجي الى العمى العملباتقي » سريعة وفمالة » فإن 
من الضروري تجاوز كافة الخلفيات السباسية القديمة التي أدت الى عرقلة بناء 
خطوط مواصلات تجمع الأقطار العربية المتباعدة » والممل على ريط الدول 
العرببة بشكة مواصلات برية - جوية متطورة ذات همردود عال © ورفم 
مستوى كفاءة النقلالمحري والنهبري بين الدولالعربية النعيدة ودول الطوق. 
نمن الفريب ان الدول العربية في ثمال افريقيا لا يربطها حق الموم خط 


تكيضن درامان عكرية- ه١‏ 


حديدي سريم 2 وليس بين العراق وجنوبى سورية (منطقة الحشد السورية)» 
أو بينالسعودية والأردن خطوط مائلة . وبتمالاتصال الجوي بين المسرق العربي 
والمغرب العربي عبر اوروبا » وليس بين مصر والسودان طريق برية أو سكة 
حدبدية أو خطوط مواصلات نهرية عالمة الكفاءة . وليس في الأسليحة الحوية 
للدول العريمة المعمدة اعداد كافمة من طائرات النقل المسكرية الضخمة » 
أو طائرات صهريج لتموين الطائرات اللمقاتلة جوأ . 


وتفرض مسارح المملبات المكشوفة “وخاصة في ميناء » استخدام اسلوب 
خاص من حرب العصابات . فبي لا تصلح لحرب المصابات بشكلبا الفيتنامي 
أو الكوري » ولكنها تصلح لحرب العصابات المدرعة » أو حرب العصايات 
الجوية» كا تصلح في بمض المناطق للحرب السسرية الفلسطينية بمجموعات قدائية 
صغيرة ( على غرار معركة مدينة الجزائر » أو الكفاح المسلح في غزة ) . 
العصابات المحرية . 


ويأتقى أخيراً رد فمل العمدو . فن المؤكد ان اسرائيل لن تتقبل عملية 
القضم الممنوي » طويل الأمد بقدرية وسلمية » فبي تعرف ان فبها مقتلها » 
وستحاول الرد عليبا بممليات انتقامية » أو يهجوم إجباضي مسبق يأخذ 
شكل صدام شامل . ومن هنا تأتي ضرورة التفكير بالسمف والدرع © وإذا 
الانتقاممة المعادية الحدودة » وإحباط أي هجوم معاد عن طريق « الردع » 
بوجود القوة » أو عن طريق « الصد والرد » » في حالة انخفاض مستوى 
الردع الى درجة تدفم العدو الى الحجوم المكشوف . 


ولا بد من أرن يتألف السيف من قوات ضاربة ( طيران » مدرعات » 
قوات حموله ا وتحراً » هَكَاة ممكانيكية » صواريخ متوسطة وبعمدة المدى» 
غواصات »© زوارق طورييد » زوارق صواريخ سطح - سطح ) . أما الدرع 
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فلا يعنى بناء التحصينات والانتشار خلفها »> وحرمان القوات المسلحة من 
قدرعا المركة »ولكته يمن يناه رع متعرك'[ :طيزان > مدرغات» مقا 
ممكاننكية » صواريخ ضد الديابات ) » مي بفطاء جوي فعال ( مطاردات 
وصواريخ أرض - جو ) قادر على الاشتباك في معركة تصادمية خلال مرحلة 
صد الضربة المعادية الواسعة » وتطوير المعركة بعد ذلك وتحويلها الى معركة 
هدومية تعقبها مطاردة في عمى أرض العدو» وتدمير الحد الأقصى من قواته» 
والتشبث بالأرض التي يتم الاستيلاء عليها خارج الخط الأخضر » والقيام 
بالانسحاب الاستراتيجي بعد الضشرب قبل تدخل الولايات المتحدة اذاما 
امتدت المطاردة على بعض الحاور الى ما وراء الخط الأخضر . 


ارت دراعة موازين القوى المسكرية الحالية » تدل على أن قيام العرب 
بالحشد الملائم » وقيام الدول العربية البعيدة بدعم دول الطوق عسكريا 
واقتصادياً» يمكن أن يسمحا بتنفيذ هذه الاستراتيجية قبل مطلع العامه91١»‏ 
كا ان استمرار الدعم المسكري السوفياتي وإمكانية الحصول على أسلحة 
أوروبية يزيدان امكانية تنفيذها في النصف الثاني من السبعينات. ولا تتعارض 
هذه الامتراتبحمة مع مباحثات السلام » بل يمكن القول أنها جزه منبا» 
لأن الحصول على أفضل النتائج في جنيف لا يمكن أن يتم إلا في مناخ حالة 
اللاسلم . والمهم قي الآمر أن لا يسمح العرب للضغط الأميري بأرن يعطي 
للاسرائيليين في مباحئات جنيف ملام مضمونا وغير عادل » وأن يحبطوا 
كل المناورات الامبريالية - الصبيونية » وأن يارسوا الضغط السياسي - 
الاقتصادي - المسكري حتى يحققوا ساد مشرفاً عادلاً -الى حد ما- يضمن 
حى الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره » ويضمن الانساب بالطبم > ويقزام 
الدولة الاسرائملمة وبحرمها من امكانات التوسع والتبديد ولمب دور الدوله 
الكبرى في المنطقة . فإذا فشلوا في ذلك 2 عادوا الى حالة اللاسام بشكلبا 
الذي تحدثنا عنه . 


ان الوضم الحالي الدولي والحلى هو أفضل الأوضاع لتنفيذ استراتيجبة 


وففض 


القغم النفسي © فاسرائيل لا تزال تحتل جزءاً من الأراضي العربية » ولا تزال 
ترفض القرار الدولىي بالانسحاب» ك5 ترفض الاعتراف بحقوى الشمب الفلسطيني» 
ولا تزال المقولة السماسمة العريمة «١‏ ازالة آثار العدوان » مقبولة عالما » 
والضغط السباءي - الاقتصادي العربي قادر على تحقيق الكثير على صعيد 
المناورة السداسية الخارجية » والاتحاد السوفياتي متصلب لا يقبل بأي حل 
يحقق أقل من المطالب العربمة » والولايات المتحدة نفسبا قد فقدت جزءاً 
كبيراً من ثقتها « بالشرطي » الذي اضطرت للتدخل بغية انقاذه عندما ساء 
وضعه المسكري الى حد كارئثوي بعد 8 أيام من القتال » ثم اضطرت الى 
استنفار قواتها الدرية مايته من ضربة سوفياتية » وعرضت نفسها الى التورط 
في راع عالمي يعادل الانتحار الوطني » ثم وجدت أن تبنيهبا له يكافبها 
مليارات الدولارات سنوياً » ويعرض علاقاتها مع حلفاه ا الاوروبيين لتوتر 
شديد . وتعيش الولايات المتحدة اليوم مرحلة إعادة نظر: في -سباستبا 
الشرق أوسطية » وسط ضغط الصبيونية المسيطرة على الكونفرس وأجوزة 
الأعلام » وضغط مؤيدي المصلحة الوطنية الأميركية الذين يرون ان هذه 
المصلحة تتناقض بشكل متزايد مع المصلحة الوطنية الاسرائيلية . والوضع 
السكري ملائم لتنفيذ الاستراتيجمة العربية الجديدة بعد أن أثبتت الجبوش 
العربية في حرب تشرين الأول أنها قادرة على القيام بدور السيف والدرع » 
وبعد أن فقدت القوة الجوية الضاربة المعادية جزءاً من حرية عملها بفضل الدفاع 
الجوي العربي المتطور ( مطاردات وصواريخ أرض - جو وبطاريات مدفعية 
ضد الطائرات ) > وبعد أن وازن الردع الصاروخي الردع الجوي 5 


وهناك ملاحظتانهامتان ضروريتان [نجاحالاستراتيدمة العربية الجديدة. 
أولاهما: ضرورة تنسيى العمل السيامي - الاقتصادي - الإعلامي مع الممل 
المسكري » ومتابعة المهل المتدرج في بجال المناورة السياسية الخارجية لتدعم 
العلاقات مع المعسكر الاشتراي وبإدان العام الثالث» وربحالقارة الأوروسة» 
و تخليص قطاع كبير من الرأي العام العالمي من ضباب الخداع الصهيوني » 
وتحبيد ‏ إن لم نقل اكتساب - ششسرائح واسعة في الجتمم الأمبري بعد كشف 


انض 


التناقض الجذري بين المصالح الأميركية الوطنية والمصالح الاسرائيلية » 
وجسامة التأثيرات الاقتصادية - السياسية السلبية التي تنمكس على المصالح 
الأمير كبة من جراء دعم الادارة الأمبركبة لإسرائيل بلا حدود . 


أما الملاحظة الثانية» فبي تتمثل في ضرورة الانتباه لكل مظاهر التحول 
السباسي العالمي © وعدم الاندفاع وراء الحل العسكري المحت المعزول عن 
الوضع السباسي العالمي» أو تجاهل تحديدات العمل المسكري حتى ولو سمحت 
موازين القوى المحلمة بذلك »© لآن تحاهل هذه الحقيقة » ومحاولة فرض الأمر 
الواقع عن طريق القوة الملحة وحدها » تمني استقطاب الصدام المباشر مع 
الولابات المتحدة » كا تعني خسارة المناورة السياسية الخارجية اذا تم فرض 
الأمر الواقع وراء حدود هدنة ١444‏ دون إعداد سباسي مسبق . 


ويدفعني الى هذا القول ما بردده بعمعض المنظرين العرب الدين ينظرون الى 
الصراع المربي معزل عن الواقع الدول » وبفصلون مذا الصراع عن جمل 
التوازنات والارتتاطات الهعالممة . ويعتقدون من جراء ذلك »© ان قلب ميزان 
القوى في المنطقة لصالح العرب > واستفلال الوضع العسكري اللائم لتسديد 
ضربة قاصمة سريعة الى اسرائيل » وفرض الأمر الواقم » هو الحل الوحيد 
للئزاع العربي - الاسرائيلي . والحقيقة ان رَأييم كان بعبداً عن الصحة قبل 
ل م اتسم بصحة نسسة بعد هذه الحرب . ويرجع السبب في ذلك الى 
أن سياسة فرضالأمر الواقم(استراتيجية اللامي أو القفم المادي المتعاقب) 
سماسة تمارسها الدول الكبرى» أو دولة ثالثة تابعة لماه في منطقة حموية جداً 
بالنسة المها» وهامشمة بالنسبة الى الدول الكبرى الأخرى المااوئة . وتعتمد 
الدول التي تفرضها على أن الطرف الآخر سبحجم عن التدخل من أجل هدف 
هامشي »© لقناعته عصداقية الدولة المحتلة » واستعدادها أو استمداد الدولة 
الككبرى التى تقف وراءها للصدام في هذه النقطة من العام . 


والانشلوس» وتشمكوسلوفا كما » دون أن تتحرك بريطانما وفرنا » وعندما 


خرض 


طبقها في بولونيا » متجاوزاً حدود مصالح الحلفاء » وقعت الحرب العالمية 
الثانية . ولقد ازدادت أهصة تطبيقى هذه السياسة بعد الحرب العالمة الثاتية 
وبدء عصر التوازن النووي» إذ صار فرض الآمر الواقع يتم تحت مظلة ذرية» 
ويمني بالنسبة الى الطرف الآخر أن عليه أن يصطدم مع فارضي الأمر الواقع 
ذريا في سبيل الدفاع عن هدف هامثي . 


لقد استطاع الأمير كيون مثلآ فرض الآمر الواقع فيالعام414710 عن طريق 
دولة ثالثة ( اسرائيل ) » كا فرضوا الأمر الواقم ‏ الى حد ما في قبرص 
بواسطة الأتراك »؛ دون أن يستطيع السوفمات التدخل . وف العام ١65‏ 
فرض السوفيات الأمر الواقع في المجر» ثم فرضوه في تشيكوساوفا كبا فيالعام 
94 وفي بنفلادش في المام219101 دون أن يستطيعالآمير كبون التدخل. 
وترجع سلبية الطرف الآخر في الحالاتالمذكورة آنفا الى تفاوت أهمية الهدف 
بالذسمة الى القوتين العظسسين . ولكن هناك حالات فشلت فمها سماسة فرض 
الأمر الواقم: كوريا( )١146-146٠‏ “وحربالسويس(1465) “وحرب1917. 
فلقد وجد الأمير كيون أن احتلال جمهورية كوريا الديمقراطية الشمبية لأراضي 
فيتنام الجنوبية يؤثر على وضعهم الدفاعي الذاتي في الشرق الأقصى »> فتدخلوا 
بقواتهم البرية والمحرية والجوية رغم احتلال االشمالبين ل هه بالمئة من أراضي 
الجنوب.وعندما قام الأمير كدون بإنزالهم البحري في مبناء انتشون واستعادوا 
أراضي كوريا الجنوبية » واحتلوا معظم أراضي كوريا الشمالية لفرض أمرهم 
الواقم » تدخل السوفيات جواً » ودفع الصبنيون مئات آلاف المتطوعين انع 
الأمير كيين من تحقيق ذلك . وعندما حول الفرنسيون والبريطانيون 
والاسرائيليون في العام ١465‏ فرض الأمر الواقم في ماطقة السويس الحسامة 
بالنسبة الى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي » أجبر المملاقان المعتدين على 
الانسحاب » لعامهم بعدم قدرة فارضي الأمر الواقم على الصدام معها رغم 
أهمية الهدف بالنسبة إلمهم . وفي العام ١917‏ فرضت سورية ومصر الأمر 
الواقم في الجولان ومنطقة القناة . وأوشكت المسكرية الاسرائيلية على 
الانهبار » ووجدت واشنطن ان هذا الوضع يؤثر على مصالحها وهيبتها في 


وض 


المنطقة فتدخلت بارسال الأملحة المتطورة والخبراء لمساعدة الاسرائيليين على 
استعادة قواهم . وفي يوم م54 استغل الاسرائملمون وقف القتال» ووسعوا 
جسسهم على الضفة الغربية للقناة ‏ وحاولوا فرض الأمر الواقعم عن طريق 
احتلال مديئة المويس وتدمير الجيش المصري الثالث . واعتبر السوفيات 
ان تحقيق ذلك يسيء الى مصالحهم وسمعتهم وهببةأسلحتهم في المنطقة والعام» 
فبددوا بالتدخل »2 واستنفر نسكسون قواته الذرية الاستراتمحمة » واعتقد 
كل طرف عن الطرفين الكبيرين بمصداقية الطرف الآخر واستعداده للتدخل 
والصدام » فاتفقا عن طريق الخط الأحمر » على ايقاف القتال » وإنحاد حل 
وسط»مّثّل في فصل القوات على جببة القناة . وتدلنا هذه الأمثلة وعشرات 
الأمثلة الأخرى ان فرض الأمر الواقم » في عالمنا المماصر »> عملية لا تعتمد 
على ميزان القوى المسكرية وحدها» ولكنبا تعتمد أيضاًء وبيصورة أساسمة» 
على موقف الدولتين الأعظمين المنحكتين برسم خارطة العام السياسية ‏ 
الاقتصادية . 


عند عور 


ان الاستراتمحمة المربية الجديدة ( اللاسل ) » المعتمدة على تناسى العملين 
المسكري وغير العسككرىي » واكتساب الملاورة السياسية الخارجية » 
وتسديد الضرباتالمستمرة المدرومة بقوات نظامية تقوم بادارة القتالبأساليب 
تقلمدية وبروح حرب العصابات ©» ومتابعة قوات الثورة الفلسطينية لنشاطبا 
القتالي داخل الأرض الحتلة » لا تستبدف قصم ظبر الدولة الاسرائيلية بعملية 
مادية سريعة تستثير تدخل الولايات المنحدة » طالما ان الوضع الاجتاعي - 
السيامي العربي غير مستعد ( مؤقتاً ) لمناطحة العسكرية الأميركية بالأسلوب 
الفيتنامي أو الككوري »> بل تستهدف قفم الواقع المعنوي الاسرائيلي بشكل 
مستمر »© وتأمين تراك التأثيرات المعنوية للضريات المادية الكبيرة والصغيرة » 
الى أن تضطر العسكرية الاسرائيلية الى القبام بعمل انتحاري يصطدم بالدرع 
العربي ويتحطم »2 أو تعجز هذه المسكرية عن إبحاد احرج » فيتم الانببار 
الاسرائيلي عن طريق الذبول لا عن طريق البتر » لآن الذبول طويل الأمد 


أكوض 


حالة لا تستطيع الامبريالمة علاجها مها قدمت من دعم »> وخاصة عندما 
يتأكد الانسان الاسرائملى من ان الدولة التى أرادتها الصهبونية منطقة يميش 
فمها يبود العام بأمان » قد غدت أكثر بقاع العال خطراً علمهم © وتترسخ 
داخل اسرائيل قناعة شاملة بأن الحل العسكري العنصري على حساب الشعب 
العربي الفلسطيني سائر الى الفثل » وارى احرج الوحيد لأساة العصر » هو 
الدولة الديمقراطية الشسرق أوسطية » التى يعيش فيها الجبع بسلام » وتككون 
نافذة حضارية حقيقبة على شاطىء المتوسط . 
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الصواب 
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ألرية الظليين 
التسليحية 
قمادة الجيش 
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ولواء! غابي ودان المدرعان 


حرب ١551‏ 
الممانات الدولمة 
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١؟‎ 


تقدم 

مصر تعبر القناة اذا هاجمت اسرائيل سورية 
المراحل الرئيسية لمير العمليات 

تحول الامتراتجمة العربية من الدفاع الى الحجوم 
المفاجأة العربية في الحرب الرابعة 

البعد الامتراتيجي لحصار باب المندب 

لاذا نحن يحاجة لحرب طويلة الأمد ؟ 

استراتيجية العدو في حرب تشرين 

الملامح الثورية في الحرب الرابعة 

النتائج الممنوية للحرب الرابمة 

ميزان القوى العربي الاسرائيل بعد عام من الحرب 
الوضم الاستراتيجي المام بعد منة من عبور الهزيمة 
في الحرب والسلام 


استراتيجية |استقبل العربية في ضوء الحرب الرابعة 


ناوضا 


كتب للمؤلف 


تاريخ حرب التحر بر الوطنية الكوربة ( 0 - ؟*646١‏ ( » دار الطليمة 0 
بروت 2 “"اا9١1.‏ 

دروس الحرب الرابعة ( ف الاسثراتسدية والاسترا تيجية العليا ) » مركز الأحاث 
الفلسطيني ٠‏ بيروت 2 )4ا9١١ا1.‏ 

نحو استراتيجية عربية جديدة , بالاثتراك مم أكرم ديري . 
الطبعة الأولى : دار الطليمة » بيررت ١919 ٠‏ ( تفذ ). 
الطبعة الثانية : دار البقظة » بيررت 62 ؟اا95١ا‏ . 


ميزان القوى العربي الاسسرائيلي »)١4174(‏ بالاشتراك مع هشام عبداث» مركز الأبحاث 
الفلطيني ٠‏ بيررت ٠‏ 6او١‏ . 


المدخل النظري لتطبيق الماركسية في الواقع العربي 


احسان مراش 

الشعهب الفلسطيني » اللاسامية ٠‏ الصهيو نية 
بقم كتكّاب مهواد 

صيادىء فلفة المتتميل 
لودفمم فويرباخ 


ماركس انجلس (ج 1) 
ارغست كورو ( الثمن ٠١‏ ل.ل. ) 
دراسات ف العقلية العربية جزء اول الخرافة 
الدكتور ابراهم بدران والدكتورة ساوى خماش (الثمن ٠١‏ ل.ل.) 
نكون أو لا نكون 
افان روبنسكىي - تقديم وترجمة كال جنبلاط ( الثمن م ل.ل.) 
التبادل غير المتكافىء 
حمير امين 2 (الثمن ؛ ل.ل. ) 
ماركس اتحجلس ( ج ؟*) 
ارغست كورنو ( الثمن ٠١‏ ل.ل. ) 
المصائر التاريخية لاواقعية 
بوريس سوتشكوف ( الثمن ؟٠١‏ ل.ل. ) 
الماركسية والعالم الاسلامي 
مكسم رودئون ( الثمن ١٠١‏ ل.ل. ) 
الاقتصاد السياسي للبغرول العالمى واليلدان المتضلمة 
ميثيل تانزر ( الثمن ١١‏ ل.ل. ) 


كرض 


ما هي التنمية ؟ 

ايف بيئو ( الثشمن 1 ل.ل. ) 
فكر هيفل 

روجبه غارودي ( الثمن ه ل.ل. ) 
الدفائر الفلسفية ( ج ١‏ ) ( ج ” ) 

لبنين 2 (الثمن »م - ١‏ لميل. ) 
النظرية الاقتصادية الماركية ( ج ” ) 

ارنت ماندل ( الثمن ١١‏ ل.ل. ) 
مفاتيح لاجل العالم الثالث 

غي دي بوشير 2 (الثمن ٠١‏ ل.ل.) 
الاتحاد الوفياقي والصين أمام الثورات في المجتمعات ما قبل الصناعية 

متموارت شرام ( الثمن ه ل.ل. ) 
المرأة العربية والجتمم التقليدي المتخلف 

الدكتورة سلوى خاش ( نفد ) 
مدخل الى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الاوسط 

ز. ي. هرشلاغ ( الثمن ٠١‏ ل.ل. ) 


خرف 


زرلا 


ذعقبر حرب تشرين الاول ١17”‏ الحرب الغربية ‏ الاسرائيليه الرايعه 
فى سلسلة الصدامات المسلحة الشاملة ضد العدو الصهيوتي ٠‏ وهي فيالوقت 
تفسه اول حرب دحدد العرب زمانها ومكانها ٠‏ ويحافظون على المبادرة خلال 
عدد من مراحلها وبالاضصافة الى ذلك . فان هذه الحرب تتميز عن الحروب التي 
سبقتها ٠‏ في ان المعرب استدّدموا خَلالها 2 ولاول مرة في تاريخهم الحديت » 
معظم اءءلدتهم الء.كرية والاقتصادية والسياسية , كما امسآدّدموا الضشرب 
يالعمق » والختق الاستراتيجي البعيد »والمفاجاة الاستراتيجية ٠‏ وم.دسسايهة 
الديايات بالمشاة . وتحييد الطدران بالصواريخ ٠‏ والانرّال وراء خطوط العدو : 
وحرب العصايات الثورية على المؤخرات ٠‏ ولذا فهي تحوي المديد مسسن 
الدروس والعير التى دذ.ه.ه! هذا الكتاب بين دفتيه * ولا يمكن اعتبار الكتاب 
تاريحًا للحرب أو وصفا لاحداثها ., ولكنه بمدمله آضواء ملقاةة على 
جوهر الحرب الرابعه ,. مع التركيز على دراسة يعض مظاهرها وه «ضلاتهسسا 
ومنعطفاتها الرددسيدة . والسعي لقراءة ا ستقدل من خلال حقائق الحاضر ٠‏ 


دار الحقدقة ‏ بيروت 


صضص. ب 417١م‏ 


